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بسم الله الرحمن الرحيم 


كانت الصلات منعقدة علي الدوام بين الترك وبين الصين وإيران وذلك للموقع 
الجغراني . وظل الأتراك في ظل حضارة الصين. وحضارة إيران ردحا طويلا من 
الزمن. وني نهاية الأمر انضووا تحت لواء الفرس الذين اعتنقوا الإسلام فيما بعد. 
والواقع أن الحضارة الفارسية قبل أن تجتذب الأتراك إليها ؛ كان لها أثرها العميق في 


الإسلام . 
فالعباسيون مثلا تأثروا أعمق تأثير بسياسة الحكام الإيرانيين» ولم يتأثروا بالخلفاء 
الراشدين في سياستهم ونظام حكمهم .)١(‏ 


وبعد أن دخل الأتراك في دين الله أفواجا؛ ظلوا متأثرين بالعرب ني الدين 
والعلم . وكان تأثرهم بالفرس في الشعر والأدب . ولما تشكلت طبقة مثقفة من 
الترك ؛ تأئرت بالأدب الفارسى . واطلعت على ثقافة الفرس . عندئذ ظهر لدي الترك ما 
يسمى ب"الأدب المدون" . وهو ذلك الأدب الذي عبر عن فكر هذه الطبقة المثقفة 
وذوقها . وتسببت هذه الطبقة المثقفة في وجود نتاج أدبي متنوع يعبر عن ثقافتها في قصور 
السلاطين وني المدارس . وكانت هذه الطبقة الراقية في المجتمع التركي علي دراية تامة 
بالفارسية والعربية والتركية (5؟) . 

فكان تعلم هذه اللغات الثلاث ضرورة يفرضها العصر ؛ ولابد لكل مثقف أن يقتف 
علي هذه الثقافات التي شملها العالم الإسلامي بعامة . وكان المثقفون يباهون بتعلمهم 
هذه اللغات وآدابها . وبوسعنا أن نقول إن هذا الأدب الذي نحن بصدد دراسته عبر عن 
الروح التركية؛ واتسم بالطابع المحلي في عصوره الأخيرة . كما أنه تأثر بالتراث الإسلامي 
على وجه العموم؛ خاصة الشق الصوفي منه . واستقي الأدب الديواني أي العثماني من 
الأدب الفارسي معظم ناذجه . ونقلها عنه وجعلها مثالا يحتذي ودام أكثر من ستة 
قرون . ولم يفقد هذا الأدب وجوده حتى يومنا الحاضر . ويعد الأدب العثماني أدبا تراثيا 
الطبقة الحاكمة " (”) . 


ومن حيث كونه أدب الطبقة المثقفة وأرباب العلم وكذا أدب الطبقة الراقية في المجتمع 
التركي وأدب الخاصة ؛ فقد حظي بعظيم التقدير من قبل السلطان والدولة . وخصصت 
له المحافل العلمية وعقدت المساجلات بين الشعراء في رحاب القصر . لذا أطلق عليه 
أدب السراي . ومن ثم إلى جانب هذه المسميات اشتهر كذلك ب' أدب الديوان '(5) . 

ويضيف البعض أنه أطلق عليه أدب الديوان؛ لأن الكتب التي ضمنها الشعراء 
شعرهم سميت باسم ديوان. فكان علي كل شاعر من شعراء الأدب الديواني أن ينظم 
ديوانا واحدا علي الأقل. وكان شرطا نظم قطعة واحدة في نمط الغزل المقفى حسب 
ترتيب حروف الهجاء . طبقا لاستعداد الشاعر ومقدرته الأدبية . هذا إلى جانب نظم 
الأفاط الأخرى مثل القصيدة والغزل والتأريخ والقطعة والرباعي والمسمط والألغاز 
والمعميات والمثنويات . ونجد في بعض دواوين الشعراء تصدر فن الغزل والقصيدة في المقام 
الأول. وذلك حسب مكانة الشاعر » وقدرته علي التعبير والنظم(ه) 

ولهذا السبب شكل الأدب الديواني مرحلة مرموقة جمع فيها بين التراث العربي 
والتراث الفارسيء, إلي جانب ما أضافه الترك من وحي خيالاتهم؛ وما فاضت به 
قريحتهم . ونضيف أنه ثمة وجود بعض النماذج الأدبية التي عبرت عن البيئة العثمانية ؛ لذا 
يمكن القول إن هناك صلة موصولة بين هذه الآداب الإسلامية الثلاثة . فشمة عطاء مستمر 
فيما بينهاء وتبادل في الألفاظ وكذا التشبيهات والاستعارات وكل ألوان البديع . بل 
والأكثر من ذلك كانت وحدة مشتركة بينهم من حيث موضوع النظم . 

فلم يأخذ الأدب الديواني من الأدب الفارسي ذوق الكلمة والفكر والخيال فقط ؛ بل 
أخذ أسماء الأعلام وأبطال الأساطير وكل ما يمت بصلة إلى إيران: وكذا إلى تاريخها 
وجغرافيتهاء وما يتصل بالفرس . وبلغ التأثر بالفرس الهند وشبة القارة الهندية 
والأراضى العثمانية . وتحول هذا الأثر إلى أسطورة في وقتنا الحاضر . فثمة أثر قوي في 
الأدب الديواني العثماني يتنصل بالإسلام والثقافة العربية وكذا ثقافة العالم الإسلامي 
بعامة(1) . 

ويتبين لنا أن الأدب العثماني تناول كل فروع العلم والفلسفة والقرآن والحديث 
وقصص الأنبياء والسير والتفسير والكلام والتأريخ والأخلاق ومناقب الأولياء والتاريخ 
والأساطير الفارسية والعلوم والرياضيات والطب وما شابهها . 

ونستنتج نما سلف أن الأدب الديواني عبر عن الموضوعات الأخلاقية والدينية 
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والفلسفية ؛ وكذا عن الحضارة والإسلام. ونحن لا ننسي أن الشعر العثماني انبثق في 
الوجود شعرا صوفياء والتصوف يعد أهم تيار ديني روحي . لذا تم تأليف الآثار الأدبية 
التي سجلت مناقب الأولياء؛ وسير الرسل والأنبياء . ودام هذا الوضع منذ نشأة الأدب 
التركي الديواني حتى القرن التاسع عشر للميلاد . وعلي ذلك فهذا الأدب العثماني عريق 
في إسلاميته . حقق وجوده بجهد شعراء الترك الذين تنافسوا مع شعراء الفرس . ونظموا 
شعرهم في كل نمط من أنماط النظم . وبذلوا قصارى جهدهم ني اللحاق بهم . وبالفعل 
نري العديد من شعراء الترك حقق منزلة أدبية لم تقل عما كانت عليه لأقرانهم من شعراء 
الفرس ؛ إن لم تكن تتفوق عليهم في بعض الأحيان . وسوف تتتبع في هذا الكتاب تطور 
الأدب التركي العثماني عبر القرون . فقد مر الأدب العثماني بمراحل متباينة ؛ اتلضحت 
فيها سمات خاصة به ميزته عن سائر الآداب الشرقية الأخرى . 

وحري بنا أن نوضح كذلك الهدف من تأليف هذا الكتاب . فهذه الدراسة تهدف إلي 
إلقاء الضوء علي أهم ما تميز به الأدب الديواني. خلال مراحل التطور المختلفة التي مر 
بهاء وكذا التعريف بكبار شعراء العصر الديواني . وجعلنا عنوان هذه الدراسة * الأدب 
التركي العثماني ' . لأن هذا الأدب بخص آل عثمان؛ وهم من الأقوام التركية التي لعبت 
دورا سياسيا علي الساحة العالمية . وساهموا في نشر الدين الإسلامي والثقافة الإسلامية في 
بلدان» وبقاع كثيرة في أنحاء لالممورة. وآدبهم مدون في التركية العدمانية الي تسب إلي 
عثمان الذي أسس الدولة العثمانية . وقد دون الأتراك هذا الأدب في الأبجدية العربية . كما 
نشيرإلي أن الأدب التركي تفرعت عنه آداب أخري؛ أهمهالأدب 
الأذري . والجغطائي . والأوزبكي , والقيرغيزي وغيره من الآداب التركية الأخرى . وهي 
تحتل مكان الصدارة بين الدراسات التركية الأدبية المعاصرة . ويهتم بها علماء الترك . فثمة 
انفتاح ثقافي علي دول وسط آسيا التركية ؛ التي هي تحت السيادة الروسية . وتري تركيا أن 
هذه الشعوب تمت إليها بصلة قربى . والواقع أن علماء الترك يعكفون علي دراسة هذه 
الآداب التركية ويعتبرونها جزءا من ثقافة الأتراك في مواطنهم المختلفة . أو بمعنى أدق هي 
مواطن الترك الأصلية . فهي آداب يتمم بعضها البعض . بل يمد السئولون من الترك يد 
العون لطلاب هذه الشعوب التركية الذين يفدون إليها. وعقدت اتفاقيات ثقافية مع هذه 
الدول. لكي يتم التبادل العلمي بين تركيا المعاصرة؛ ودول وسط آسيا التي ترجع في 
أصولها إلي أصول تركية . 


وهنا ملاحظة لابد لنا من ذكرها وهي أنه بعد اتساع رقعة الدولة العثمانية؛ تطورت 
لغات تركية ني سائر البقاع التي عاش فيها الأتراك . ونحن نقول لغات وليس لهجات لأنه 
في ظل هذه اللغات ازدهرت آداب تركية أخري كما ذكرنا آنفا. أما اللهجة فهى تلك 
اللغة التي يتفاهم بها أبناء الشعب» وليست لها أدب مدون . ْ 

أما عن الأدب التركي العثماني الذي نحن بصدد دراسته ؛ فقد اختلف العلماء حول 
تسميته؛ ولكن اجتمعت أغلب الآراء علي تسميته ب "الأدب التركي القديم 
الإسلامي ' . لأن هذا الأدب صبغ بالصبغة الإسلامية في مراحلة المبكرة من نشأته . كما 
أنه عبر عن الثقافة الإسلامية في أدق خصائصها . غير إننا آثرنا أن نسميه ب "الأدب 
التركي العثماني ' . لسببين : 

أولهما : لأنه مدون بالعثمانية التي تتشكل حروفها من الأبجدية العربية . 

ثانيهما : إنه أدب ينسب إلي الدولة العثمانية ؛ التي لعبت دورا مهما في نشر الإسلام 
شرقا وغربا. وخلاصة القول أنه ذلك الأدب التركي العثماني المتأثر بالإسلام . انتشر في 
بلاد الأناضول . وسوف تقتصر دراستنا عليه . وسنتتبع تطوره عبر القرون الستة التي دام 
خلالها . وسننهج المنهج التاريخي ني دراستنا تلك . كما أننا سنورد نماذج من شعراء 
الديوان . ونتاجهم الأدبي . وسنسعي إلى عرض الجديد من المعلومات الأدبية التي توصلنا 
إليها من خلال البحث والدرس . حيث إنه ثمة أساليب أدبية ميزت الأدب التر كي عبر 
القرون؛ لم نكن علي علم بها . فقد قمنا فيما مضي بمعالجة موضوع غاية في أهميته وهو 
الأسلوب الهندي . وتتبعنا في هذه الدراسة نشأة الأسلوب الهندي ومؤسسيه لدي 
الترك . واستشهدنا ببعض الأشعار التركية التي نظمها شعراء الترك ني الأسلوب 
الهندي . ولكننا بعد أن إنتهينا من هذه الدراسة تبين لنا أنه ثمة أسلوبان آخران ظهرا قبل 
الأسلوب الهندي هما : 

#الأسلوب الخراساني . #الأسلوب العراقي . 

تميز كل منهما بخصائص ميزته عن الآخر . ورأينا أنه من الأحسن أن نعرض لهذين 
الأسلوبين أثناء دراستنا للأدب التركى العثمانى عبر القرون . علما بأن معلوماتنا شحيحة 
للغاية عنهما . وحن إذ نقندم هذه الدراسة المتواضعة نود أن نلقي الضوء علي كل ما 
توصل إليه باحثو الترك . من خلال استعراضنا للأدب التركي العثماني علي مر تاريخة 
الأدبي . ونحن علي يققين من أن الأدب التركي وليد الظروف السياسية والاجتماعية . لذا 
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سوف نهد لكل قرن بشرح موجز للأوضاع السياسية والاجتماعية ؛ لما لهما من تأثير في 
الأدب التركي عبر تاريخه . فالأدب متأثر بما يقع من أحداث وملابسات وهو كذلك مرآة 
تنعكس عليها ثقافة الشعوب. وتسجل تطور هذه الأحداث السياسية . وقد عبر شعراء 
الترك القدامي عن واقعهم بكل صدق فني . وإن كان البعض يذهب إلي أن هذا الأدب 
منغلق علي ذاته. ولا يعبر عن واقع الحياة التركية . ولكننا من خلال دراستنا للنماذج 
الأدبية سوف نتبين صحة ما نذهب إليه من آراء . وسوف نحاول أن نستعرض الآن تطور 
هذا الأدب عير تاريخه الطويل . وأول ما نبدأ به القرن الثالث عشر للميلاد . فهو القرن 
الذي شهد ميلاد الأدب التركي الديواني . وكانت أول نماذجه تعبر عن التصوف 
الإسلامي ني بلاد الأناضول . ثم نتناول كل قرن علي حدة. إلي أن نختتم دراستنا تلك 
بحلول القرن التاسع عشر للميلاد ؛ وهذا العصر شهد ازدواجية في النظم التركي . فثمة 
تيار ينادي أتباعه بالتجديد ومحاكاة الأدب الأوربي . ونري الشعراء والأدباء الذين 
يتمسكون بأهداب الأدب الديواني . لأنه أدب يعبر عن ثقافتهم الإسلامية . وتمسكهم به 
واجب وأمانة مقدسة يفرضها عليهم هذا التطور المذهل ليس في مجال الكتابة والتدوين 
فحسب ؛ بل في ميادين الحياة الأخري . 
والله أسأل التوفيق والسداد 


القاهرة في 5" /٠5/٠‏ ١٠١٠م‏ داعال 


الموافق ٠١‏ حمادى الأولى ١5474‏ ه 


القرن الثالث عشر للميلاد 

الوضع السياسي : 

في القرن الثالث عشر للميلاد اختلطت الأحداث الاجتماعية والسياسية في 
الأناضول. وعاشت دولة سلاجقة الأناضول أصعب فترة لها ني هذا القرنء ويرجع 
ذلك إلى غارات المغول والحروب الداخلية. التي أدت إلى عدم الاستقرار السياسي» 
والاجتماعى ني الأناضول . 

وقد أدى الوضع السسياسي والاتتنصادي خلال القرن الثالث عشر إلى انتشار تيار 
التتصوف في الأناضول؛ التي عانت من أشد الأزمات المادية والمعنوية بسبب الغزو 
المغولى(/) . 

وبما ساعد علي انتشار التصوف عدم توافر النظم السياسية القوية» وفساد النظام 
الاجتماعي وكثرة الصراعات الداخلية والنزاع على العرش؛ كل هذه العوامل مجتمعة 
أدت إلى توجيه النفوس إلى التتصوف . وكان متوقعا أن يسيطر نفوذ التكايا والزوايا 
وحلقات الذكر التي يعقدها شيوخ النصوف. لأن الناس وجدوا في ذلك ضالتهم 
المنشودة. ووجدوا راحة وطمأنينة في التدين والتمسك بأصول الدين. فاستراحت 
نفوسهم لهذا المنهج الديني والأخلاقي معا. ما يقوم حياتهم ويعينهم على تحمل مصائب 
الدهر. ولقد ذاع التتصوف بين الترك في عصر السلاجقة والخوارزميين وكذا في عهد 
مسلمي إيران. وذلك في المدن الكبرى بالذات . ومن ثم قوي تيار التصوف في العالم 
الإسلامى عندما استوطن الأتراك الأوغوز الأناضول . فأسسوا العديد من الحواضر 
الإسلامية التركية . الأمر الذي دعم دولة السلاجقة في الأناضول . وكانت التكايا في 
الأناضول مثل التكايا في سائر البلاد الإسلامية . فضلا عن أن كثيرا من أهل التصوف 
القادمين من التركستان وإيران وخوارزم استوطنوا الأناضول. وبسط الحكام المسلمون 
رعايتهم علي شيوخ التصوف واكرموا وفادتهم وأولوا شعراء التصوف اهتمامهم 
وتقديرهم اعتبارا من النصف الأول من القرن الثالث عشر للميلاد في الأناضول(8) . 

الوضع الأدبي : 

تناول الأدب العثماني الأغراض التي تعبر عن التصوف؛ لأنه نشأ في ظل تلك البيئة 
التي انتشرت فيها الطرق الصوفية» وتعاليم التصوف . حيث تهيأت نفوس الشعب 
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لقبول هذا التيار الروحي الذي تتوق أرواحهم إليه . وكانت أهم النظريات الصوفية التي 
عالجها الأدب العثمانى بشقيه الديوانى والشعبى نظرية وحدة الوجود . وهى ما أطلق 
عليها الوجود المطلق . كذلك عالج الأدب العثماني موضوعات صوفية أخري كالحقيقة 
المحمدية أو النور المحمديء, والعشق الإلهي. والفناء والبقاء» والتجليى . وكلها 
موضوعات مستقاة من الفكر الصوني والفلسفة الصوفية التي سادت هذا القرن. 

وظهرت في الأناضول عدة طرق صوفية خلال القرن الثالث عشر للميلاد أهمها 
الطريقة البكتاشية التي أسسها حاجي بكتاش ولي . والطريقة المولوية التي تنسب لمولانا 
جلال الدين الرومي وعرفت بالجلالية في أول نشأتها . وكذا الطريقة الحروفية وغيرها من 
الطرق الأخرى التي انتقلت من البلدان المجاورة إلي الأناضول ومن أشهر شعراء تلك 
الفترة المبكرة في تاريخ الأدب العثماني جلال الدين الرومي» وابنه سلطان ولد ولا نغفل 
عن ذكر يونس امرهء وأحمد فقيه . وكان كل منهما أمارة بارزة في نقل الأفكار الصوفية 
إلي عامة الشعب التركي لأنهما نظما الشعر في التركية الخالصة التي يفهمها الشعب . 
وهما من شعراء الترك في تلك الفترة . 

وسوف نتناول الآن نموذجا من شعر سلطان ولد يقول فيه : ' كنت لا أعرف أنك كل 
شىء لقد كنت الظاهر والباطن. كنت الخفي في الأرواح والأجساد. كنت أريد منك 
أمارة في دنيانا.. فعلمت أنك كنت كل أمارة في الدنيا . اعلموا أن مولانا قطب الأولياء: 
واعملوا بكل ما أمركم بعمله . فكلماته رحمة من رب العالمين . لو قرأها العميان لتفتحت 
عيونهم ؛ أيها القلب الضارع ألق إليه السمع؛ يارب ارحمني والطف بي وافتح عيني كيما 
أراك ظاهرا. ولأكن كالقطرة التي تندمج في اليم» فيتحد البحر والقطرة ويصبحان 
واحدا "(9). 

يشير سلطان ولد في شعره الذي أوردناه آنفا إلى وحدة الوجود التى أساسها؛ أنه لا 
وجود ني هذا الكون إلا لكائن واحد هو الله تعالي . كل قرول هذا الرجرة جود سف 
ودليل علي وجوده. كما أن رقصة المولوية ترمز إلي هذا. فدراويش المولوية يدورون 
رافعين ذراعهم اليمني إلى السماءء خافضين ذراعهم اليسرى صوب الأرض بالتناوب 
محاكين بذلك دوران الأفلاك. ويشير سلطان ولد إلى وحدة الوجود ويمثلها بأمواج 
البحر . والمولوية يرمزون إلي أن كل الخلائق في هذا الكون أشبه شئ بأمواج البحر . 
وهذه الخلائق تتحرك في اتصال مستمر ؛ إلا أنها لا تخرج عن البحر وهذا البحر هو الله . 
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وهذا على وجه التمثيل ليس إلا. لذا يشيرون له في شعرهم بقولهم بحر الوجود المطلق . 

وكان للمتصوفة الذين هربوا من الشرق محتمين بالأناضول دور مهم ني نشر تعاليم 
الطريقة اليسوية »)٠١١(‏ والحيدرية(١١).‏ 

كما قدم الشعراء المنتتسبون إلي هذه الطرق المختلفة التراث التركي إلى الشعب في 
الأناضولء وترفوا بلغته التركية» وذلك بهدف نشر أفكارهم الدينية الصوفية بين 
طبقات المجتمع التركي(7١).‏ 

وقد أفعمت أشعار أحمد يسوي (ت:717١1م)‏ بالحكمة: والفكر الصوني؛ ومعاني 
الزهد. وكذا أشعار مريديه التي سارت ني نفس الاتجاه وكان لها أثرها العظيم علي 
شعب الأناضول("1 ) . 

ويعلق أحد الباحثين على ذلك قائلا: "إن بقاء يونس امره في الأناضول إنما هو بقاء 
لأجد يسري. أي أن اعد يسوي سم إلى قشر التسترف وتادقة وأسوله بين أقراه 
المجتمع التركي ني الشرق . وهذا ما كان ليونس امره من تأثير على المجتمع التركي في 
الغرب"(4١).‏ 

ويقول أحمد يسوي ني هذا البيت على سبيل المثال في التركية الشرقية : ' شقك 
جعلني معتوها فعرفني العالم بأسرهء وتوقيري لك وأنت ملازمي ليل نهار" (18) . 

فكان لشعر أحمد يسوي تأثير قوي في شعر يونس امره فينظم علي غرار هذا القول 
متأثرا بأحمد يسوي ومعبرا بتركية الأناضول: ' عشققنك أخذني مني وأنت تلازمني» بي 
إليك حاجة إنني أحترق في ليلى ونهاري وأنت ملازمي ' (15). 

فالبيك اذى لبه أخد بسوى:ق الوزة الوجانى ١-36‏ مقطعا في التركية 
الشرقية. أما بيت يونس امره الذي يناسب هذا الوزن الهجائي ؛ نظمه يونس مره في 
الوزن العروضي ' مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل '(/10). 

فإذا قلنا إن يونس امره شاعر عاطفي وضح أفكار ومشاعر الصوني العاشق للمولي 
عز وجل بأسلوب رقيق وصادق» وفي تركيته البسيطة . إضافة إلي كونه درويشا فاضت 
نفسه بمشاعر العشق الإلهي . فما كنا إلا على صواب . وهنا وقفة لابد منها وهي أن أحمد 
يسوي كان في وسط آسيا . أما يونس امره فكان في غربها. ومع ذلك تأثر به وهذا قاطع 
الدلالة علي أن الشعر الصوني كان له الذيوع ويتخطى الحدود . فهذه موجه ثقافية عمت 
بلاد الترك في جنباتها . فثمة وجود تيار صوني متدفق ني سائر العالم الإسلامي آنذاك . 
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كما كان لجلال الدين الرومي (1701ه177م) الفضل الكبير في نظم الشعر في 
اللغة التركية في الأناضول . ومع أنه لا يوجد لديه أثر شعري كامل في اللغة التركية؛ إلا 
أن أشعاره جمع منها حمسون ألف بيت في نمط الغزل في ديوانه المسمي ب" شمس الحقائق ' 
أو" شمس تبريزي ' أو الديوان المعروف ب" ديوان كبير" . وله العديد من الغزل الملمع 
مصاريع أبياته في الفارسية والمصاريع الأخرى ني التركية » أو نصف المصراع في الفارسية 
والنصف الثاني في التركية . وهذه الأبيات التي نظمها ني نمط الغزل تعد من بواكير الشعر 
التركى الصوفي ولها قيمتها الأدبية» والدينية(14). 

كما نظم سلطان ولد(1777ه17517م) شعره في الفارسية مثل أبيه ؛ إلا أنه نظم ستة 
وسبعين بيتا في المثنوي المسمي ' ابتدا نامه ' ومائة وإثنين وستين بيتا في التركية في المثنوي 
المعروف ب" رباب نامه " . وأدرك ضرورة النظم باللغة التركية لكي يشرح تعاليم الطريقة 
المولوية(19). 

فقد خلف سلطان ولد أباه في رئاسة الطريقة المولوية . ويحتوي ديوان سلطان ولد علي 
الغزل التركي . وله غزل ملمع مكون من ثلاثة عشر بيتا في الفارسية والأخرى في 
التركية . ومع أن سلطان ولد نظم الشعر التعليمي رغبة في نشر عقائده الصوفية كما صنع 
أبوه ؛ إلا أنه يعدم عاطفة كعاطفة أبيه . ويلحظ كذلك أنه لم يلتزم بلوازم وضرورات 
العروض عند نظمه هذا الشعر . بيد أن شعره أصبح مثالا للشعر التركي في 
الأناضول(١7).‏ 

فكانت أشعار سلطان ولد التركية هي التراث الشعري في الأناضول إبان العصر 
السلسوقي. إشننافة إلى مقنوي أجذ فقيه الذي يتستمي "جرخ ثامه" أي كتاب الفلك أو 
رسالة الفلك. الذي نظمه في بداية هذا القرن(١7)‏ . 

وعاش من يدعي شياد حمزة خلال القرن الثالث عشر. ونظم ني التصوف والدين 
والحكمة بالتركية الخالصة . وله ثلاث عشرة منظومة في الغزل منها حمس في نمط النعت 
وغزل واحد ملمع في التركية الشرقية والفارسية . ويلحظ الزحاف والإمالة عند نظمه 
الشعر في الوزن العروضي . وذلك لاستخدامه الألفاظ التركية التي لا تناسب هذا 
الوزن. فهذاهو شأن شعراء الترك حميعا إبان هذا العصر ؛ إلا أنه استطاع أن ينظمه 
بأسلوب سلس رقيق(717) . 

إن يونس امره من شعراء العصر. تميز بنظم الشعر التركي الصوني الذي يفهمه 
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الشعب التركي علي اختلاف طوائفه . يحبه الترك ويحفظون أبياته رغم مرور سبعمائة عام 
علي وفاته . يحتفل الترك بذكراه كل عام. كما أنهم يترنمون بشعره في المناسبات الدينية . 
حيث إنه نظم شعره كله في التصوف ء وتعاليم الدين الاسلامي . وله إلهيات أي شعر 
ديني يتغني فيه بالعشق الإلهي . ومحبة الرسول الكريم وآل بيته الكرام . والترك من 
الشعوب الاسلامية التي تولي هذا النمط من الشعر الديني أهميته . علاوة علي أنهم 
يعدونه شاعرا تركيا أصيلا لأنه يعبر عن الترك في إسلامهم . وعقيدتهم في نبيهم محمد 
صلي الله عليه وسلم . ولما أوردناه من سمات ميزت شاعرنا يونس علي أقرانه رأينا أن 
نضرب به مثالا على عصره. إنه يسمي يونس امره أي يونس العاشق لأنه ذاب عشقا في 
الذات الإلهية . 

إن القرن الثالث عشر للميلاد كان عصر المحن والبلايا. بسبب غارات المغول التى 
أنت علي الأخضر واليابس . ويعترف الدارسون الترك بتلك الحقيقة التاريخية ؛ اهن 
1 يعدمون المعلومات الدقيقة عن حياتهم في هذه الفترة التي تعد فترة تحول في تاريخ 
الشعوب الشرقية . حيث إن المغول كانوا يحرقون المدن ويخربون الديار. علاوة علي أنهم 
اشتهروا بحرق المكتبات؛ وكتب التراث . الأمر الذي شوه تاريخ كثير من الشعوب في 
هذه الحقبة التاريخية المبكرة. وأول شعراء الترك في هذا القرن الشاعر التركي المشهور 
يونس امره. ويجله الترك علي إختلاف ثقافاتهم حتى يومنا الحاضر . وتقام الاحتفالات 
بذكراه؛ ويعدونه شاعر الترك الأول الذي عبر عن ثقافة عصره بلغة تركية يفهمها 
الشعب التركى . وسوف نتناول الآن حياة يونس امرهء ونلقي الضوء على عصره وما 
تميز به من خصائص أدبية» وكذا نستشهد ببعض أبياته من الشعر التركي العثماني . 

يونس امره٠4؟امر-‏ ١؟111امم:‏ 

عاش يونس امره ني أواخر القرن الثالث عشر وبداية القرن الرابع عشر للميلاد 
(1140م-1541م)(5778ه) أدركه الموت وهو في الثانية والثمانين من عمره عام 
اه(١17م-1854م).‏ 

تصادف تلك الفترة نهاية الدولة السلجوقية وبداية عصر عثمان غازي . وقد عاصر 
يونس امره مولانا جلال الدين الرومى(7؟) . 

#اويوفى أمرةيدرةستكانة مولانا لال الدين الرومى جوداءتويقدرة اعفد 
حيث يقول فيه ما يلي : "لينظر مولانا السلطان لناء فنظرته المباركة مرآة قلوينا' (4؟) . 
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فهو يدرك منزلته بين الأولياء لذا قال له "خداوندكار" التى تعنى السلطان أو 
الحاكم. وهي لقب لقب به جلال الدين الرومي لسمو منزلته الروحية بين أقطاب 
المتصوفة ني الأناضول. كما وصفه يونس بأن نظرته مباركة. فما إن نظر ليونس إلا 
وتكشفت له أسرار العلوم . حيث انجلي صدأ قلبه وتجلت عليه حقائق الأشياء . وهذا 
الكلام يكثر وروده في الشعر التركي الصوني علي وجه الخصوص . 

ويعلق أحد الباحئين قائلا: "إن يونس امره كان صوفيا عظيما ملك ثقافة عصره 
الدينية والأدبية . واشتهر بين الأتراك ني الأناضول بأشعاره عميقة المعاني» ذات التأثير 
الروحي القوي علي الشعب التركي . ثما جعل الأتراك ينشدون شعره إلى يومنا الحاضر . 
وينزلونه منزلة لا يدانيها غيره من شعراء الترك المتصوفة(85؟) . 

ذكر في مصادر الأدب التركي أنه أدرك عصر عثمان غازي واورخان غازي. وعاصر 
كبار المتصوفة . فالتقي بجلال الدين الرومي. وجايكلى باباء وبالم سلطان الشيخ الثاني 
للطريقة البكتاشية. يوجد قبره الحقيقي ني قرية اسكى شهر بصارى كوى. أمرت 
اكوم الازكنية نشريد تصب تلذكارى له في هله القزية. حاشت أشعازه على السنة 
الشعب التركي ما يربو علي سبعمائة عام . فهو شاعر ذاع صيته . وأحبه الثرك علي 
اختلاف أجيالهم . شهرته ملئت الأرجاء . ويقول عنه باحث تركي إن شعره يدرس في 
استرالياء ودول البلقان بين الأرناؤوط» وكذا في كل أوطان الشعوب التركية . وتقام 
الاحتفالات على ذكراه. يتلى شعره في المناسبات الدينية . يحفظه الشعب التركى على 
اختلاف طبقاته . وما يذكر في هذا الصدد أنه شيدت قبور عديدة في مواضع مختلفة في بلاد 
الترك. وذلك من شدة إعجاب الترك به وحبهم له. لأنه رمز روحي يتجمع حوله هؤلاء 
الترك في لمحتلف أوطانهم . ويتسائل عن هذه الظاهرة الشاعر الأذربيجاني وهاب زاده 
قائلا : 'لما شيدت ليونس امره قبورا ني أماكن كثيرة؛ رغم أنه توني في مكان واحد ؟ ثم 
يجيب علي سؤاله قائلا: " لأن مكانه الحقيقي قلوب الشعب التركي بأسره '(55) . 

وني كلام وهاب زادة ما يدل على حب عميق تغلغل في نفوس الترك تجاه شاعرهم 
يونس أمره. 

يعد يونس امره شاعر البكتاشية الأول . وتأثيره أوضح ما يكون في التعبير عن الأدب 
البكتاشي . فهو منسوب لشيخ يدعي طابدوق امره أحد خلفاء حاجي بكتاش ولي . فلم 
يؤثر يونس امره علي شعراء البكتاشية فحسب بل تجاوز تأثيره إلي كل الطرق الصوفية 
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الأخرى . وحظي بإعجاب كل مريدي هذه الطرق لذلك حذا حذوه كل الشعراء 
المتصوفة الآخرين(77) . 

وعند الإطلاع علي مؤلفات أهل التصوف نجدهم ينسبون يونس امره إلي طرقهم 
الصوفية. فمنهم من قال إنه بكتاشي. ومنهم من زعم أنه قزلباشي. أو حروني وما إلي 
ذلك من الفرق الصوفية التى انتشرت في الأراضى التركية . لذا اعتبره أحد كتاب الترك 
شاعر الترك الذي ابتدع الاتجاه الإسلامي في الشعر التركي العثماني . حيث إنه سعي إلى 
نشر مبادئ الدين الإسلامي, وأصوله القويمة في الحركة الشعرية التي تولاها(358) . 

وهذا الكاتب محق ني قوله هذا حيث إن من يطلع علي شعر يونس امره؛ يلحظ 
التزامه بأوامر الشرع الشريف . كما أنه ضمن شعره آيات الذكر الحكيم . وكان يدعو 
إلي سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة . فهو مؤمن موقن بالله ورسوله . ويتنمسك 
بأهداب السنة المشرفة في أدق خصائصها . 

وينسب ليونس امره ديوان يحتوي علي الأشعار التي تعرف ب" الهيلر" . وهو فيها 
يناجي ربهء ويتضرع إليه كيما بحط عنه خطاياه. ويغفر له ذنوبه . ويحشره في زمرة 
أحباب الحق. وينسب ليونس امره ' رسالة النصيحة ' . وهي كتاب أدبي في نمط 
المشنوي. ويعد أثر تعليمي . لأنها تحتوي علي التفاسيرء والنصائح والحكم والعبر 
والعظات . وهذا دليل على كونه عالما له تأثير المرشد. 

واكتراق العشينة حن السسادر الأدية أن شعره جمع في الديوان. ولكن المعلوم لدينا أنه 
دون رسالة النصيحة عام1٠/اه‏ (11017ه0108) في النمط المعروف بالمثنوي . وفي 
بدايتها ثلاثة عشر بيتا من بحر الرمل . يلي ذلك قسم منثور. أما القسم الأخير فيتألف من 
حمسمائة وثلاثة وسبعين بيت(9١)‏ . 

وننتخب من ديوان يونس امره منظومتين إحداهما بعنوان ' مناجاة محمد " والأخرى 
بعنوان" جواب الهدي؛ لنوضح بهما كيف أنه التزم بالشرع الإسلامي» كما أنه كان 
يدعو إلى السمو الروحي وفضائل الأخلاق يقول ني الأولى: ' يارب أنت ستار العيوب 
ألقالب متاك آم ء يا حى يا غفار الذنوب أطلب منك أمتى . في ثلك اللحظة أناجيك 
وأظلب منك آلاف الحاجاث.. آلوم نفسي وأطلب منك آمتي. جعلث همتي غالية قمن 
ذا يحمي أمتى , ارحمني أنا اليتيم أطلب منك أمتي . لا أريد أمي ولا أبي ولا أتذوق طعما 
للدنياء ولا أضع أمي من يدي وأطلب منك أمتي . عندما ضربت وجهي بالتراب 
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ووقفت بالأبواب. وتقدمت روحي شاكرة أطلب منك أمتي. في اللحظة التي ولدتني 
فيها أمي ومضيت من هذه الدار الفانية . أغسل يدي من الخراب وأطلب منك أمتي . 
والآن أرفع رأسي وأفعم بالدمع عيني . وأعلم الدنيا بزفراتي وأطلب منك أمتي . عدنت 

من أجل أمتي ورفعت من همتي . لم أقدم للملك والروحء أنا أطلب منك أمتي 1 
نزلت بهذا القصر وامتطيت جواد الهمة. واحترقت في نار الأمة أطلب منك أمتي . لم 
أقدم من أجل الجنة ولا من أجل الحور. ولكن أجل تلك الحفنة من التراب أنا أطلب 
منك أمتي. لتجعل اسمي محمدا ولتعلم ألمي هذا. ولتنعم وتحسن علي وأطلب منك 
أمتي . اندمجت بقوة الأمة ولا أتطلع إلى طرف آخر . فلا تجعل الأمة ني إثمها وأطلب منك 
أمتي . بحق طور سيناء وبحق مكة والمدينة» وبحق مدينة مدين أنا أطلب منك أمتي . أنت 
الأحد وأنت الصمد وليس لإحسانك من عددء أوصل المدد إلي يونس وأنا أطلب منك 
أمتي " (0) . 

يري يونس امره الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يهتم بأمته ويتوسل ويتضرع 
لخالقه كيما يغتفر منهم ذنوبهم . فهو يتضرع إلى الله تعالي علي الدوام قائلا له: 'إنني 
شاكر لك يا إلهي ليل نهارء لم أعبأ بالدنيا وزخرفها وزهرتها ولا أريد منك ملكا ولا 
علواني الأرضء ولكني أرغب منك أن ترعي الأمة وتحميها من نفسها ومن عدوها . 
والرسول صلي الله عليه وسلم غير طامع في الجنة وما فيها من نعيم مقيم. ولكن مناط 
اهتمامه هو الإنسان. وعبر يونس امره عن ذلك تعبيرا بسيطا له وقعه في النفس قائلا : 
"من أجل حفنة من تراب ' ويقصد بهذا أن الإنسان خلق من طين ولكنه يعز ويجل 
بالروح التي ينفخها ربه فيه . حيث إنها من روح الله . وهي سر الله الذي يجعل التراب 
ذهبا. وني خاتمة القصيدة يتوسل يونس امره علي لسان المصطفي صلي الله عليه وسلم 
متوسلا لله تعالى قائلا له" كرامه لطور سيناء ومكة والمدينة ومدينة مدين أن تغمر 
بإحسانك الأمة المحمدية وتمد لها يد العون الإلهي الذي يغنيها عن أي عون . فأنت إله 
أحد صمد لا شريك لك ولا ولد. وأنت القادر على ذلك" . ويونس صادق في عاطفته 
تجاه الله ؛ لأنه عاشق إلهي يقول ما يرد علي لسانه من قلبه . وينظم شعره علي سجيته 
دونما تكلف. ويرجو السلامة للأمة الإسلامية في الدنيا والآخرة. وكأنه يتخيل هذا 
الكلام علي لسان الرسول الكريم متضرعا أمام الله ويتمثل له أن الله قد بعث له بالجواب 
علي سؤاله الذي سأله إياه. والله يجيبه جواب الحبيب علي حبيبه . 
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وكأنما يأتي جواب الهدي علي لسان القدرة . ويسمعه يونس امره لنا في منظومته التي 
سماها جواب الهدي ناظما فيها هذه الأبيات : ' يتلطف الهدي ويقول أمتك, لا تعاني 
الجفاء . جعلت هذه اللحظة لك. وبذلت العطاء لأمتك. رجوت مني الأمة»؛ وشحذت 
حسام الهمة. تقول لتكن سعيدة وصفحت عن أمتك» أرفع رأسك أيها الحبيب فأنت 
للموجعين الطبيب . لا تجعل أمتك غريبة مسكينة أنا صفحت عن أمتك». سميتك أحمد 
وطردت عنك الشيطان . وجعلت لك الكفار فداء وصفحت عن أمتك». منحت الدواء 
للموجعين وأجبتك إلي حاجتك. من أحبني أحبك وأنا عن أمتك صفحت . أتجه 
بوجهك إلى عرشي إنني وضعت الوسادة لفرشي . تعال قف إيذائي مرة. فأنا عن أمتك 
صفحتء أنا أمكن أمتك من العبور علي الصراط المستقيم» الدقيق الحاد. وأسقيها من 
شراب الكوثر وعن أمتك صفحت . أني تغرورق بالدمع عينك وتنجرح كبدك . جدت 
بإنعامك فأنا عن أمتنك صفحت. يا سيد الأرض والسماء يعرفك الإنس والحور. يا نبي 
آخر الزمان إنني عن أمتك صفحت, تلطف الغني وقال لقد أرسلتك إلى العصاة. لا 
تحسبن أني منصرف عنك فأنا عن أمتك صفحت. لا أحرق أمتك في النار ولا أغضب لا 
اقترفت من ذنب, ولا أخالف لك قولا فأنا عن أمتك صفحت. أنت رئيس اليتامى 
وقوت لمن احترقت كبودهم جوعاء أنت رفيق الأمة وأنا عن أمتك صفحت . أيا 
سلطاننا سرت أرواحنا ولك مائة ألف شكر . حينما قال إلاهنا إنني عن أمتك صفحت» 
أنا يونس امره الذي يقول إن نبيك ذا الصفاء مجتبي . لأن الحق قال عن أمتك صفحت يا 
مصطفي )7١('‏ . 

يتمثل يونس امره الحق وهو يرد علي مناجاة المصطفي ؛ ملبيا دعوته ومجيبا على 
مسألته قائلا له: ' تقول أمتك وتسألني إياها إنني عفوت عن أمتك وجعلتها خير أمة 
أخرجت للناس . وأردت لها ألا تعاني الجفاء وأجزلت لها العطاء وتلك بشري يا طيبها 
من بشري . ينفح أريجها ويغمر مشام المسلمين كافة . فأنت أيها الرسول طبيب الجرحى 
في آلامهم. وحن علينا أن ترفع رأسك . قف شامها فأنت حبيب الحبيب . إنني جعلت 
كنيتك أحمد. وصرفت عنك وساوس الشيطان. وجعلت الكفار أضاحي في سبيلك . 
وفي سبيل أمتك . من أحبك أحبني ومن أطاعك أطاعني . فأنت رسول مرسل من 
قبلي. يمم وجهك صوب عرشي» وتربع فوق فرشي " . وكأنما يشير الشاعر إلي دعوة 
الحق تعالى إلي الرسول ليلة أسري به . ثم يستطرد في منظومته قائلا: ' أقدم أيها المبدع 
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أقدم ولا تقف أمامي . ولا خف إنني جعلت أمتك تعبر الصراط المستقيم . وهديتها 
الطريق المؤدي إليه. وجرعتها زلال الكوثر فأنت سيد الثقلين. يعرفك الجن والإنس 
والملائك . وأنت نبي آخر الزمان أرسلتك للعصاة لتهديهم سواء السبيل . أيها النبي 
المجتبى لا أذيق أمتك عذاب النار. حيث إننى عفوت عن ذنوبها وتجاوزت عن آثامها ' . 

ويونس امره في هذه المنظومة عدد لنا العطايا والمنح الإلهية التي أنعم الله بها علي أمة 
محمد. فهو اختصها بنعم لم يختص بها أمة سواها من الأمم . وهذا من الله منة. ولله علينا 
حق الطاعة. والصلاح» والإخلاص ني الطاعات, والاعتراف بهذا الفضل الإلهي 
علينا. وسوف نتناول هذه الأبيات من غزل ليونس امره في الوزن العروضي " مفاعل 
مفاعل فعولن ' يقول فيه : ' إن عمري هذا أضعته هباء منثوراء تأمل روحي أين ألقيت 
بها. مهما تكن أعمالي فإنها رياء» ومن عجب أني نسيت الإخلاصء وليس من يدري 
أسوف يمتد به عمره إلي المساء لهوت بطول الأمل في تفكيري إن يونس المسكين خطاء 
وأنا أعفر الجبين على عتبته ' (717) . 

فإذا ما نظرنا ني هذا القول من شعر يونس امره نلحظ أنه يدور في فلك التصوف» 
وأغلبه في النصيحة؛ والحكمة وحث الناس علي الطاعة» والانصراف عن عرض الدنيا 
وحطامهاء والإقبال علي الله والإخلاص في النية» والإكثار من عمل الخيرء ومد يد 
العون إلى الغيرء. وتطهير النفس الإنسانية من أدرانها . وهنا وقفة لابد منها وهى رد 
السب 5918 فلقد نزلت بالأتراك ني الأناضول شدائد وألمت بهم المحن القاسية 
في تلك الفترة المبكرة من تاريخهم. الأمر الذي دفع الناس دفعا إلي أن يلوذوا بالله. 
ويفزعوا إليه لينفث عنهم كربهم ويكشف عنهم غمهم . ويحتموا بحماه في ظل هذه 
الربط. والخانقاوات, والتكايا الصوفية؛ التي كانت بمثابة مدارس يشع منها العلم؛ كما 
أنها ساعدت علي نشر الإسلام وتعاليمه بصورة مبسطة للعوام وقت الشدائد والمحن . 
وكانت حصنا لمن يحتمى بها من أفراد الشعب التركي . 

ولقد حذا شعراء الترك حذو يونس امره وضربوا علي قالبه. خاصة شعراء البكتاشية 
والحروفية والقزلباشية منهم . كما نلحظ تطورا وثراء في الأدب التركي ني الأناضول في 
نهاية القرن الثالث عشر للميلاد(”") . 

وكذا بدأالأدب التركى العثمانى يتشكل تحت تأثير الأدب الفارسى وذلك لسببين 
إثنين أولهما : الجوار الجغرافي والاحتكاك الثقاني المباشر بين الترك والقرس. 
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وثانيهما : جهود شيوخ التصوف وعلماء الدين الذين نزحوا من بلاد الفرس إلي بلاد 
الترك إثر غزوات المغول المتدفقة التي تعرضت لها بلادهم . 

فكانت الأناضول بمأمن من هذه الغزوات . الأمر الذي جعل أغلب الفارين أمام 
الزحف المغولي يستقرون في بلاد الترك وخاصة في الأناضول . وكان علي أثر نزوح 
علماء الفرس وشعرائهم إلي بلاد الترك أن أثرت لغتهم الفارسية واندمجت في التركية . 
ودخلت إليها كثير من الكلمات والتراكيب العربية إلي لغة الأدب التركي العثماني . 
ويتجلي هذا الأثر ني نتاج هذا القرن الأدبي من حيث تراكيب الجمل التي يكثر فيها 
الإضافة والصيغ الوصفية والعطفية . واتضح هذا في فن المثنوي الذي عالج فيه الشعراء 
موضوع العشق, والبطولة» والتصوف. وازدادت هذه التراكيب في القصيدة والغزل 
باعتبار ماهيتهما الصوفية(4 ") . 

فنظم شعراء الترك أشكال النظم سالفة الذكر كالمثنوي والقصيدة والغزل وغيرها من 
الفنون الشعرية الأخرى . واستقوا أغراضهم من الأدب الإسلامي . ونظموها ني الوزن 
العروضيء لأن هؤلاء الشعراء من الترك؛ كانت نشأتهم في ظل الثقافة الإسلامية . 
ومنهم كذلك من نظم شعره ني الوزن الهجائي إلي جانب الوزن العروضي ؛ لعدم موافقة 
صونيات الألفاظ التركية للوزن العروضى ؛ نما أدي إلى كثرة الإمالة (8"). 
والزحاف(25) . ١‏ 1 

وترتب عليه أن أخذ الشعراء ما يناسبهم من الألفاظ العربية والفارسية لتناسبها مع 
العروض . فأصبحت التركية مفعمة بالألفاظ العربية والفارسية وبذلك دخلت هذه 
الكلمات الأجنبية إلي لغة الترك بالواسطة . إضافة إلي تأثرهم بلغة كتاب الله المبين. فثمة 
ثقافة إسلامية عمت البيئة الإسلامية آنذاك. وبمرور الزمن أصبحت تلك الكلمات 
الأجنبية من صميم بنية اللغة التركية العثمانية . وبهذا استطاعوا أن يعالجوا هذا القصور 
في صوتيات الألفاظ التركية» وعدم تناسبها مع وزن العروض . ورغم ذلك نجد أن شاعرا 
عظيما كيونس امره ينظم شعره ني الوزن العروضي واللفظ التركي . ولهذا السبب نجد 
أنه غير نطق بعض المفردات ولجأ إلى ما يسمي بالقلب المكاني مثل ' كيبي ' جعلها 
' بيكي ' وتعني مثل. ومشتى لامق التي أوردها في شعره أصلها مزده لامق وتعني 
البشرى. كما استخدم لاحقة تدل علي الظرفية علامتها "اوبان ' للمصدر الثقيل . 
و"اوبن"' للمصدر الخفيف كمثل آجوبان ومعناها بينما كان يطير. وكانت هذه أخص 
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خصائص اللغة التركية في هذا العصر . لذا يولي باحثو الترك لغة يونس امره بالغ 
اهتمامهم ؛ لأنها تيسر لهم معرفة أهم ما تتميز به التركية في عصره. وبيئته . وعلي وجه 
العموم أورد شعراء الترك الألفاظ العربية والتركية جنبا إلي جنب الكلمات التركية . 
فكان من الممكن إيراد معاني نفس الكلمة في معانيها التركية والعربية والفارسية في الشطر 
الواحد من البيت:. وعلي سبيل المثال استخدم شعراء الديوان هذه الألفاظ بعضها مع 
البعض كمثل : الله : تكرى» جالاب». حق هذا إلى جانب أسماء الله الحسنى . وكذا 
أوردوا ألفاظا أخرى بجانب بعضها البعض مثل اتش : اود وهي النار. جنت : اوجمق 
وتعني الجنة . جهنم : طامو أي جهنم . عشق : سوى أي الحب أو العشق . 

ونري أن شعراء الترك أوردوا هذه الألفاظ وما يناظرها من الألفاظ الأخرى في العربية 
والفارسية ني البيت الواحد من الشعر الديواني أي العثماني . بمعني أنهم كانوا يوردون 
علي سبيل المثال الصفة في معناها العربي والفارسي والتركي في نفس البيت من الشعر 
وكل هذه الألفاظ لها نفس المعني والدلالة . ورغم كثرة ورود هذا التكرار في الشعر 
العثماني ؛ فلم يعد هذا قصورا أو عيبا في النظم في ذلك العصر . بل ضرورة شعرية التزم 
بها الشعراء مراعاة للوزن. ومحاكاة لنفس النماذج الأدبية التي نظمها فحول الشعراء . 
وأرادوا بهذا الصنيع كذلك أن يوضحوا مدى ثقافتهم. ووقوفهم على لغات عصرهم . 
فكانت هذه اللغات الثلاث تعد لغات عالية آنذاك» عم انتشارها العالم الإسلامي ؛ 
لأنها لغات حملت الثقافة الشرقية لهذا العصر . ومن يمتلكها يكون قد امتلك ثقافة 
عصره. وهذا يجلي أمام ناظرينا سيطرة الثقافة العربية علي الثقافات الأخري. وبلوغها 
الذروة بفضل الإسلام » وتقدم العلوم الإسلامية . 

ومن الجدير بالذكر أن اللغة الرسمية إبان حكم الدولة السلجوقية كانت الفارسية . 
فلما أقام العثمانيون دولتهم علي أنقاض الدولة السلجوقية ؛ ورثوا هذا التراث الثقاني. 
كما كانت المراسلات الرسمية بالفارسية . أما لغة الشعب فهي التركية . وكانت أول 
النماذج التي نظمها شيوخ التصوف في اللغة التركية . ولكن نظم جلال الدين الرومي 
شعرا تركيا في لغة الشعب التركي؛ حيث أراد أن يعرف الترك بتعاليم الطريقة 
المولوية» وسار علي هديه ابنه سلطان ولد . الذي قدم شرحا للمثنوي المعنوي الذي ألفه 
أبوه. ونظم منظومة تحت عنوان ' رباب نامه" أي كتاب الرباب. شرح فيها أصول 
العرفان. وينسب له مثنويان "ابتدا نامه' » و" انتها نامه ' . وبعدما توفي سلطان ولد 
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عام 7١لاه؛‏ ظهر من بين ظهراني الترك شاعرنا العظيم يونس امره الذي أوردنا ذكرا له 
آنفا. وهو أول من نظم ديوانا تركيا كاملا في لغة الترك . عبر فيه عن مكارم الأخلاق. 
ونشر التعاليم الاسلامية ويعد نتاجه الأدبي باكورة النماذج الأدبية للأدب التركي في 
الأناضول. كما إن تراث هذه الحققبة الزمنية في التصوف ليس إلا. وحاكت النماذج 
الأدبية بعضها البعض . وبأسرها ترتبط بالدين الاسلامي . وتشرح التعاليم الصوفية . 
ويعد هذا الوضع انعكاسا علي الأدب التركي ؛ نتيجة تطور الأحداث السياسية في هذا 
القرن. وهو ما يؤكد لنا أن الأدب التركي صورة لما يجري ني المجتمع من أحداث . فلم 
يكن الأدب التركى أدبا منغلقا على ذاته؛ أو بمعزل عن الأحداث السياسية 
والالإتماعية. كما وهم يمقى غلماء القرب .. .وير ف تهاية ديجا عن هذا اققرن أن 
الأدب التركي متأثر بالأسلوب الأدبي الذي اشتهر ني الأدب الفارسي ب"الأسلوب 
الخراساني ' . الذي أخذ به أدباء الفرس وشعراؤهم . ومن ثم كثرت الألفاظ الفارسية 
والعربية في النظمء وانعكس أثره ني الأدب التركي الديواني. وكل ما أسلفنا من مميزات 
ميزت النظم في تلك الحقبة التاريخية تعد أخص خصائصه الأدبية. وسوف نقدم عرضا 
لهذا الأسلوب الأدبي ؛ أثناء حديثنا عن أساليب النظم ني الأدب التركي من بعد. 
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القرن الرابع عشر للميلاد 

الوضع السياسي : 

تعرضت الدولة السلجوقية للتفكك والانحلال عقب وفاة السلطان علاء الدين الثالث 
سلطان قونية (/01٠/اه1707م).‏ وكان من أبرز هذا التفكك قيام إمارات صغيرة 
متنافسة على حساب سلطنة قونية. اشتهرت هذه الامارات بأسماء العائلات: وزعماء 
القبائل التركية التي أسستها . مثل صاروخان» وقرمان اوغللري . ونسب البعض الآخر 
إلى أسماء المدن التى اتخذتها مراكز لها مثل فوكه. ومغنيسيا. واختلف الباحثون في 
5 تمدع الأسطرار السيانسى قي الألالقسول سسب ضراع الأمراء علي السلطة 
والحكم(/77) . 

ومن هذه الإمارات آيدن اوغللرى» ومنتشه اوغللري» وكرميان اوغللرى» حامد 
اوغللرى عام 1708م. وكانت الإمارة القره مانية. في قونية أشد ميراثافي 
السلاجقة(78) . 

وسعت كل ولاية لتأسيس عاصمة لها علي أنها مركز حضاري وثقاني. وهدفت كل 
منها أن تستولي علي مكانة الدولة السلجوقية . ولما بسط الأمراء والحكام الحماية 
والرعاية على العلماء والشعراء الباقين من الدولة السلجوقية ؛ ازدهرت الحياة العلمية 
والثقافية والأدبية(9*) . 

وفي خضم هذا الاضطراب السياسي في آسسيا الصغرى؛ أخذت إحدى هذه 
الإمارات الناشئة في الازدهار منذ عام( /7/اه”17م) . واستطاعت توسيع رقعتها . 
واستولت علي الإمارات المجاورة لها؛ إلي أن نجح بايزيد العثماني في غزو إمارة قرمان . 
واستولي علي عاصمتها قونية عام 98 لاه (1111م- 1597م)(50). 

ومن ثم قويت شوكة عشائر العثمانين» واستولوا علي تلك الإمارات. وتحارب 
العثمانيون مع الروم التكفورين» والبيزنطيين» وعبروا الروملي. واتجهوا صوب تراكيا 
والبلقان. وكانوا كلما توغلوا ني الأناضول اشتدت قوتهم . واستطاع مراد وابنه بايزيد 
القضاء علي الإمارات التي في غرب الأناضول, وإرساء دعائم الدولة العثمانية )4١(‏ . 

وعلى هذا النحو اتسعت رقعة الدولة العثمانية في هذا القرن على وجه السرعة . 
ويمكننا أن نقدول هنا أن اللغة التركية بدأث تثبت دعائمها في الأناضول . وحققت مكانة 
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مرموقة مع تأسيس الدولة العثمانية . ونال العلماء والأدباء الرعاية والاهتمام من 
الحكام. كما أجلوا مشايخ الطرق الصوفية» وجعلوا لهم الميزة على غيرهم . وبوسعنا 
الآن أن نمهد لهذا القرن بحديثنا عن الأدب العثماني في القرن الرابع عشر الميلادي . 

الوضع الأدبي : 

ازداد تأثير الأدب الفارسي ني الأدب التركي في القرن الرابع عشر للميلاد. حيث نظم 
الشعراء شعرهم ني الفارسية التي كانت ترد سهلة على أسماعهم أكثر من التركية . 
وتدفقت الألفاظ العربية والفارسية علي التركية . حتى إن علوم هاتين اللغتين اللغوية 
أكسبت التركية نتاجا لغويا غنيا. غير أنها كانت تبرز قصور اللغة التركية عند نظمها 
لحرا لأنها لم تكن تناسب العروض من حيث أصواتها. ورغم ذلك قلت نسبة 
المؤلفات الأدبية التي كانت تدون ني الفارسية والعربية . واستخدم الشعراء التركية في 
نظم الشعر. حيث إن بكاوات التركمان لم يكن لهم علم بلغة غير لغتهم . كنا أن 
سلاطين السلاجقة ارتبطوا بالثقافة الفارسية. نما أدي إلي جعل التركية لغة العلم 
والأدب في القرن الرابع عشر . إضافة إلى أن بعض العلماء والشيوخ والشعراء بذلوا 
قصاري جهدهم في ترجمة المؤلفات العربية والفارسية. ونقلها إلي التركية لكي ينالوا 
الحظوة عند بكاوات التركمان . فنظموا النماذج الأدبية التركية التي تحاكي أشكال النظم 
في العربية والفارسية . ثما جعل المكتبة التركية تذخر بالمؤلفات الأدبية والدينية» وبالكتب 
التي تعبر عن ثقافتهم واهتماماتهم(17) . 

ولدى ابن بطوطة معلومات قيمة فيما يتعلق باللغة التركية» ووجود شعراء أتراك في 
قصور الأمراء التركمان. ويبدو من تلك المؤلفات النادرة أن الكتب التركية دونت في 
مدن الأناضول مثل قونية؛ وسيواس » وسينوب؛ وبورصهء وقيرشهر وغيرها من المدن 
التركية الأخرى("؛ ) . 

وبذا ينضح لنا أن السبب الأساسي لإعطاء قيمة للسان التركي في الأناضول ونقل 
الكتب الأدبية من العربية إلي التركية ؛ هو عدم دراية العديد من أمراء الأتراك بالعربية 
والفارسية . فلم يمتلك هؤلاء الأمراء ناصية هاتين اللغتين» أو ثقافة هذه الشعوب 
المسلمة. لذا كانوا يحرصون علي ترجمة وتأليف الكتب الأدبية في التركية . لكي يفهمها 
الشعب التركي» ويفيد منها. فكان الأدباء والشعراء معجبين بهذا الصنيع ؛ لأنهم 
يسعدون الأمراء ويرضون ذوق الشعب التركي. ويشبعوا حسه الأدبي . وهكذا وصلت 
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التركية ني الأناضول إلي قمة ازدهارها باستخدام الأدباء لها في تدوين كتبهم . لهذا 
اكتسبت أهمية كبري في التركستان. وأصبحت لغة الدولة القره خانية . ثم الدولة 
العثمانية من بعد . 

وبذلك أصبحت التركية لغة أدبية لها ثقلها اعتبارا من القرن الرابع عشر للميلاد 
وعرفت بالعثمانية عبر القرون المتعاقبة في ساحة الأناضول(؟ 5 ) . 

وعليه يعد القرن الرابع عشر للميلاد عصر التقارب بين اللغة التركية والفارسية . 
وعدت التركية لغة قومية لدي شعب الأناضول . ولنا أن نقول إن هذا التيار بدأ في القرن 
الثالث عشر ني لغة شعراء التصوف مثل يونس امره. وتجلي بكل وضوح في القرن الرابع 
عشر الميلادي. فلم تكن التركية دارجة بين الشعب التركي وحسب؛ بل أصبحت لغة 
العلم والدين بين الطبقات الراقية والمثقفة في وقت معا. وأرست دعائم الأسس القومية 
للأدب التركي القديم . وحاكي نماذج الأدب الفارسي. وبلغ هذا النجاح ذروته . ونحن 
إذ نقول القومية لا نعني بها القومية في معناها الحديث؛ بل تلك اللغة التي تخص الترك 
في بيئتهم» وتعبر عن كيانهم وثقافتهم وما بخصهم من شأنهم . وعرفها أدباء الترك 
ومؤرخو الأدب التركي ب" تيار المحلية ' فيما بعد اعتبارا من أواخر القرن الرابع عشر 
للميلاد. 

إلا أن نئمة بعض المكاتبات الرسمية التى كانت تدون بالفارسية . ومن الجدير بالذكر 
أن بعض الشعراء لم يهتم بذلك بل قلد المؤلفات الفارسية . وأفعمت لغتهم التركية 
بالألفاظ العربية والفارسية. وجلبوا قواعد هاتين اللغتين إلى اللغة التركية» لذا كثرت 
التراكيب الإضافية» والعطفية. مما أدي إلي امتزاج التركية بالألفاظ العربية والفارسية . 
ويري هذا المؤلف أن هذا الوضع جعل التركية غير مستقلة علي الرغم من أنها كانت من 
الممكن أن تصبح لغة قومية إعتبارا من هذا الحين(55) . 

وهنا لابد أن نشير إلي أنه ني بداية القرن الرابع عشر للميلاد؛ حينما ظهر تيار اللغة 
التركية» وتيار لغة الأغوز كان هذا إرهاصا بجعل التركية لغة الدولة . ثم أصبحت لغة 
الثقافة. فعرفت ب"اللغة العثمانية ' طوال حكم الدولة العثمانية . وقدم الشعراء من 
الترك إبداعهم الأدبي الذي عبر عن حياة الترك وثقافتهم (55). 

كما اقتبست أشكال النظم الفارسي وقواعده. ولم تلحظ سيطرة الفارسية والعربية 
كما كان ني سالف العهد . واستخدمت الألفاظ والكلمات الدخيلة في التركية بنسبة أو 
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بقدر مناسبة هذه الألفاظ والمصطلحات للوزن العروضي . حيث توافقها الصوتي له أكثر 
من التركية. وأصبحت العثمانية لغة تمتزج بلغات ثلاث . ويري البعض أن هذا كان 
ثراءا وتطورا لحق باللغة التركية والثقافة العثمانية(/ا5) . 

وأهم شعراء الديوان الذين عاشوا ني القرن الرابع عشر للميلاد : قاضي برهان الدين» 
وسيد نسيمي» وأحمدى. وعاشق باشا(8؟). 

ولآن هنا القرن يضادق تأسيس الدولة العفمانية؛ نظمت المؤلقات الدينية والصوفية 
والتاريخية والملحمية والبطولية والأخلاقية. ودونت عديد من الكتب الأدبية باللغة 
العثمانية . فنري تفاسير السور القرآنية» بل والقرآن بتمامه . ويعد كلشهرى. وعاشق 
باشا من أوائل الشعراء الذين سعوا إلي تقديم النماذج الأدبية وإلي فتح عهد جديد 
للأدب التركى الذي يعبر عن الحياة التركية بلغة سهلة يسيرة(19). 

كماترحمت كتب الحديث والفقه وكل المؤلفات الدينية الأخرى . واحتلت الكتب 
التعليمية مكان الصدارة. وكان المخاطب دائما هو الشعب التركي . وارتبط هذا النتاج 
الأدبي بالتصوف والبطولة . وأصبحت الأغراض الأساسية تدور حول سيدنا محمد صلي 
الله عليه وسلم. ومناقب الإمام علي البطولية» ونظمت بأسرها في نمط المثنوي . قي 
التركية البسيطة والوزن العروضى . ودامت هذه النوعية من المؤلفات الأدبية حتى القرن 
السافس خغير للسيلاة: وأعظم هذه المؤلفات الأدبية : منطق الطير لكولشهرى7١‏ 1 مغ 
وغريب نامه لعاشق باشا الذي دون عام ٠177م.‏ وهي منظومة تتألف من إثني عشر 
ألف بيت من الشعر . واسكندر نامه لأحمدى. وخورشيد نامه لشيخ اوغلو كرميانلي 
التي تعد ملحمة عشق تتميز بالرقة والوضوح في اللغة والأسلوب معا(١0).‏ 

ويعد ديوان قاضي برهان الدين من المؤلفات التي تعبر عن العشق الصوني في القرن 
الرابع عشر للميلاد. كما نجد كذلك مثنوى ' سهيل نو بهار ' سهيل والربيع الذي ترجمه 
خوجه مسعود. ونظم فيه موضوعات قصصية استقاها من الأدب الفارسي . ويتناول 
هذا المؤلف العادات والتقاليد فيما يتعلق بالإنسان على وجه العموم . ويعد كذلك قصة 
عشق جميلة تصور المشاعر الإنسانية في أسمي معانيها . وثمة ملاحظة لابد أن نشير إليها ألا 
وهي أن الشعراء الترك شرعوا ينظمون المثنويات التي تعبر عن العشق الإنساني . ويعد 
مثنوي سهيل والربيع لخوجه مسعود والمطبوع عام ٠75١م‏ أقوى دليل على هذا. وبعده 
خسرو وشيرين لفخري. الذي دونه في /11751م. وخورشيد نامه لشيخ اوغلو مصطفي 
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الذي دونه عام 17417م. وكل وخسرو لطومه جى الذي ظهر بعد عام ٠179م2‏ 
وحمشيد وخورشيد الذي دون في 51 امء وعشق نامه لمحمد الذي دون في /119 م . 
واحتل الغزل مكانة مرموقة في هذه المثنويات ونظم في أوزان مختلفة على لسان أبطالها . 
ولغة هذه المثنويات التركية البسيطة التى تحمل تميزات التركية القديمة في الأناضول . 
ولهذه المؤلفات أهميتها من حيث تاريخ اللغة التركية(81) . 

ثم نعرج في حديثنا إلي أهم شعراء العصر . وأول ما يرد علي الذهن الشاعر عاشق 
باشا. وهو من شعراء هذا العصر : 

عاشق باشا (؟ ااام -؟؟1ام): 

من شعراء المتصوفه ني القرن الرابع عشر للميلاد. كان علي علم وافر . أتقن الفارسية 
والعربية. سلك مسلك المتصوفة. اشتهر بالزهد والتقوى . نظم غزله في أغراض 
صوفية . وهو يشبه غزل يونس امره من حيث الشكل . أغلبه في نمط الغزل المسمط . ومنه 
ما يربو عدد أبياته علي خمسة وعشرين بيتا أو ثلاثين. وقد تخلص في بعضها بمعخلص 
عاشق باشا. ولعاشق باشا تسعة وعشرون منظومة في نمط الغزل» مرتبة حسب الأبجدية 
العربية . كما أن كل هذه الغزليات مسمطات أي في شكل المسمط(01) . 

أبياتها سباعية . لذا نجد أن اللفظة التي تبدأ بها التفعيلة الثالثة بين المصاريع أيضا تبدأ 
بحرف الباء . ونظم تسعة وعشرين غزلا في وزن ' مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل ' . 
ثلاث منها ني وزن ' مفاعل مفاعل مفاعل " . الغزل الأول منها ني التوحيد والثاني في 
التعدت. ١‏ 

وسوف نتناول أحد هذه النماذج التي يمكن أن يطلق عليها ' 9 ' بمعني 
تقليد أو استخراج . وهذا الغزل ني باب السين يقول فيه : "إذا ما شكوت هذا الألم 
/ سيفشي لي السر في الدنيا بما رحبت . وإذا ما جلست ساكنا/ فلا يسعه قلبي ويصبح 
محترقا. كل ما أشاهده بالقرب منك/ ومكان تنزهي بالقرب من مكانك/ عشقك لي 
سلطان فارسي ورفيق/ روحي استحقت المعرفة . ولكن جسدي عنيد . شاهد من أنا في 
نار عنشقك يفيض الدمع من غيني لأنه استحق تدفق الماء علي يديه/ فليكن الدخان 
الملتصاعد معزولا. فلم يعد لغة لكلامه ولم تعد قيمة لمكان سروه. تعال إلينا في خفية . 
ولنبق أنا وأنت علي الألسنة . ولنعلم أن الموت من أجل الحبيب ولا نفاد لدموع 
الحبيب(81) . 
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وينسب لعاشق باشا منظومة غريب نامه أي كتاب الغريب» نظمها ني طرز المثنوى . 
تتشكل من عشرة الآف بيت» وقسمها إلي عشرة أبواب . وتناول فيها موضوعات 
سن التسوقلة. 

قاضي برهان الدين: 

اسمه الحقيقي أحمد برهان الدين . أتقن الفارسية في سن صغيرة . حصل علوم 
عصره. عين قاضيا فهو كان من عائلة تقلدت وظائفها في سلك القضاء . تحققت له 
الشهرة لعمله في هذا المجال. وخلد اسمه بالاعمال الأدبية التي دونها في العربية في الفقه 
وأصوله. أضاف قاضى برهان الدين(54 5 1م1798 م) الكثير إلى الشعر الديواني . 
وعبر بصدق عن العشق البشري والشراب والمتعة . ونظم غزله بأسلوب سلس ورقيق . 
كما عبر عن الفلسفة الصوفية . إضافة إلى الموضوعات الدينية. وقد حملت لغته مميزات 
العصر الأول للغة التركية ني الأناضول . ومزج بين مجازات التصوف ورموزهء وبين 
عناصر جمال الحبيب الواقعي . ويحتوي ديوان قاضي برهان الدين علي 1717 منظومة في 
نمط الغزل. منها حمس وأربعون منظومة في نط ' ناتمام غزل ' أي الغزل غير المكتمل . 
ولم يرتب غزله ترتيبا أيجديا وفق الأبجدية العربية كما فعل شعراء الديوان. ويتراوح عدد 
أبيات غزله فيما بين ثلاثة عشر وستة عشر بيتا. ونستطيع أن نقول إن لغته بسيطة . 
اقتربت اقترابا شديدا إلي لغة الحوار اليومي في عصره . ونظم قواني غزله بتمامها في 
الألفاظ التركية . وأغلبها في ماهية ' ياريم قافية" أي نصف قافية(؛ 8) . 

ونصادف في ديوانه القواني ذات الجناس لإعطائها جرسا موسيقيا. ويعد هذا صنعة 
لفظية. ولم يورد له مخلصا ني غزله . وهذا مثال من شعره يقول فيه : ' لتشهد بلاد الهند 
حالي؛. وروح عزمي: وإذا ما تعجب فؤادي يكون مقصدي بلاد ارذنجان " (88) . 

إلا أنه قد ذكر مخلصه في غزل واحد ورد ني جامع النظائر الحاجي كمال المدون في 
(7؟161م) وهو يقول في بيت المطلع من هذا الغزل ما يلي : 'إذا ما أدرك الموت هؤلاء 
الحسان» فلو جاء أضف من عمري إلى عمرهن ' (55) . 

وهنا تتجلي المبالغة التي اتسم بها الأسلوب ني شعر الديوان. ويقول كذلك في بيت 
المقطع من هذا الغزل: 'لماذا تعتني بالسبل يا قاضي برهان» إنني أبيع روحي ني سبيل 
الحبيب '(/ا9). 

وقاضي برهان الدين شاعر أجاد النظم في الشعر التركي ؛ وإن لم يكن عثماني الأصل 
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فهو من أهل أرزنجان. وهويختلف عن شعراء عصره الذين يتجهون نحو التصوف . 
ولكن برهان الدين مقبل علي الحياة فرح بها. أنه أول من خرج عن هذا النمظ الصوني . 
وهو ينحو نحو الواقعية في نظم شعره. ويعبر عما تجيش به نفسه من مشاعر الحب 
الحقيقي . لذا يعتبره جب أول شاعر غنائي من شعراء الترك الغربيين. ورغم ذلك نجد 
بعض مؤرخي الأدب التركي يغفلون ذكره؛ رغم التجديد الذي أظهره في النظم التركي . 

احمدي: 

من شعراء الترك الذين لهم منزلة رفيعة في تاريخ الأدب التركي . تأثر بالأدب 
الفارسي أيما تأثير. لذا حشد الألفاظ والتراكيب الفارسية في شعره. نظم شعره علي 
سجيته ؛ فلم يتكلف . ينسب له " اسكندرنامه ' وهي منظومة في نمط المثنوي . كما ألف 
حمشيد وخورشيد. تحتل آثاره الأدبية مكانة مرموقة بين مؤلفات الترك . أورد ذكرا 
لشعراء الفرس والترك في اسكندرنامه؛ كما أنه أشاد ببطولات الاسكنر الأكبر 
وانتصاراته . وني هذا العصر كان بوسع الشاعر أن ينظم فن ال مثنوي في موضوعات شتى 
كمثل قصص البطولة والعشق» والأخلاق والتصوف . توفي أحمدي عام ١51١م‏ . 

ويعد أحمدي الشاعر الأول صاحب ديوان يتباعد عن التصوف في القرن الرابع عشر 
للميلاد. وله غزليات في مجموعات الشعر مثل مجموعة النظائرء وجامع النظائرء وبروانه 
بك . وله غزل يتشكل من ثلاثين بيتا . لذا يحتل أحمدى مكانة مرموقة بين مؤسسى الشعر 
الديواني مع قاضي برهان الدين . ويتلوهما في المنزلة خوجه دهاني . ولغة أخدئ بسيطة 
واضحة قياسا بلغة معاصرية . تناول في شعره موضوعات العشق والشراب, والحبيب» 
والربيع» وما يتعلق بالزهد والتقشف . وتعبيراته متغايره. وصوره البيانية حية نابضة . 
وهو ظاهر التأثر بكل من يونس امرهء وعاشق باشاء ونسيمي . وعارضهم بنظمه 
النظائر لشعرهم(5/8). 

وني أواخر القرن الرابع عشر للميلاد تطور الشعر التركي في الأناضول تطورا 
واضحا. فقد وجد الشعراء الحماية والرعاية من قبل الحكام والأمراء . واتبع الشعراء 
التقاليد الأدبية المرعية. وأساليب الترجمة من علماء الفرس. وأدبائهم 
أمثال : الفردوسي ء وعطائي؛. وسلمان صاوجي. وكمال خوجندى(59). 

وسعي شعراء الترك سعيهم إلي نظم شعرهم في الوزن العروضي . واستخدموا 
الاصطلاحات,. والأمثال. والجناس. والمجاز ثما تضمنته لغة الشعب آنذاك . شريطة 


56 


خلو الكلام من وجود الكلمات. والتراكيب الفارسية؛ والعربية . وني نهاية القرن 
الخامس عشر ظهر تيار جديد يسمي ' تركى بسيط آقيمى ' أي تيار التركية البسيطة . 
والقصودابها تلك الله الترمية الى مقتزب إلى لقةالشعب وكوقه وتعير عن ققاقته. 
وعصرف هنذا الغياز كذلك في مصادر الأدب التركى بالتركية الخالصة أو قيار التركية 
الصافية . والمقصود بها التركية التي لا يشوبها شائبة من الألفاظ العربية والفارسية . 

يرد علي الذهن ديوان نسيمي الذي نظمه في الأذرية في نهاية أواخر هذا القرن ويتسب 
له ديوان آخر في الفارسية . وقام بنظم الغزل ني ديوانيه الفارسي والتركي بمشاعر العاشق 
الإلهي. ني الوزن العروضي . ويعد غزل نسيمي أطول النماذج ني هذا النتاج الأدبي . 
فهو شاعر استطاع أن ينظم الغزل الذي يربو علي ثلاثين أو أربعين بيتا. ولغته بسيطة 
ذات جرس موسيقي لها ني النفس موقعها. وعشقه الصوني ليس كأي شاعر صوني 
آخر. فقد لعب غزل نسيمي دورا مهما في نشر عقائده الحروفية . وكان له تأثيره العميق 
علي الشاه إسماعيل الصفوي 487١م‏ 1674 م) فنظم الغزل متخلصا بخطائي . وكذا 
انعكس تأثير نسيمي علي فضولي البغدادي. وهو من شعراء الأذرية كذلك(550) . 

يعد نسيمي من شعراء العصرء وهو علي المذهب الحروني الذي انتشر علي عهده 
وكنان تمسن.يروجون له... كما أله.من دعاة وحدة الوجود والقائلين ب' العجلى الإلهي ' . 
ويري نسيمي أن الجمال الإلهي غمر العالم بأسرهء وأفشي السر الخفي في مثل 
قوله: 'فتنة جمالك أحكمت العالم» وأفشت السر الخفي من وراء الحجب» فمن هو 
العاشق. والدنياء والروح يدونك. حيث إنك عاشق الروح والعالم. إذا ما كنت بلا 
أثر فلا يعرف أحد. لم يجدوا أثرا لمن ليس له أثر. إن وصالك هو الوصال الوصال» 
والنعيم الخالد والعمر السرمدي. ومكان نسيمي اللامكان. والحق هو مكان العاشق 
الذي ليس له مكان"(١5)‏ . 

ونسيمي يعلي من قدر الإنسان ويري أنه مفضل علي كل الكائنات لأنه يؤمن بالله عز 
وجلء وأن قلبه مقر الإيمان بالله لذا فهو يري أن بيت الله في الإنسان هو القلب ونحن 
شاهدنا بعض شعراء المتصوفة يرددون هذه الفكرة مثل الشاعر يونس أمره على سبيل 
المثال. ونورد الآن شعرا لنسيمى يتناول فيه هذه الفكرة: ' لأنك علمت أن بيت الله في 
قلب المؤمن. فلماذا لاتعز هذا البيت الذي يوجد به الله مهما كان ارغب الحق في 
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الإنسان. ومن الإنسان. لاتكن عبوسا شاكيا فسر الله في آدم» آيا ذات الحق تعال وخذ 
درسا من دفتر أنا الحق . لا تتخيل الباطل في أي برهة فالحق موجود . فإذا ما كان ذكر ' لا 
إله ' في قلب الزاهد . فإن "إلا الله ' موجودة ني قلوب العاشقين الصادقين. يا نسيمي لا 
تقل إن الحقيقة كنز مخفي . اصمت ولا تبح فهناك الضالون الكثيرون في الطريق ' (؟57) . 

والحقيقة أن الباحث الذي يتعمق في دراسة التصوف لدي الترك؛ يري أن هؤلاء 
امتصوفة أثناء إنشادهم شعرهم الديني كثيرا ما يرددون إلا الله » إلا الله . وهذا له دلالته 
لدي هؤلاء المتصوفة فهم يخشون أن يقبضوا عند قولهم "لا إله ' فيبعثوا علي كلمه غير 
كلمه التوحيد. ويعد هذا شيئا غريبا علي غير الدارسين للأدب التركي . والمتصوفة من 
الترك يريدون أن يكون ذكر الله دوما علي لسانهم ويعمر قلوبهم. وآخر كلامهم عند 
لقاء ربهم . وهذا الذكر يعرف لديهم باصطلاح النفي والإثبات ويعنون به تكرار الشهادة 
لا إله إلا الله وكلمة التوحيد تلك في تعريفهم لها تعني أنه لا معبود ولا مقصود ولا 
موجود سوى الله تعالى. وعند النفي أي قول الذاكر "لا إله ' ؛ فهو ينفي جميع وجود 
المحدثات عن النظر والاعتبار» وينظرها بنظر الفناء . أما عند ذكره كلمة الإثبات فهو 
يثبت في قلبه ونظره وجود ذات الحق تعالى بنظر الثبات والبقاء . 

يقول نسيمى معبرا عن وحدة الوجود : "إن كنت قد افترقت» فإننى ني عين الوصال 
تعال شاهد حالي ماذا يكون. ظمفت لزلال وصل وجتنيك» وها أنا أتحرق+ انظر عيني 
وشاهد الماء الزلال الوفير. لا تحسبن أن نقش خيال صورتك مفترق عنى» لأننى في نقش 
وخيال بواسطة هذا الخيال والنقش "(57) . ْ ْ 

إن نسيمي يري أن الحياة الدنيا كأنها خيال يمر بفكر الإنسان. ويريد الاتصال الدائم 
بالحبيب بعد الفراق؛ وتلك إشارة منه إلي أن آدم عليه السلام كان موطنه الجنة بجانب 
الحبيب أي الله تعالى . وعندما عصي آدم ربه طرد من الجنة وأنزله الله إلى الأرض . فهو 
يري في هذا فراق عن الحبيب حيث إنه عاشق إلهي لا يقوي علي كتم عشقه تجاه الحق . 
وصورة الحق ني خياله لا تفارقه . ويحس بوجود الله علي الدوام؛ في كل نبضة من 
نبضات فؤاده . 

ويقول نسيمى : ' أقول أنا الحق لأننى في الحقيقة أصبحت المنصورء فاشتهرت بهذه 
الذينة الى عسلبتى. نافيك الساطؤه واناسشق السفوكن. قم التسون: 
والصنصت بف السو اللاو لأنني دائم المناجاة مع الحق» فأنا موسى لأن قلبي 


ف 


طور التجلي ؛ فأصبحت جبل الطور. وصلت إلى معراج حاجبيك حيث هو قاب 
قوسين. انظر إلى ني ليل الوصال إنني أصبحت نورا من الرأس حتى القدم . شربت في 
مجلس الأزل جرعة خمر الوحدة. فأصبحت ساكرا من تلك الجرعة حتى الأبد يا من 
وجهك شمس " والضحى ' . وشعرك الأسود ' والليل' . شفتاك لي دار الشفاء؛ فإنني 
مريض . أينما تلفت وجهي فإن عيني تري الحبيب. لأنني شبعت من غمك فأنا المسرور 
العبعيق. إتى شاهد الغيب: وأنا عين الكائنات» إنني النطق الرباني المذكور في القلب . 
لأن جسدي أصبح مرآة لآلاف العوالم؛ فإن صورة الرحمن أصبحت مستورة عن 
الناس . لأن جوهري نسيمي أفشيت سري لك انظر إنني كنت معتوه فكيف أصبحت 
معو 5174 

وعندما يقول نسيمى أنا عين الكائنات» وأنا النطق الربانى . وغير ذلك من التعبيرات 
الذالةاستى وسنة الرجود تقر من قلقم أله غالب صن كانه والتن عن القسه.. وكأله 
يري أسرار الكون والكائنات في حاله تلك. وهو هنا يشترك مع دعاة هذه النظرية الذين 
يرون أن الحقيقة الوجودية واحدة في جوهرها. متكثرة بصفاتها وأسمائهاء لا تعدد فيها 
إلا باعتبارات النسب. والاضافات . إذا نظرت إليها من حيث ذاتها قلت هي الحق. وإذا 
نظرت إليها من حيث صفاتها قلت هي الخلق(59) . 

وعصرى باق هذا الصنه أن تخير إلى أن الباق الذى يتعرى الترانة هذا الشتعر؛ 
لابد أن يلتنزم بما جاءت به الشريعة الإسلامية السمحاء. ولابد من قوله بالثنائية فلولا 
وجود الحق لما كان وجود للمخلوقات . كما أن وجود الكائنات في هذا الكون لهو خير 
دليل على وجود الله جل ني علاه. ولابد من وجود الخالق لكى يكون هناك مخلوق . 
ولاب داللعيد من رب يميه وعظ م خطاياه .وما أجل 'أن نس العيد بالنبودية نخالقه 
عز وجل شأنه . 

وكل هذه المعاني التي طرقها نسيمي في شعره لهي أثر من أثر الإلهام الروحي الذي 
يعبر به الشاعر عن وحدة الوجود التي سادت هذا العصر. 

والخلاصة أن شعراء الترك في تلك الفترة نهجوا نهج شعراء الفرس » وقلدوا نماذجهم 
الأدبية. كما أنهم لم يبحثوا عن الصنعة والتكلف . بل نظموا ما نظموه محاكاة لشعراء 
الفرس ليس إلا. كما أنهم في بعض الأحيان كانوا يدبجون مثنوياتهم بمقدمة فارسية أو 
عربية. ومنهم من ألف المؤلفات ني هاتين اللغتين معا؛ كما كان من قاضي برهان 
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الدين. وتلك عادة دأب عليها شعراء العصر . وذلك لإظهار وقوفهم علي لغات 
عصرهم. لأن هذه اللغات كانت تعد لغات عالمية؛ ومن يتقنها يكون قد وقف علي 
ثقافة عصره. وامتلك ناصيتها . 
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القرن الخامس عشر للميلاد 

الوضع السياسي : 

تأسست الوحدة التركية السياسية في الأناضول في القرن الخامس عشر للميلاد . 
ودخلت كل الإمارات التركية تحت السيادة العثمانية عدا إمارتى قره مان اوغللرى » 
وجاندار اوغللرى . 

استولي بايزيد الأول على إمارات ايدن وصاروخان ومنتشا وفر أمراؤها لاجئين إلي 
القرمان عام 115م. وفتح فيما بين سنتي 16لاه”4/اه (1197ه-11945م) مدن 
سامسون وقيصريه وسيواس وتوقات . واستولي أخيرا علي قسطموني . وبذلك قضي 
على آخر إمارة من الإمارات التسع التي قامت علي أنقاض دولة سلاجقة الروم . وفر 
أميرها إلي تيمور لنك . وبذا أضحت معظم أراضي آسيا الصغرى تحت سيادة بايزيد 
الأول. 

حاصرت جنود بايزيد القسطنطينية . حيث كان يري أن استيلائه عليها سيؤمن 
حدوده. وطلب من الإمبرطور أن يسلمها له. ووعده بالأمان لنفسه ولجميع أهل 
المدينة. ولكن طمح الإمبراطور في تعضيد الدول المسيحية له ومناصرته إياه. فرفض 
طلب بايزيد. ومن ثم عزم بايزيد علي الهجوم علي القسطنطينية . وما أن علم بايزيد 
بتقدم جيوش تيمور لنك حاكم التتار إلي حدود الدولة العثمانية . إلا وأمر برفع حصاره 
عن القسطنطينية . ولكن الدول الأوربية خشيت منه بسبب الفتوحات العثمانية ؛ 
إرسال اسطول بحري لكي يقاتل العثمانيين من البحر. وتولي هو القتال من البر. ومنع 
هذا الأسطول وصول الإمداد البحري للعثمانيين. وحدث أن لحأ إلى بايزيد بعض 
الأمراء الذين هزمهم تيمورلنك» وأخذوا يحرضونه علي قتال تيمور. واشتعلت نار 
الفقنة بينهما. واندفع بايزيد يجنده؛ ولكنه لم يحسن اختيار ميدان القتال. فهلك من 
جنده الكثير بسبب قلة الماء» وسوء الأوضاع الجوية. ولم يكد يلتقي الجيشان في أنقرة 
حتى فر الجنود التتار الذين كانوا ضمن جيش بايزيد» وجنود الإمارات الأسيوية التى 
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النصر؛ فقد هاجمه التتارمن كل صوب وأوقعوا به هزيمة منكرة. ووقع بايزيد وابنه 
موسي وبعض كبار رجال جيشه في أسر التتار(؛ ١‏ /ه7٠5١م)‏ وترتب علي ذلك أن 
نفككت الوحدة التي حققها بايزيد من ذي قبل؛ بسبب هزيمة بايزيد. ووقوعه ني أسر 
تيمورلنك في حرب أنقرة(55) . 

ولم يصادف تيمورلنك أيه مقاومة تذكر . فاستولي علي ازنيق وبروسة وغيرها من 
المدن والحصون. ثم دك أسوار ازمير. واستولي عليها من يد فرسان رودس . وأعاد 
تيمورلنك كثيرا من الإمارات الأسيوية إلى أمرائها السابقين» ودانوا له بالولاء . 
واستردت الإمبراطورية المرنطية كيرا من أنلتكها السابقة» واستعادت الدول المنهزمة 
كبلغاريا وصربيا والأفلاق والمورة سيادتها واستقلالها . 

وما لبثت أن اندلعت الحرب الأهلية التى دامت عشر سنيين . فققد كان لبايزيد خمسة 
أبناء اشتركوا في القتال معه. واعتقد الجميع أن مصطفي قثل في المعركة» أما موسي فقد 
أسر مع أبيه . ونح الثلاثة الآخرون في الفرار . وكان أكبرهم سليمان فذهب إلي أدرنه. 
وأعلن نفسه سلطانا عليها. ومضى عيسى إلى بروسه وأعلن أنه خليفة أبيه . وانسحب 
محمد وهو أصغر الأشقاء الثلاثة مع بعض الجند إلى آماسيا في الشمال الشرقي من آسيا 
الصغرى . واندلعت الحرب بين الأخوة الثلاثة الذين تنازعوا على هذا الحطام الذي تبقي 
من دولتهم . وتربص بهم الأعداء الدوائر . 

وما لبث تيمور أن أطلق الأمير موسي ليزيد الفتنة اشتعالا. وأخذ يحرضهم علي قتال 
بعضهم البعض . وبعد عام ارتحل تيمورلنك بجيشه إلي آسيا الصغرى . وترك وراءه 
البلاد في أسوأ حال من الدمار والخراب. أما الدول المسيحية فقد سعدت لمصرع بايزيد؛ 
وما آلت إليه البلاد من التفكك. والانحلال(/51) . 

فكان اتتصار تيمور في أنقرة في بداية القرن الخامس عشر للميلاد سببا لتفكك إتحاد 
الأناضول السياسيى الذي شكل الدولة العثمانية . فقد انقسمت الأناضول إلى وحدات 
ساس 0 . 1 

وبعد صراع طويل تزعمه السلطان محمد جلبي مع إخوته استطاع أن يصل إلي 
السلطة عام 51١م.‏ وسعي سعيه إلي تحقيق الوحدة السياسية في الأناضول من 
جديد(592). 


كما أن صراع الأمراء علي العرش لم يغير من حدود الروملي بعد استيلاء تيمور. 


ك5 


وبعدما تربع السلطان محمد جلبي علي العرش بلا رقيب؛ بدأ الأناضول يدخل إلي 
سيطرة الدولة العثمانية . الأمر الذي أدي إلى ازدياد النفوذ التركى ني الروملى» وتأكيد 
السيادة العثمانية عليه وإلي ازدهار الثقافة التركية في المراكز التابعة للروملي . فهاجر 
مسلمو الأناضول والمسيحيون بثرواتهم الطائلة إلى الروملي . وانتشرت الثقافة الإسلامية 
والتركية في الأناضول». والروملي ني القرن الخامس عشر الميلادي . وهكذا دعم التراث 
الإسلامي ني تلك المنطقة وأدي فرض الجزية علي المسيحيين إلي اعتناق كثير منهم 
للإسلام تفاديا لدفع الجزية. بسبب وضعهم الاقتصادي . وبذا لم تظل التركية لغة تخص 
الشعب التركي فحسب؛ بل أصبحت لغة أدبية وكذا اللغة الرسمية في الدولة 
العثمانية(١/7)‏ . 

إذن ثمة عوامل عديدة جعلت للتركية وزنها ني هذا المجتمع الذي اندبجت داخله 
عناصر متباينة» وشعوب مختلفة الأجناس والعروق عن بعضها البعض . 

وبعدما فتح السلطان محمد الفاتح مدينة استانبول ١5651‏ م؛ التي كانت تعرف بمدينة 
القسطنطينية . وضمت الدولة العثمانية الأراضي التى كانت قد استولت عليها في 
الروملي والبلقان إلي أراضيها . افسيصي وللةمترامي الأظرال: واسعة الرقعة. 
وأضحت استانبول أعظم مركز للآداب والفنون والعلوم. وتجاوز هذا الأثر استانبول إلي 
مراكز أخري في الأناضول( )7١‏ . 

ومن الجدير بالذكر أن سليمان بن ييلدرم بايزيد بسط رعايته على الشعراء وأهل 
الفن. وكذا السلطان مراد الثاني الذي ساهم بدوره في تطوير اللغة التركية العثمانية 
وآدابها. فهو أول سلطان عثماني صاحب ديوان . استطاع أن يغدق عطائه علي الفنانين 
والمثقفين. حيث كان يبصر الشعر . ويفرق بين الجيد وغير الجيد منه . إضافة إلى دور 
البكاوات والأمراء والأغاوات الذين كانت لهم ملكات شعرية . فكانوا يدعون العلماء 
والشعراء من أرجاء البلاد. ويغدقون العطاء لهم . ومنهم من كان يطلب إليهم أن 
يسكنوا القصر. ويستكتبونهم كتبا بالتركية . ويرغبون إليهم أن ينظموا الأشعار 
التركية . ومن ثم برز دور السراى أو القصر ني الأدب العثماني . 

وفي هذا العصر كان الشعراء يمتدحون السلاطين أملا في نيل عطائهم . كما كانت 
تعقد لهم مجالس الأدب إلي حد يمكن القول فيه إن هذه القصور كانت مقرا للندوات 
الأدبية . وكثر الشعراء من ينظمون في الغزل. وغيره من الأغراض غير الصوفية . فتغنوا 


وخا 


في شعرهم بالشراب والعشق والموضوعات التي تعكس حياة العثمانيين في قصورهم . 
إضافة إلي أن السلاطين العثمانيين نظموا شعرهم ني العربية والفارسية إلي جانب 
التركية. وضمنوها ديوانا واحدا أو ثلاثة دواوين من الشعر . ولابد أن ننوه إلي أن 
سلاطين الفرس نظموا شعرهم في التركية إلي جانب شعرهم الفارسي . ونستطيع أن 
نسوق لذلك مثلا بسلطان الترك محمد الفاتح الذي تخلص ب' عونى " . والشاه الفارسي 
إسماعيل الصفوى الذي تخلص بمخلص ' خطائى ' . 

وني مجال العمارة شيدت المساجد في عهد محمد الأول في بورصة» ومراد الثاني في 
أدرنه . وكذا المساجد التي شيدها السلطان محمد الفاتح ني استانبول . ْ 

ولم يكتف الفاتح بفنون الشرق ؛ بل أصدر أوامره بإحضار أمهر الفنانين من إيطاليا . 
وأمرهم بتشييد الآثار المعمارية» وتصميم اللوحات والتماثيل ني مجال الرسم والنحت . 
وأقام مكتبة سميت باسمهء ومراكز للعلم. وأفعم القصر برجال العلم الذين توافدوا من 
الشرق والغرب(277) . 

الوضع الأدبي : 

في القرن الخامس عشر للميلاد تباعد الأدب التركي عن الأدب الفارسي بقدر غير 
قليل. ففي القرون الماضية كان الشعراء ينقلون مضامين الأدب الفارسي. ويكررون 
نفس الأشكال. والأنفاط الأدبية . ويحاكون شعراء الفرس في نظمهم . واتخذوهم مثلا 
يحتذي. إلا أننا نلحظ تطورا ني طرزي القصيدة والغزل. وساعد على رواجهما نمط 
سبياة العثمانيين وطرز جياتهم - حيث أرسيت الأنولة العثينائية جعائمها مت خهل:مزاة 
الأول. ومن ثم بدأ شعراء القصر ينظمون فني القصيدة والغزل. وكان هذا أوضح ما 
يكون في القرن الخامس عشر للميلاد . وأصبحت القصيدة من الفنون الأدبية التي ازدادت 
قيمة فنية؛ ووشيت بألوان الزينة والتكلف في قسم النسيب( 77) . 

ولحق بالأدب التركي الديواني تطور واضح . ونهج الشعراء نهج القدماء . كما أن 
شعراء القصر ظلوا علي ارتباطهم بشعراء الفرس » واعجبوا بهم وقلدوهم. حيث إنهم 
شغفوا بالفارسية وآدابها. ونظروا إلي أشعارهم علي أنها أمثلة تحتنذي . وظلت لغة هذه 
الطائفة من الشعراء مفعمة بالفارسية» وألفاظها وتراكيبها . غير أن بعض الشعراء من 
الترك لم يقنع بهذا. وسعوا إلي نظم الشعر في التركية البسيطة التي مهد لها شعراء 
آخرون منذ القرن الرابع عشر . ونري نجاتي يتحمس للتركية وجعلها أساس لغة شعره. 


يوا 


وكذا شاه زاده قورقود )١4(‏ الذي نظم غزله في التركية البسيطة . والشاعر ايدنلي 
وصالى فلم تذهب جهودهم هباء منثورا. وبذا أصبحت مقدرة نجاتي الأدبية مثلا ألهم 
الشعراء ثمن نظموا شعرهم في التركية البسيطة. وهي لغة الحوار اليومي(75). 

ويسعنا القول إنه ني القرن الخامس عشر ثمة تياران أدبيان هما تيار التركية البسيطة 
الذي سعي شعراؤه إلي نظم مؤلفاتهم في التركية البسيطة وهي لغة الشعب كما أسلفنا 
القول. والثاني تيار الشعر الديواني القديم الذي حذا شعراؤه حذو شعراء الفرس في 
نظمهم شكلا وموضوعا. 

ويعد نجاتي أهم من يمثل شعراء الترك ني مجال الغزل في القرن الخامس عشر للميلاد. 
فقد ورد ني تذاكر الشعراء أن شيخي أعظم شاعر في المثنوي» وأحمد باشا في القصيدة 
ونجاتي برع ني نظم الغزل ويؤكد ما نذهب إليه هذا البيت الذي يقول فيه ' إن نفعي مبرز 
في وادي القصيدة ٠‏ ولا يمكن أن يكون نظير لباقي ويحي في نظم الغزل . مهما قال النقاد 
إن هذا الإنصاف لباقى. فهو في بذل الفكر لنا من مهد الطريق إلى ذلك . ماذا لو وقعت 
بقايا مضامينه. فإن باقي عبد لقلم تحصيل الكمال"(0/50. 2 

وني تلك الأبيات موازنة بين نفعي وباقي من حيث المنزلة الأدبية في نظم القصيدة» 
والغزل. وتبين لنا في وضوح أن نفعي بلغ الذروة في نظم القصيدة . أما باقيى ويحي فقد 
ارتقيا إلى أسمي منزلة في نظم الغزل . ومن الإنصاف أن تمنح لباقي هذه الميزة مع أنه أورد 
المضامين القديمة . والتزم بتقاليد المدرسة القديمة في النظم . وهي تلك المدرسة التي سارت 
علي نهج شعراء الفرس فيما نظموا. ومع ذلك يراه هذا الشاعر في تلك الأبيات أنه 
وصل إلي حد الكمال ولكنه كان عبدا لقلم القدامى فيما نظموا . 

ويعد نجاتي رائد هذا الاتجاه في الشعر حيث أدخل لغة الحوار اليومي علي الغزل 
التركي . وهو بدوره أثر تأثيرا عميقا علي نديم الذي كان له نفس الاتجاه علي الرغم من 
محيئه بعد نجاتي بثلاثمائة عام . ولم يكتف نجاتي بهذا فقد أورد الأمثال الشعبية 
والمصطلحات التركية في الشعر علي نحو مستطرف . وإذا كان المثل والمصطلح أوجده 
صاني " صاف جزري زاده قاسم باشا" في لغة الشعر فيرجع الفضل لنجاتي لأنه وصل 
إلي الذروة؛ حيث أبدع نمطا أدبيا جديدا عرف في الشعر الديواني باصطلاح ' مثل 
كويلك" أي نظم المثل. كما أطلق علي الشاعر الذي ينظم هذا اللون من الشعر مثل 
كوى ' أي ناظم المثل( 77 . 
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ورغم أن نجاتي أورد الألفاظ الفارسية» والموضوعات التي طالما تردد صداها في 
الأدب الفارسي شأنه في ذلك شأن شيخى وأحمد باشا؛ إلا أنه لم يقلد شعراء الفرس 
كما فعل كل من بحي وباقي . بل علي العكس منهما ظل مرتبطا باللغة التركية ارتباطا 
ونيقا. وعبر عن الذوق التركي تعبيرا رائقا. وأول ما نستشهد به من شعراء هذا القرن 
الشاعر شيخى : 

بي : 

من شعراء العثمانيين. اسمه يوسف سنان . ولد عام 1717م علي وجه التقريب . 
أدرك عصر مراد الأول» وييلديرم بايزيد» والسلطان محمد الأول ' محمد جلبى ' . هو 
رائد من رواد الشعر التركي القديم . لقبه حاجي بيرام ولي ب ' شيخي ' . وعرف بحكيم 
سنان لاشتغاله بالطب . تأثر بالأدب الفارسي . فهو قد رحل إلي بلاد الفرس. والتقي 
بعلمائها. نظم منظومة عرفت ب' خرنامه ' أي كتاب الحمار. ونقل خسرو وشيرين 
لنظامي الكنجوي من الفارسية إلي التركية في نفس الوزن . غير أنه لم يتمها حيث وافته 
المنية . 

يأني شيخي ني طليعة مؤسسي الشعر الديواني ني هذا القرن. وتأثر بسلمان 
صاوجى » وحافظ الشيرازي ني غزله . ووصل إلي الذروة في نظم المثنوى . ومن الممكن 
أن يقال إن شيخي قد أفسح المجال للأفكار والمجازات الصوفية . وقد أصبح ذا أثر في 
معاصريه من الشعراء بل وني شعراء القرون التالية لعصره. فقد نظم الغزل بأسلوب 
سلس ورقيق. ومن تأثر بشيخى: أحمد باشاء وخيالي. ويحي بك. ونوعي. 
وفضوليء وباقي» ونابي» ونديم. كما نظم فحول الشعراء النظائر لغزله(/7) . 

وعاش ني القرن الخامس عشر الميلادي شعراء آخرون من أمثال علي شير نوائى» 
وحبيبي؛: وهما من شعراء الديوان في اللهجة الجغتائية . والشاعر أشرف اوغلو . 
وقايغوسز آبدال نظما شعرهما ني نمط الشعر الصوني . وهما من شعراء الشعب؛ حيث 
إن الأدب الصوني يعد من الأدب الشعبي . لأنه يعبر عن فكر شيوخ الطرق الصوفية 
وزعمائها . فهم ينظمون هذه الأشعار بلغة سهلة تناسب ذوق الشعب التركي» مفسرين 
عقائدهم الصوفية للعوام . 

وهنا يلزم أن نوضح أنه في هذه الفترة من الزمن كان فيها الشعر الديواني الفصيح 
الذي يمثل شعر الطبقة المثقفة» وكذا الشعر الشعبي المدون بلغة الشعب وهو ينقسم 
بدوره إلي شقين. 


الأول: شعر شعبي يتناول فيه الشاعر ما يشاء من موضوعات . يعبر فيها عن ذوق 
الشعب التركي . 

والثاني : شعر صوني يعبر عن الطرق الصوفية لدي الترك علي وجه العموم . ولا يعني 
ذلك انعدام الشعر الصوني في الأدب الديواني . فنحن نري أغلب نماذجه نظمها الشعراء 
الترك متأثرين بالتصوف . ولكن الفارق الوحيد بينهما؛ أي بين الشعر الديواني المتعلق 
بالتتصوف. والشعر الصوفى الشعبي . إنما هو استخدام اللغة الراقية آنذاك عند نظم 
الشعر الديوانى . وهى اللغة التركية الفصحى التى جمعت بين العناصر الثقافية للبيئة 
التركية أي اللغة التي تأثرت بالفارسية والعربية» والتي استخدم فيها الشعراء ألوان الزينة 
اللفظية والبديع» ولم يفهمها إلا الطبقة الراقية المثقفة في المجتمع التركي . ولكن الشعر 
الشعبي الذي نوضح كنهه فهو شعر بسيط يخلو من وشي الزينة والتكلف . فالمرء التركي 
العامي الذي لم ينل حظا من العلم ؛ لا يفهم هذه المجازات والاستعارات البليغة التي 
نفعم اللغة الراقية. كما أن الشعر الشعبي نظمه شعراؤه في الوزن الهجائي ؛ بينما نظم 
شعراء الديوان شعرهم الصوني في الوزن العروضي . وأفعموه بألوان الصنعة والبديع . 

ونستطرد حديثنا لنقول إن أحمد باشا كان أعظم شاعر يحتل مكانة مرموقة بين 
شيخي»ء ونجاتي في هذا القرن. يحتوي ديوانه علي ثلاثمائة وإثنين وخمسين منظومة في نمط 
الغزل المكتمل. وثمة تقارب بينه وبين شيخي من حيث الأسلوب والصنعة الأدبية 
والتجديد ني النظم . كما أنه طرق الأغراض الدينية والصوفية . وأورد مصطلحات 
وتراكيب طالما وردت في شعر الفرس في غزله . وظل أحمد باشا مثل شيخي تحت تأثير 
الفرس كحافظ الشيرازي» وسلمان صاوجي» وكمال خوجندى . وكاتبي . 

ويقول عنه لطيفي في تذكرته : ' إنه ألبس اللغة التركية رداء الألفاظ وألبس جمال المعني 
ملابس الألفاظ الفارسية . وعير عن كل معني جميل في هيئة فتاة مدللة جميلة , وأثر في 
معاصريه» وني الشعراء الذين جاءوا في إثره . وأشهرهم لامعي, وذاتي» وباقي(79). 

وهم بدورهم نظموا لشعره النظائر حتى ذاع صيته خارج حدود الدولة العثمانية في 
مجلس السلطان حسين بايقرا. وهذا البيت يؤكد ما نذهب إليه يقول فيه الشاعر أحمد 
باشا: ' جعلتني أشبه ثنايا غديرتك بالمسك, لم أعلم أنك من بلاد الخطا. لقد قلت 
هراءا » ولم أدر أن هذا يخجلك(0١6)‏ . 

وأحمد باشاني هذين البيتين يشير إلي أن بلاد الخطا أي بلاد الصين يكثر لها الشهرة 


١ 


بالمسك. لذا نراه يشبه جدائل الحبيب بالمسك. حيث إن لون الشعر أسود مثل لون 
المسك. إضافة إلى أنه يفوح عطرا كعطر المسك . كما يذكر كلمة أسود من كلمة ' قره 
يوز". وتعنى أسود الوجه . فثمة علاقة هنا بين لون المسك وهذه الصفة التى وصف بها 
ففوجدبانة اسرد عنقا ما ميرف ل البديم ب" سراعاة اقنطي ة و يمري قلات فق الترافية 
باقن الشناسبة فالكلمة الواحدة تأتي في أكثر من معنى ولها من الدلالة ما لها . 

ويري فاروق تيمور تاش أن لغة الكتابة في مستهل القرن الخامس عشر ؛ تبدو متوازنة 
من حيث كم الألفاظ الدخيلة علي التركية . إلا أنه بعد القرن الخامس عشر تزايد فجأة 
دخول الألفاظ والتراكيب العربية والفارسية إلي اللغة التركية . حيث عدم تناسب 
التركية مع العروض»ء وأجبر هذا الوضع الشعراء علي إيراد الألفاظ الفارسية» والعربية 
بدلا من الألفاظ التركية . وتجلي هذا بوضوح في نظمهم الشعر الديواني( )8١‏ . 

وعد شيخي وأحمد باشا ونجاتي أقطابا في نظم الغزل والقصيدة ني القرن الخامس 
عشر . وكان لشيخي الدرجة عليهم في نظم المثنوي . لذا عرف معاصروه قدره. ويضيف 
باحثنا هذا أن أحمد باشا نقل مضمون الأدب الفارسي إلى الأدب العثماني ليس إلا. لذا 
اتهم بأنه مقلد للفرس . حتى قيل إن أحمد باشا لم يتبع الشعراء في الشعر التركي؛ إلا 
بعد أن اطلع علي خمسين غزلا من غزليات حافظ الشيرازى . 

وعلي هذا النحو تطور الأدب التركي في القرن الخامس عشر للميلاد . في الشرق 
والغرب على السواء . وعاش العديد من الأدباء الأتراك وتشكلت لغات جديدة في 
الكتابة . وني هذا القرن أطلق اسم اللغة التركية الجغطائية علي لغة آسيا الوسطي أو 
التركستان. وأظهرت هذه اللغة تراثا أدبيا عظيما للغة التركية الشرقية . كما تطورت 
الآذارية» والعثمانية. ونحن نمحدد هنا بأنها لغات وليست بلهجات لأنه ثم فرق بين 
مصطلح لغة . ولهجة؛ حيث إن اللهجة يتحدث بها الناس » ولكنها ليست لها ثراث 
ثقاني أو نتاج أدبي مدون. أما اللغة فهي كيان قائم بذاته. يتحدث بها أهلهاء ويدونون 
بها مكاتباتهم . كما أن لها أدبها الذي يعبر عن الخاص من شأن شعبها . وهذا هو الفارق 
بين اللهجة. واللغة . وآثرنا أن نعرف به في هذا المقام . 

ويأتي كل من لطفي.: وسكاكى. وجدائي من شعراء التركية الشرقية ' الجغطائية ' . 
وقدموا النماذج الأدبية قبل علي شير نوائي . وطبع هذا الأدب. وبذا أرسي الأدب 
الجغطائي دعائمه ضمن التراث الثقاني التركي في ساحته الجديدة(81) . 
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فقد كانت تسمي اللغة التركية في مناطق خراسان وخوارزم في القرن الخامس عشر 
باللغة الجغطائية. نسبة إلي جغتاي بن جنكيزخان. وعندما كان لها السيادة الأدبية لم 
تكن ثمة لغة أدبية موحدةفي وسط آسيا. إلا أنه في القرن الحادي عشر الميلادي كانت 
السيادة للتركية الخاقانية(67) . 

وثمة اختلافات وخصائص لغوية بين الكتب التي عرفت بأنها نتاج أدبي للغة 
الخاقانية. ومع ذلك لابد من معرفة الاصطلاحات التي أدت إلى هذه التسمية . وفي 
العصر التيموري ظهر اختلاط جديد ني القرن الخامس عشر حيث اختلطت عناصر 
جديدة بلغة تلك المؤلفات الأدبية في الغرب. والجنوب فكان من الطبيعى أن يتحدث 
الأهالى بالتركية في هراه انتى كانت عاصمة خراسان: وسمرقند التى كانت غاصمة 
عاوراء القهر 1 1 1 

وقد ظهرت مقدمات الأسلوب الهندي في بيئة هراه الأدبية في عصر السلطان حسين 
بايقرا ووزيره علي شير نوائي اللذان كان يميلان إلي التصوف. ونظم علي شير نوائي 
الشعر ني الأسلوب الهندي . وكان بلاط هراه هذا عبارة عن وسيلة للإنتقال بين إيران 
والهند(86) . 

والأسلوب الهندي أسلوب أدبي جلبه شعراء الترك من شعراء الفرس الذين عاشوا 
في البلاط الهندي . ونظموا في قرون تلت هذا القرن ذلك النمط من الشعر الذي كان 
يتميز بجزالة اللفظء وغموض المعني» وابتكار المضامين الجديدة ؛ التي لم تكن مألوفة 
لذا جاء شعرهم صعبا. ومن شعراء هذا العصر الشاعر نجاتي الذي سنتخذه مثلا شاهدا 
على عصره. وانتقل هذا الأسلوب إلى الأدب العثماني نتيجة تأثر شعراء الترك بأدب 
اللغة الجغطائية . ومنهم علي سبيل المثال علي شير نوائي وغيره من الشعراء الذين عاشوا 
في البلاط الهندي في بلاد الهند . ونالوا الحظوة عند ملوكها . حيث لقى شعراء المهجر كل 
التقدير والعطاء من الحكام الهنود . نذا كائوا يتبارون فيمل بينهم في نظم اللديد في المي 
والمضمون. ما ترتب عليه ظهور هذا الأسلوب الأدبي الذي اشتهرء واقترن اسمه باسم 
بلاد الهند. لأنه ازدهر علي أرضها وأصبح أسلوبا اقتندي به شعراء الفرس والترك من 
بعد. ومن أشهر شعراء العصر : 

نحاتي: 

اختلف مؤرخو الأدب التركي حول اسمه الحقيقي . فمنهم من قال نوح» ومنهم من 
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زعم أنه عيسى . وإن كان الاسم الثاني هو الأصح . بدأ نجاتي تملوكا في أدرنه . نال 
الفيض والعلم على علماء عصره. ارتحل إلى قسطموني واشتهر بخطه الرائع . عينه محمد 
الفاتح كاتبا في الديوان بمدينة استانبول. وبعدما تقلد بايزيد الثاني مقاليد الحكم عينه 
كاتبا لديوان ابنه الأمير عبد الله الذي تولي ولاية قسطموني . ثم ارتحل نجاتي إلي مدينة 
استانبول مرة ثانية بعد وفاة هذا الأمير عام 5/7١م.‏ كما عين ' نشانجى ' أي حاملا 
للأختام؛ للأمير محمود بن بايزيد الثاني ؛ لما تولي الأمير ولاية ماغنيسيا. ولكنه رجع 
إلى استانبول بعد وفاة الأمير محمود. وعاش في أستانبول حتى وافته المنية . جدد نجاتى 
طابع الشعر العثماني الذي ألفة شعراء الترك . اهتم بالمعني قبل اللفظ والكلمة. نسبت 
له إمارة الشعر التركي في عصره . 

يقول عنه شهاب الدين سليمان : "إن نجاتي من الشعراء الذين اخترعوا وأبدعوا المثل 
في شعرهم. ومع أنه استعمل بعض الاصطلاحات والتعبيرات التي كانت مستعملة . 
فإن هناك شروحا وتفسيرات من قبل المهتمين بشعره ني ذلك الوقت ونجد شاعرا يسمي 
مولانا اسحق يمتدح مقدرة نجاتي الأدبية قائلا: ' إذا ما تمنيت أن يكون شعرك عند قراءته 
مقبولا لدي الناس» فلابد أن يكون ضربا للمثل كمثل شعر صافي ونجاتي ' (850) . 

واشتهر نجاتي في الشعر الديواني بنظم هذا النمط من الشعر المضروب فيه المثل» وكذا 
ايواز باشا . وعطائيء. وصاني. وثابت وغيرهم . ويذهب نجاتي ني هذا الغزل إلي أن 
جمال الأمثال من جمال يوسف عليه السلام» فيتغني قائلا: ' كلما تناسب شعرك الأسود 
مع لونه كأنه فتنة» إنه ني الأقاليم مثل كلما سمع صيتك يايوسفي الورد وجهك مثل من 
الأجداد. كاسب الأعداء على طول القضاء. طول شعره بلغ قدميه حتي الأرض . 
يارياح الصبا صلي وابلغيه خبراء سجدت لغيره وجئت ووجهي أسودء فماذا تجدي 
دموع عيني عندما تغسلها. لتحضر أيها الشعر الأسود المرتدي حرير رياح الصباء عندما 
تتمدد أطرافه علي الأرض مثل مريم "(81). 

فكل بيت من هذا الغزل عبارة عن مثل لدي الترك . يتمثلون به في مواقف تناسبه من 
حياتهم اليومية وهناك رأي يقول إن نجاتي أدخل الأمثال والمصطلحات التركية إلي الشعر 

يقة سهلة سلسة . كما أن عادة نظم المثل بدأها صاني ثم وصل إلي ذروة كماله علي 
يد نجاتي . وذكر في تذاكر الشعراء أن نجاتي هو الأول وصافي هو الثاني . وينظم حسن 
شلبي : 'إذا ما قال كل شاعر وكامل الشعر والغزل حتي يوم القيامة» فلابد أن يكون 
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ماهرا في نظم المثل مثل نجاتي الماهر ' (88) . 

وهذا البيت التالى لنجاتى عبارة عن مثل من الأمثال التركية تتناقله الألسنة حتى يومنا 
الخاضر؛ اليس كل ] اهيم موجود في الكعبة هو خليل الله ولا أدهي '(84). 

وينسب لنجاتي مشنوي ليلي والمجنون. وكل وخسروء وكل وصباء ومهر وماه 
علاوة علي الديوان الذي تميز بشعره العذب . 

سليمان شلبي : 

معلوماتنا عن حياته شحيحة للغاية. طرق سليمان شلبى موضوعات دينية . ذكر أنه 
من أأقالى بروسةءغي إماما لسينذ الننلطاق:بايزياء الذي تريع خأي المرش ام .1184 
اشتهر بمنظومة نظمها في نمط المثنوي عرفت ب ' وسيلة النجاه ' . وهي تعرف ب ' مولد 
سليمان شلبي " فرغ من تأليفها عام 4٠4١م‏ . تقع في ستمائة بيت . تجلت فيها شاعريته . 
وله قصيدة تعرف ب" بهاريه ' في وصف الربيع . 

لقد غلب علي سليمان شلبي حب الرسول وأل بيته الكرام . لذا نظم هذا المولد الذي 
يعد من أرقي الموالد التركية . ولنا أن نعرف بمعنى المولد في التركية ؛ حيث يحمل مدلولا 
غير ماهو عليه في العربية . فهو يعني مصدر وموضع الولادة. ويطلقه الترك علي 
الاحتفال بيوم ميلاد النبي في كل عام في مسجد أيا صوفياء ثم انتقل هذا الحفل الديني 
إلي جامع السلطان أحمد. وكان يحضره كبار رجال الدولة(٠4).‏ 

كما يأتي المولد في معان كثيرة منها الاحتفال بالميلاد أو ذكرى الوفاة» أو الشفاء من 
المرض أو العودة من السفر. ويطلقه الترك علي المآم التي تقام للمتوفين. لأنهم يتلون 
منظومة سليمان شلبي في هذه المناسبة . وهم بهذا يطلبون الرحمة والبركة بمدح الرسول 
للمتوني . والمولد قصيدة يمتدح فيها الرسول الكريمء ويذكر الشاعر فيها محامده 
وصفاته. ودأب الترك علي الاجتماع في شهري ربيع الأول والثاني من كل عام 
للاستماع إلى من ينشده فتقع الخشية في قلوبهمء ويترحمون علي ناظمه ويقرؤن له 
الفاتحة . ويداومون علي ذلك منذ ستمائة عام(91). 

ومن عادة الترك أن ينذروا قراءة المولد الشريف إذا ما برأ المريض ., أو عاد الأحباب 
من السفر البعيد . أما مولد سليمان شلبي فهو أشهر ما نظم من موالد تركية يقول عنه 
لطيفي أنه رأي مائة مولد وأمعن النظر فيها فما وجد فيها ما وجده ني مولد سليمان شلبي 
من شهرة وجودة. من حيث الجمال اللفظي » ورقة المعني » وتوهج العاطفة . إنه أعلي 
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الموالد رتبة. وأوسعها شهرة. ويذكره أوليا شلبي بأنه يتلى في بلاد العثمانيين وغيرها من 
البلاد الاسلامية؛ وهو شعر معجز البيان. من السهل الممتنع . ويصفه كوبريلي زاده بأنه 
جوهرة الأدب التركي(47) . 

ويوضح سليمان شلبي سبب نظم مولده؛ لأن العقائد الباطنية انتشرت علي عصره . 
وذهب الباطنية لتفسير القرآن تفسيرا باطنيا. لأنهم يرون أن لكل ظاهر باطن. ولكل 
تنزيل تأويل . ولكن ثمة سبب مباشر دفعه دفعا إلي تأليف هذا المولد الشريف . وأوضح 
أنه ة واقعة حدثت أمام ناظريه ذات يوم من الأيام . فذات يوم كان يستمع إلى أحد 
الوعاظ الذي قال أنه لا يفضل محمدا علي غيره من الانبياء والرسل . وهو علي حجة من 
قوله تعالي ' لا نفرق بين أحد من رسله ' (91) . 

وكان بين الحاضرين عربي من بلاد الشام فرد علي الواعظ كلمته قائلا له : ' أيها 
الجاهل لا علم لك بالتفسير. إن المعني المقصود؛ هو عدم التفرقة بين الرسل في أمر 
الرسالة والنبوة؛ لا في مراتب الفضل . وإن صح هذا التفسير فما معني قوله 
تعالي : ' تلك الرسل فضلنا بعضهم علي بعض من نفس السورة'(15). 

وعاد الأعرابي إلي بلده. واستفتي ني قتل الواعظ . ورحل إليه وقتله . ومن ثم تأثر 
سليمان شلبي أيما تأثر بهذه الحادثة التي رآها بعينيه . ففاضت قريحته بتلك المنظومة التي 
هي من نسج خياله(40) . 

ومن يرجع إلي كتب التفسير يجد النسفي مثلا يؤيد العربي في رأيه . فيقول في تفسير 
الآية الكريمة الأولي 'لا نفرق بل نؤمن بالكل ' . ويقول في الثانية ' بالخصائص وراء 
الرسالة لاستوائهم فيها كالمؤمنين يستوون في صفة الإيمان. ويتفاوتون ني الطاعات بعد 
الإيمان" . ثم أوضح ذلك بقوله تعالي " منهم من كلم الله ' (45) . 

وهذا ما حث سليمان شلبي علي نظم مولده ليحق الحق ويبطل الباطل . وينظم أبياته 
في هذا المعني الذي يقول فيه : ' ولكم دعا هؤلاء ربهم أن يجعل محمدا نبيهم. ولو أنهم 
كذلك من المرسلين؛ إلا أن أحمد خاتم النبيين هو الأفضل. والأكمل إنه بالأفضلية أليق 
وما جهل ذلك إلا أحمق" . 

لقد صال وجال شاعرنا ني إيضاح سبب هذا الخلاف البين في الرأي؛ وأضاف أن بلاد 
الأناضول مع مطلع القرن الرابع عشر للميلاد كانت تموج بالعقائد والتيارات الدينية . 
كما كثرت بها الملل والنحل المتفرقة» وكذا الطرق الصوفية» وفرق الباطنية التي اتتسب 
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إليها الترك عوامهم وخواصهم . وكان لهذا الوضع صداه في الأدب التركي آنذاك ؛ 
وخاصة ذلك الأدب الذي يعبر عن دينهم الإسلامي . ويوضح المرحوم حسين مجيب 
المصري أن سليمان شلبي اعتمد علي سيرة ابن هشام عندما سرد لنا سيرة النبي » وأفاد 
كذلك من "مولد النبي ' لابن الجوزي (ت: /91هه) . أما ني التركية فقد اقتبس من 
كتاب ارضروملى مصطفي ضرير؛ الذي يعد ترجمة تركية لسيرة ابن إسحاق التي 
أخرجها ني القرن الرابع عشر وهي بعنوان ' ترجمه' ضرير" . 

ولنا أن نقول إن سليمان شلبي في وصفه للرسول كان ينأى به عما يذهب إليه بعض 
الصوفية من صفات خارقة . فهو علي الدوام ملتزم بما قاله الرسول عن نفسه من أنه بشر 
مثل قومهء وأنه كسابقيه من الرسل . لقد تتبع سليمان شلبي سيرة المصطفي عليه الصلاة 
والسلام. واعتمد علي كتب السيرة كما أشرنا آنفا. وقدم الأستاذ المصري بعض 
الشروح والتفاسير كلما اقتضت الضرورة لذلك؛ لأن سليمان شلبي ضمن مولده 
المصطلحات والإشارات التي استعارها من أقوال الصوفية . ونقل حسين مجيب المصري 
هذا المولد إلي العربية في نفس الوزن والقافية . وأوضح في مقدمته منزلة سليمان شلبي 
بين شعراء عصره. وهو يؤكد أنه لم يكن شاعرا شعبيا؛ رغم شهرة مولده ني الأوساط 
الشعبية . وهذا يذكرنا بأشعار يونس امره التي ذاع صيتها بين الشعب التركي . وذلك من 
فرط حبهم له ولأشعاره. إن سليمان شلبي يعد من شعراء الديوان. ضمن مولده شعرا 
عربيا في مواضع متفرقة. وهذا ما ينأي به عن كونه شعرا شعبيا. فلم يقف علي أصول 
العربية؛ إلا من نال الفضل والعلم؛ ودرس القرآن الكريم . وننتخب من مولد سليمان 
شلبي هذه الأبيات التي يمتدح فيها الرسول عليه الصلاة والسلام قائلا: ' جعل الله 
المصطفي له حبيباء فهو لكل الآلام طبيب كمله وعلي الخلق فضله . فكان منه كل ظاهر 
وخفي . وني العرش والفرش والأرض والسماء . ولو لم يبعث محمد صلي الله عليه 
وسلم لما بدت الأرض والسماء . ولم يكن من شمس ولا قمرء ولا ليل ولا نهار. ولولا 
مقدم المصطفي لا تقلد آدم تاج العزة. لأجله قبلت توبة آدم عند ربه . كرامة له نجا نوح 
من الغرق . بدت معجزاته قبل مولده. وبعزته تحولت عصا موسي ثعبان. وكرامة لأجله 
جعل الجليل النار بردا وسلاما علي ابراهيم الخليل ' (91) . 

للرسول صلي الله عليه وسلم رفيع المنزلة لدي متصوفة الترك . لأنه يمثل "الإنسان 
الكامل "في معتقدهم. حيث كان يحرص علي التعبد في غار حراء قبل البعثة . وبعدما 
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تلقي الوحي وبشر بالرسالة كان يذهب لهذا الغار ويؤدي فيه العبادة . وهذا يشبه الخلوة 
التي يتلقون فيها المعرفة والعلم اللدني من الله . كما أنه لم يحنس الخمر قط قبل البعثة . 
وثما يروي ني هذا الصدد أنه صلي الله عليه وسلم ذات يوم كان في حال كتلك التي تعتري 
الصوفية» وغاب عن حسه؛ مستغرقا في التفكير في الله . وما أن سأل عائشة رضي الله 
عنها قائلا لها: من أنت؟ فقالت أنا عائشة . فسأل: ومن عائشة؟ قالت ابنة الصديق . 
قال: ومن الصديق؟ قالت حمو محمد . غير أن عائشة لم تجبه بشئ عندما سألها من 
محمد؟. لأنها أدركت تلك الحال التي عرفت في الفارسية ب" همه اوست " » بمعني كل 
شىئ هو . والمقصود هو الله . 

وتري الباحثة أن هذا ما يعرف عند الصوفية بالفناء . ومعناه محو ذميم الصفات 
والتحلي بحميد الصفات . فالنفس الإنسانية إذا صفيت من أدرانهاء ولم تتعلق بغير الله ؛ 
تلقت أنوار المعرفة الإلهية. لأن القلب الإنسانى في تلك اللحظة أشبه بالمرآة التى تلتقط ما 
يقابلها من الصور. وإذا ما انصرفت تلك الحال عن الصوني فهو يعود إلي ما يعرف 
ب "حال البقاء": ومعناه أن الصوفي يبقي بالله ولله مع الخلق؛ بعدما يكون بكليته مع 
اطق 

وني نهاية حديثنا عن الأدب التركي في القرن الخامس عشر لابد لنا أن نقول إن فتح 
القسطنطينية كان له أبلغ الأثر في تغيير مجري الأحداث لدي الترك . حيث شهدت الدولة 
العثمانية انفتاحا علي الثقافات الأخري لم تكن تعهده من ذي قبل . وتزامن مع هذا 
النصر الساحق صحوة أدبية؛ حيث أجزل السلاطين العثمانيون عطائهم للشعراء . 
وخصصوا لهم الرواتب لتشجيعهم علي النظم . بل نجد من السلاطين من يدلي بدلوه في 
هذه الساحة الأدبية الجديدة. وينظم شعرا رقيقا. مثلما نظم السلطان محمد الفاتح 
شعره. و تخلص ني شعره ب ' عوني "' . وكان له الفضل في إرساء دعائم هذه النضهة 
الأدبية. الأمر الذي أفضى إلى ازدهار الحركة الثقافية في عصره. ونلحظ كذلك اقتراب 
الأدب من انياة الاجسماعية للعفمائيين. وخير ليل على ذلك شعر نجاتى الذدى أورد فيه 
الأمثال الشعبية» والأقوال المأثورة. وسار الشعر الديواني جنبا إلى جتب مع الشعر 
التركي الذي نظم ني الأسلوب المحلي . وشعراء هذا الاتجاه الأدبي نشدوا البساطة في كل 
ما ينظم. وحاولوا الاقتراب إلى الذوق الشعبي بواسطة النظم في التركية البسيطة؛ أي 
تلك اللغة التي يتفاهم بها أفراد الشعب التركي فيما بينهم . وتلك أبرز ميزة ميزت هذا 
العضن. 
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كما شاهدنا في شعر سليمان شلبي من حس ديني قوي عم أرجاء الأناضول . فهو 
عالج موضوعا أدبيا عده فؤاد كوبريلي جوهرة الأدب الديواني . وهو صادق في كلامه لا 
يكذبنا الحديث؛ لما لهذا الموضوع الدينى من قدسية في نفوس الشعب التركي . بل 
نستطيع أن نقول له مكانته في نفوس المسلمين علي اختلاف بلادهم وألوانهم . فهم 
يجتمعون حول هذا الرمز الدينى . كما أن محبة الرسول دليل على صدق الايمان. وهذا ما 
يدفعنا إلي القول بأن سبب نظم سليمان شلبي للمولد الشريف تلك الواقعة التي حدثت 
أمام ناظريه . ونذهب إلي أن الأدب التركي عبر عن قضايا دينية مهمة . وأوضح لنا مدى 
إختلاف الأئمة ني تفسير آيات الذكر الحكيم حول مكانة الرسول بين سائر الأنبياء 
والمرسلين . لذا نستطيع أن نجزم بأن الأدب التركي لم يبتعد عن الحياة التركية العثمانية ؛ 
بل عبر عنها في أدق شئونها. ورأينا هذا يناني ما يراه الباحثون الأتراك المحدثون الذين 
يذهبون كل مذهب لكي يثبتوا عدم تعبير أدبهم الإسلامي القديم عن حياتهم الخاصة ؛ 
ويصرحون في مقالاتهم ومؤلفاتهم بأنه أدب مغلق على نفسه. معانيه يكتنفها الغموض 
حتى تعبيراته وتصويراته وتشبيهاته كلها تعبيرات مجردة تحمل معاني مطلقة . 


1 


القرن السادس عشر للميلاد 

الوضع السياسي: 

يعد القرن السادس عشر للميلاد العصر الذهبي في تاريخ الدولة العثمانية ؛ حيث 
وصلت حدودها إلى أبعد غاية . وامتدت سيادتها في ثلاثة اتجاهات . ثما ساعد على رقى 
المستوي الاقنصادي لدي الشعب التركي . وبذا وصلت الدولة إلى مكانة مرموقة في 
التاريخ العثماني . ْ 

كان رجال الدولة من أهل الخبرة والدراية» والحنكة السياسية . لذا جهزوا الجيش 
العثماني والأسطول بأحدث التجهيزات وبأسلوب محكم . وهنا يلزم أن ننوه عن النصر 
الذي أحرزه السلطان ياووز سليم في موقعة جالديران ني الرابع والعشرين من أغسطس 
عام 4 ١1651م.‏ حيث عد هذا النصر بداية لأكثر من نصر في مقبل الأيام . فقد تغلب الترك 
على الشاه الفارسى إسماعيل الصفوى في الشرق . وتصدوا لدعايته للمذهب الشيعى ؛ 
الذي كان عغل قميةاديدية مهئمة لني سلاطين العثمانيين . الأمر الذي أثار حميتهم لحماية 
الدين الإسلامي . خوفا من بث الفرقة في صفوف المسلمين . ونتج عن ذلك أن انضمت 
سوريا وفلسطين والحجاز ومصر إلى أراضى الدولة العثمانية . وأضحت السيادة 
العثمانية رمزا للخلافة الإسلامية في العالم الإسلامي. كما كان للسلطان سَليمَان 
القانوني بن السلطان سليم الأول نصر مبين في حروب تعاقبت في المشارق والمغارب . ما 
بعث الأوربيين علي أن يلقبوه ب ' محتشم سليمان ' أي سليمان الجليل أو العظيم وبلغت 
فتوحاته إلى الجنوب الشرقي من بغداد . أما في أوربا فقد بلغ مزابوتاميا. وأرسل علي 
ريسي إلى سواحل الهند. إضافة إلي أن جحافله طرقت أبواب فيينا في النمسا؛ بمعني أنه 
وصل إلي بلاد المجر في أوربا. وفرض سياسته التي كان لها تأثيرها على أسبانيا. ومن 
ثم ضم تونس والجزائر . وجعل من البحر المتوسط بحيرة عثمانية . غير أن حروب الترك 
مع الفرس كان لها الدوام في الشرق . وكذا مع النمسا في الغرب . وبذا بدأت قوتها تفتر 
وتضعف(98). 

ويري الكثيرون أن القرن السادس عشر للميلاد ذروة رقي وتقدم الدولة العثمانية . 
وقد انعكس هذا الرقي علي اللغة والأدب . وأدي إلى ارتفاع مستوي المعيشة والرفاهية 
في المدن الكبرى في أرجاء الدولة العثمانية ؛ وإلي ازدهار المراكز الثقافية في الروملي . 


اه 


وأسست الدولة المدارس والتكايا الصوفية هناك . ثما ساعد على انتشار الدين الإسلامى» 
وراججت اللغة التركية بين أفراد الشعب في مختلف هذه الأنحاءء كما كان للأدب التركي 
عظيم الإزدهمار حيث بذلت الدولة ما وسعها من جهد ني سبيل تهيئة سبل العيش في 
الروملي . لذا عاش هناك عديد من شعراء الترك . واستمد لسانهم الأدبي عناصر جديدة 
من العربية والفارسية. حيث حافظ الأدب الفارسى على نفوذه ورجحانه . فدون 
الشعراء والعلماء كتب اللغة والمعاجم والشروح الأدبية . ونقلوا المؤلفات العربية 
والفارسية في شتي العلوم إلي التركية. وهذا دليل علي نقل التراث الإسلامي إلي 
التركية. نمايشير إلى مدي انتشار الثقافة الإسلامية في سائر الدول التى أصبحت في 
حوزة العثمانيين. إضافة إلي أن أدباء الترك أدلوا بدلوهم في نظم المؤلفات في اللغة 
العربية والفارسية. وهذا ما لم يغض من شأن التركية . بل علي النقيض تماما فقد نظم 
شعراء الترك القدامى شعرهم ني أوزان العروض بالألفاظ الفارسية والعربية. وتركوا 
الألفاظ التركية التي ليس لها جرس ورنيين. كما أنهم أوردوا الصنعة البديعية. وتميز 
الأدب الديوانى بأنه يأخذ من الأدبين العربى والفارسى . ولكن نصادف في مقابل هذا 
الاتجاه الأدبى خاصة في أواخر القرن الخامس عشر للميلاد؛ بعض الشعراء الذين سعوا 
سعيهم إلى النظم بأسلوب بسيط غير متكلف . وعد هذا منهجا جديدا؛ حيث أرادوا أن 
يجعلوا من التركية لغة أدبية تخص الأتراك . وتعبر عنهم لذا لجاءوا إليهاء وابتعدوا عن 
الألفاظ الدخيلة عليها. وذلك لكي ينظموا نماذج تحاكي النماذج الأدبية الفارسية. لذا 
نري شعراء مثل طالعي. وجمالى؛ وعلوى. وجواهى نظموا شعرهم وأوردوا الأمثال 
الشعبية في شعرهم متأثرين بنجاتي . وكان هذا إرهاصا بظهور تيار أدبي جديد له قيمته 
لدي الترك ني أواخر القرن الخامس عشر للميلاد وهو تيار التركية البسيطة . وأشهر من 
أخذوا بالتعبير في هذا التيار طاطاوله لي محرمي» وأدرنه إلى نظمى . فدون محرمى كتابا 
أسماه " بسيط نامه' أي الكتاب البسيط. واستخدم الألفاظ التركية بتشبيهاتها وأمثالها . 
ولكنه لم يطبع حتى يومنا الحاضر(49) . 

ورتب الشاعر نظمي ديوانا قيما لأنه منظوم في التركية البسيطة . ونظم شعره في أنماط 
من الشعر التركي القديم. واستخدم الصنعة والبديع . غير أن أهمية ديوانه من حيث 
لغته البسيطة . فكان من الصعب نظم التركية البسيطة في الوزن العروضي . ومن ثم كان 
هذا منه تجديدا وسعيا وراء المحلية . غير أن تيار المحلية فقد رونقه في القرن الثامن عشر 
للميلاد(١١٠).‏ 


إن 


وعلي العكس من كلام هذا الباحث فقد رأينا أن هذا التيار الأدبي قوي في القرن 
الثامن عشر للميلاد. حيث نظم نديم أغلب شعره ني النمط المحلي . وكذا الشيخ غالب 
له منظومة كاملة في التركية البسيطة . وهذا التيار لم يضعف ولكنه كان إرهاصا لظهور 
الأدب القومي وهو ذلك الأدب الذي يعبر عن الترك ني قوميتهم بل إن من الباحثين من 
يعدون هذا التيار الأدبي بداية للأدب القومي . ومع أن نظمي المتوفى 171ه لم يكن 
شاعرا مشهورا ؛ إلا أن شعره الذي نظمه في التركية البسيطة يحتل مكانته في تاريخ الأدب 
واللغة التركية. حيث اكتسب هذا التيار أهمية بالغة. ثما دفع البعض إلى القول إن 
الأدب العثماني بلغ نضجه في القرن السادس عشر للميلاد . ومع ذلك بدأ مرحلة محلية 
انطوى فيها علي ذاته . وراح الشعراء يعبرون عن الخاص من شأنهم وحياتهم . وبيئتهم 
المحلية . وتزايدت المؤلفات التي دونها شعراء الشعب من أمثال شعراء الرباب أي شعراء 
الشعبء. والقره كوز جيلر أي شعراء خيال الظلء والمداحين أي الشعراء 
العشاق(١١٠١).‏ 

والمداحون طائفة من شعراء الشعب؛ نظموا شعرهم في اللغة الشعبية التركية . 
ويعتبروا من شعراء الدرجة الثانية بعد شعراء الديوان. ومن الجدير بالذكر أن شعراء 
الطبقة المثقفة ونعني بهم شعراء الديوان قاموا بنظم الأغاني في لغة بسيطة . وقدموها 
للشعب . وهي في نمط المربع والوزن العروضي . والواقع أن هذا النمط من النظم بدأ منذ 
أواخر القرن الخامس عشر الميلادي . وسميت هذه الأنماط من الأغاني ب ' شرقيلر' في 
عصور لاحقة(؟١٠١).‏ 

وقد عاش في القرن السادس عشر شعراء من أمثال : خيالي بك وتاشليجه لي بحي . 
ونوعي. وروحي البغدادي. وخاقانى» وبابورشاه. وتميز هذا القرن بنظم الشعر 
التركي في كل اللغات التركية في جميع أرجاء الدولة العثمانية . حيث انتشر العلماء في 
المدن الكبرى . وأهم أعلام الأدب التركي بابورشاه في التركية الشرقية أي الجغطائية» 
وفضولي البغدادي في الأذرية» وباقي في العثمانية(١٠)‏ . 

ومن ثم يمكننا القول إن الأدب التركي انتشر في ساحات ثلاث . وكانت لكل ساحة 
لهجتها الخاصة بها. وهو ما يدل علي النفوذ التركي في تلك الحقبة من الزمن . وانتشار 
الثقافة الإسلامية فيها. لذا يعد القرن السادس عشر للميلاد عصرا بلغت فيه الدولة 
العثمانية ذروة مجدها . خاصة في مجال الأدب والعلم والفن. ولم تعد سيادتها بسبب من 


ون 


تفوق اللغة العثمانية على سائر اللهجات التركية الأخرى وكفى ؛ بل بسبب تفوقها 
السياسي والعسكري . ومن تع فرضت هذه السيادة على سساحة الثقافة والخضارة . فكان 
هذا القرن قرن سيادة العلماء والشعراء وأهل الفن . وأجزل لهم العطاء . وشيدت المدن 
مثل: أدرنهء وبورصه. وقونية وقسطموني. وبغداد. واستانبول. وعدت بأسرها 
مراكز ثقافية. #قماشيدت فيه القصور الى عقدت الها الجالئى العك ب 
والمناقشات: والندوات. كما أقيمت هذه المحافل العلمية والأدبية في الحدائق العامة 
والتكايا والمدارس والجوامع . وكانت تعقد المساجلات العلمية كذلك أثناء الأمسيات 
الصيفية . ومن ثم ازدهرت شتي أنواع العلوم والفنون ني هذا القرن. وترتب علي ذلك 
أن ظهر رجال العلم المشاهير من أمثال معمارسنان» وابن كمال. وأبو السعود أفندي» 
وقينالى زاده. واشتهر شعراء كثيرون كمثل ذاتي. وخيالى» وباقي. وروحى. 
وجميعهم نتاج بيئتهم . ومن سمات هذا القرن تطور الحياة الاقتصادية والثقافية ؛) حيث 
شيدت الدولة المدارس الابتدائية في أقصى المدن التى كانت تحت سيادتها . وجلبت 
الثقافة إليها.ء وعقدت في هذه المدن المعاملات البمازية ا تمن اقتصادها. وارتفع 
الدخل لدى أفرادهاء وتلك نظرة عامة على تطور الأوضاع السياسية والإجتماعية وما 
لحق بهما من إزدهار انعكس أثره على الحياة العلمية والأدبية في نواحي البلاد التركية في 
الشرق والغرب . 

الوضع الأدبي : 

ونعود إلى بيئة الأناضول حيث كانت لغتها العثمانية محملة بالألفاظ الفارسية 
والعربية. بسبب صلاحية هله الألفاظ لدنظم في الوزن العروضي أكثر من التركية . 
ورغم ذلك ارتقت لغة شعراء الديوان من حيث الأسلوب والجرس الموسيقي. وزادت 
الصنعة الأدبية أكثر من ذي قبل . وعد هذا مهارة أدبية . ما أدي إلى فقدان التركية بهائها 
الطبيعي . ودشرها بجممال مصطنع . فساد النظم الموشي بالزيئة . لذا تجد الشعراء الذين 
اقتفوا أثر نجاتي أفسحوا المجال لنظم الأمثال الشعبية في شعرهم. كما مال كل من 
طربزونلى درونى» وآكاهى. وعشقى. ويتيم إلي نظم الغزل والقصيدة في 
الاصطلاحات المحلية . واحتل تيار التركية البسيطة مكانة مهمة ني تاريخ الأدب التركي 
الديواني . حيث بدأه آيدنلى وصللى في القرن الخامس عشر للميلاد . ثم تبعه كل من 
محرمىء ونظمى في القرن السادس عشر للميلاد. حيث كان تيارا قويًا يعبر عن الروح 

ان 


التركية مقابل وجود الألفاظ العربية والفارسية في لغة النظم لدي شعراء الديوان 
الآخرين . فنظم محرمى 1515م أشعاره بأسرها في التركية الخالصة التي لا يشوبها شائبة 
من اللغتين العربية والفارسية . وذكر أن له أشعارا في النمط القديم كذلك. وهي عبارة 
عن مؤلف منظوم يصور نصر السلطان سليمان القانوني . غير أن الأتراك لم يعثروا علي 
كتابه " بسيط نامه " الذي يحوي أشعاره(؟ .)٠١‏ 

وما يشهد علي هذا الرقي تمهيد الطرق وإنشاء الجسور والقناطر وعيون الماء 
والحمامات التي تؤكد تقدم العثمانيين في فن العمارة . كما زينت المؤلفات والمجلدات 
بالزخارف والرسوم والصور ثما زادها حسنا على حسن . وعاش في هذا العصر مؤرخون 
وكتاب وجغرافيون وأصحاب التذكره تمن ساهموا في تشييد الحضارة الإسلامية(0 .)٠١‏ 

فكانت مؤلفات لامعي المنثورة أشهرها ترجمة نفحات الأنس لجحامي . وهي تذكرة في 
تراجم الأولياء. والصالحين» والعارفين. وقد تلقب لامعي ب" جامي الروم' . لترجمته 
المنظوم والمنثور عن جامي . وله كذلك رسالة. شرف الإنسان. وهي الرسالة الحادية 
والعشرون من رسائل اخوان الصفا. يدور فيها الكلام علي أفضال الإنسان وتلك النعم 
التي أسبغها الله عليه دون سائر المخلوقات . ترجمها عن العربية ترجمة حرة ؛ تتناول هذه 
الرسالة المعاني؛ ولا تعنى بالألفاظ. وتوني نفعي عام /97ه 1611م(5١1).‏ 

ولنا أن نقول إن بداية النشر التركي بعد الاسلام كانت تفسيرا للقرآن الكريم . 
وترجمته. حيث كلف الأمراء الكتاب من الترك بتقديم التفاسير القرآنية . وقدمها لهم 
الكتاب آنذاك . ومنهم من ضمنها شعرا إلي جانب النثر . ومن الجدير بالذكر أن الكتب 
العلمية لدي الترك كانت كتابتها بالعربية في أول الأمر إلى أن حل القرن الخامس عشر 
للميلاد. فسعي الكتاب من الترك إلي تأليف مؤلفاتهم في التركية شيئا بعد شئ. فكان 
الفضل كل الفضل للقرآن في إثراء وتطوير تاريخهم الأدبي . وظهور فن النثر الذي يقابل 
فن الشعر ويعادله(1١1).‏ 

وأهم شعراء هذا القرن فضولي البغدادي (555١م),‏ وباقي (5؟1١1م ‏ ١٠15م)‏ 
وذاتي (١/51١م ‏ 1545م). وخيالي(!155م). ونوعي (517ام ‏ 15919م). 
ومن السلاطين الشعراء في هذا القرن ياووز سلطان سليم(5557 ١م‏ ١٠16م)الذي‏ 
نظم الغزل بمخلص سليمى» وسليمان القانوني(5495١م ‏ 1655١م)»‏ وتخلص في غزله 
ب' محبى ' » وسليم الثاني( 857١م‏ 8175١م)الذي‏ نظم شعره بمخلص سليمى» ومراد 


6 


الثالث(15145م ‏ 1515م) ونظم الشعر بمخلص مراديء والأمير بايزيد(7 151١م‏ - 
5م) وله غزل منظوم بمخلص شاهى . وعرف ذاتي بشيخ الشعراء في هذا القرن. 
وله ديوان يقع في مجلدين . وهو يشبه كمال خوجندى من شعراء الفرس . ويعد قنطرة 
بين باقي ونجاتي من حيث الأسلوب واللغة . ولكنه مغرق ني الصنعة, واتخذه شعراء 
عصره مثالا يحتذي لعذوبة ألفاظه. وفضولي البغدادي نظم شعره في الأذرية» وهو شاعر 
رقيق صاغ الألفاظ العربية والفارسية في ديوانه الفارسي والتركي برقة ووضوح. وعبر 
عن العشق الإلهي بلغة تفيض بالحب . وله أداء مميز إذ عكس رقة التركية ووضوحها في 
غزله. وتفنن في ألوان البديع بما أدي به إلي الوقوع في الصنعة اللفظية . وتأثر يشعراء 
الفرس مثل نظامى الكنجوى. وسعدى» وحافظ . وخسرو دهلوى, ومولا جامى. 
ونظم النظائر لعلي شير نوائى(54141١م ‏ ١١16م).‏ ولطفي وهما من شعراء 
الجغطائية. وكذا حبيبى ونسيمى وهما من شعراء الأذرية» وأحمدي وشيخيى وهما من 
شعراء العثمانية . وأثرا تأثيرا عميقا في شعراء التكايا وخاصة التكايا البكتاشية(8١٠).‏ 

ويعد فضولي البغدادي علامة بارزة في هذا القرن وله إسهاماته الأدبية التي تخلد 
ذكره بين فحول شعراء الترك والفرس علي السواء وشعره يحمل المعاني الصوفية الراقية» 
ويتميز بأسلوبه الرصين. لذا حرى بنا أن نتعرض لدراسته. ونقدم نماذج من شعره بقدر 
المستطاع . 

فضولي البغدادي: 

أفرد له الدكتور المصري كتابا تحت عنوان فضولى البغدادي " أمير الشعر التركي "لما 
له من متزلة أدبية راقية: ويقول غنة في كنابة تاريخ الأدب التركى إنه أشهر وأشعر شعراء 
الترك. ينسب إلي عشيرة تركمانية تسمي بيات. وذكر أنه كردي الأصل . ورغم 
تضارب الآراء في تحديد موضع ميلاده؛ إلا أنه ينسب إلي بغداد. وهو من شعراء 
الآذرية التى تجري على ألسنة الترك من أهل أذربيجان في شمال غرب إيران» وهى 
تختلف عن العثمانية وإن كان يتفاهم أهل العثمانية والآذرية . له منظومتان ساقي نامه أي 
كتاب الساقيء وبنك وباده بمعنى البنج والخمر . نظم منظومته الأولي في الفارسية . أما 
منظومة البنج والخمر فهي عبارة عن مثنوي صغير يتشكل من 45٠‏ بيتاء عبارة عن 
مناظرة شعرية بين أنواع المخدرات» وألوان الشراب . يبدو فيها البنج والخمر كملكين 
يعادي بعضهما البعض . نظم فضولي هذا المثنوي . وقدمه للشاه إسماعيل الصفوي أول 


إن 


ملوك الدولة الصفوية في إيران؛ لما كانت بغداد نحت حكم الفرس . ويستخدم فضولي 
الرمز والإيماء في هذا المثنوي . فيشير بالبنج إلي السلطان بايزيد الثاني , وبالخمر إلى الشاه 
إسماعيل الصفوي . وله حديقة السعداء وهو ترجمة لكتاب روضة الشهداء الذي ألفه 
حسين واعظ الكاشفي من أدباء الفرس . وصور فيه استشهاد الإمام الحسين تصويرا 
رائقا. عبر عنه بلغة نثرية يتخللها الشعر . وبكى آل البيت في هذا العمل الأدبى . وينسب 
له شكايتنامه أي ككتاب الشكوى . وتشتهر شكواه تلك في الأدب التركي بأنها من أرق 
النماذج للنشر الفني في عصره. وله رسالة صغيرة تتألف من حمس عشرة صفحة تحت 
عنوان" صحت ومرض "يدير الحوار فيها بين أعضاء الجسد . ويستدل من هذا الحوار 
علي أسباب العلل . وهو ما يدل علي وقوفه على علم الطب في عصره(9 )٠١‏ . 

لقد تأثر فضولي بشعراء الفرس فهو عاش في العراق على عهد السلطان سليمان 
القانوني الذي ساهم في إعلاء شأن الأدب التركي إبان فتح بغداد عام ٠1915هه‏ 187 م. 
ولآن فضولي نظم قصة ليلي والمجنون» وراعي قواعد التركية العثمانية؛ عد من شعراء 
العثمانية . عاصر الصفويين والعثمانيين والعرب . نظم شعره وأفعمه بالرمز الصوني . 
وهويري أنه سلك طريق العقل فلم يزده إلا تحيرا ودهشة؛ ولم يهتدي إلي المعرفة 
الإلهية إلا بالعشق . لذا نراه يعبر عن عشقه الإلهي بأسلوب رقيق لم يتوفر لغيره. ولأ 
إلى إيراد مصطلحات الصوفية التي تحتاج منا التفسير أينما وردت في شعره. وعلي سبيل 
المثال يقول فضولي : "ني أي روض يوجد شجر ورد السرو الذي يسير متبختراء وعلي 
أي شجرة يوجد برعم الشفة المبتسمة . وني أي روض يتفتح الورود وحسنك . وني أي 
ورق للورد توجد الشفة الحمراء الناثرة للدر. وني أي من روضاتك يوجد شجر قدك». 
فامنح ثمرة واحدة. فأين يوجد ثمار شجرك الذي يجعل نونة الحبيب كالتفاح . وأصبح 
الحسن أسيرا لأي جلاد. وأهداب رموشك توجد لدي أي سيف جلاد . ومن أي شمعة 
واحدة مضيئة كان المجلس . أين يوجد شمع شعلة خدك الوضاءء وأين تعبد خزينة 
الحسن المنسوبة لك . وأين توجد خزينة ثعابين جدائلك المشتتة يا فضولي » وأين يعيش 
روضك وأين نواح البلبل الذي هو صراخك ونواحك .)١١١("‏ 

يري فضولي أن الإنسان يستطيع أن يحقق الخلود والبقاء عن طريق منح الروح 
للحبيب . ومحو ذاته وبقائه بالله ولله فيقول كذلك: 'أيا ملائكي السمة لا يوجد حائر لك 
سواى. والإنسان يدرك الحق ولا يقول إن الكل لك ومن لا يهبك روحه لا يجد الحياة 


/اةه 


الأبدية. والذين تحقق لديهم الخلود يقولون أرواحنا لك ويهبون أرواحهم . إن العشق 
جعل الفراش يطوف حول شمع جمالك . أنت عالم الروح وفداؤك ألف روح كل برهة . 
لايصعب علي العاشق أن يهبك روحه بشوق . لأنك مسيحي الزمان وهبة الروح لك 
سهله .)١١١("‏ 

والمعني الصوني في تلك الأبيات السابقة هو منح الروح وقتل النفس ماحيا ذاته في 
وجود الله . وهنا لابد لنا من توضيح هذا المعني الذي يقصده شاعرنا؛ حيث إنه يريد أن 
يقول بمحو النفس أو حرقها أي تطهير النفس الإنسانية من كل دنس يعلق بهاء وجعلها 
نفسا تعيش بالحق وللحق وني سبيل الحق . والعشق هو الذي جعل الفراش يحوم حول 
شمع جمال العالم . فالله هو روح العالم والجمال هنا هو الجمال المطلق . وطبقا لما يعتقده 
المتصوفة أن العشق سبب خلق العالم؛ وخلقت الدنيا من أجل رؤية ذات الله تعالي؛ 
الذي هو الوجود المطلق بالعشق الذاتي. رغبة الله في تعريف الخلق بذاته؛ فتجلى عليهم 
بنور رحمته وتلك إشارة لوحدة الوجود وكذا فكرة التجلي الإلهي . التي يقول بهما 
المتصوفة . ولفظة عالم التي أوردها الشاعر تدل علي الأشياء والكائنات» والشمع الذي 
ذكره الشاعر يعني به جسد الإنسان» والفتيل روح الإنسان. ولا اشتعال للشمع بلا 
فتيل. وهو يقصد به تلك الروح التي نفخها الله تعالي يوم خلق ادم عليه السلام فجعله 
أحسن المخلوقات . وأمر الملائكة له بالسجود مقرين بتفضيله إياه عليهم . 

ومن ثم يمكننا القول إن الدولة العثمانية التي امتدت حدودها علي حد قول أورخان 
صويصال خلال القرن السادس عشر للميلاد في ثلاثة اتجاهات . وترتب على ذلك أن 
تشكل ثلاثة آداب تركية في تلك الفترة الزمنية وهم علي النحو التالي : 1 

/ الأدب الجغطائي . ب الأدب الأفرق. ج- الأدب العثماني . 

فالأدب العثماني الذي نحن بصدد دراسته هو ذلك الأدب التركي الذي نشأ وازدهر 
في بيئة الأناضولء ومنها انتقل إلي الروملي . أما الأدب الجغطائي فقد ازدهر في منطقة 
هراهء وكانت مناطق الأدب الأذري أذربيجان والعراق . 

وما يؤكد ما نذهب إليه قول هذا الباحث "لقد بلغ الأدب الأذرى ذروته ني القرن 
السادس عشر . وتطور تطورا ملحوظا داخل الأراضي الصفوية . واحتفظت الأذرية 
بمكانتها كلغة أدبية . وعد هذا القرن العصر الذهبي للأدب الأذري . وكذا تطور الأدب 
الجغطائي . ومن شعراء هاتين اللهجتين الشاعر نسيمي» وفضولي في الأذرية» ونوائي 


م/ه 


شاعر الجغطائية. وظلوا يقتفون أثر شعراء الفرس . لذا تجلي أثر الأدب الفارسي في 
شعرهم . ومن ناحية أخري تأثروا بالأدب العثماني . وأشهر شعراء الأذرية في القرن 
السادس عشر الميلادي إلي جانب فضولي(5945١م-1555١‏ م), الشاعر خطائي 
(/151م-1615م) وهو الشاه إسماعيل الصفوى مؤسس الدولة الصفوية. وهو بن 
الشيخ حيدر بن الشيخ جنيد . واطلع إسماعيل الصفوى علي شعر الشعراء الذين عاشوا 
في أذربيجان مثل نسيمي ونظامى الكنجوى» وأوجديء. ومراكى» وعلي شير نوائي» 
وكشورى. وتبريزي» وحبيبي . ونظم الشعر ني الوزن العروضي . وظل تحت تأثير 
نسيمي . ونظم شعره في نمط الرباعي من أجل نشر مذهبه الشيعي . ومازالت تتلي هذه 
الأشعار في الأناضول بين رجال الطرق الصوفية كالقزلباشية» والحروفية» والبكتاشية. 
وله ثلاثة مؤلفات من بينها الديوان وتخلص في شعره بخطائي . 

وعاش من شعراء العثمانية الشاعر باقى في هذا العصرء كما عاش الشاعر خيالى 
بك أحد شعراء الترك الغزلين الذين أنوا في إثر باقي» وفضولي . ويشهد ديوائه علي 
شاعريته. تأثر بأحمد باشا . وأثر في ذاتي . أما صاق فهو من شغراء هذا القرن. وهى يقبية 
خيالي بحافظ الشيرازي ني شعره الذي يناظر به شعراء الترك والفرس . فيقول علي سبيل 
المثال: لقب ذاتي سلمان» وكتب أحمد حاجى» وأصبح نجاتي ملكاء وحافظ 
خيالم(1١١).‏ 

ويشير الشاعر هنا إلى أن ذاتى كان مقلدا لسلمان صاوجى . وكأن خيالى هو حافظ 
الغيرازى . 'أأماناتى قهر للك الفعراء... وخيالى ساحب شاعرية متلدة ونخاق جوا 
جديدا بنظم الغزل في أسلوب الرندية» والقلندرية الذي يمتزج بالعشق والتصوف . 

ويعد نوعي أحد الشعراء الذين عرفوا بغزلهم في القرن السادس عشر للميلاد . حيث 
يقول إنه خلص شعراء الأناضول من تقليد الفرس كما أسلفنا القول في نموذج من 
شعره. وقلد باقي الذي عاصره. ورأى أنه ينبغي أن يوجد شعر بسيط إلى جانب الشعر 
الديواني القديم حيث نظم قائلا: "إذا لم يعجب هذا النظم البسيط أهل الفن؛ فلا 
يحزنك هذا يا نوعى إن كلامنا في العشق ' .)١١17(‏ 

ومع وجود الأثر الفارسي في الشعر التركي ؛ إلا أن شعراء الترك تجافوا عن التقليد 
الذي كان دأب وديدن شعراء العثمانية في سالف الأيام . ويعبر نوعي كذلك في بيت له 
قائلا: 'لقد أوجدت لك نظما خاصا بك في النظم يا نوعىء وبذا باعدت الترك عن 
تقليد الفرس .)١١5("‏ 


ذه 


ومع أن نوعي يبالغ في تعبيره هذا إلا أنه ينقل لنا ذلك الاتجاه الذي عم عصره. فكان 
كل شاعر من شعراء الفرس مرشدا ومعلما لأحد شعراء الديوان. وتلك حقيقة عبر 
عنها خيالي بك وغيره في شعره . لقد ذكر نوعي أنه جدد ني نظم الشعر الديواني . وباعد 
بين الترك وبين تقليدهم لشعراء الفرس . لذا احتل مكانته بين شعراء الديوان. ودارت 
أشعاره علي الألسنة . وعدت من المأثورات لما فيها من حكمة وعبرة. 

وعاش يحي بك ني القرن السادس عشر . وتناول الفكر الصوفي في شعره. وشرح 
مشاعر العشق . واستطاع أن يصف البطولة الدينية» والملحمية في حروب العثمانيين فيما 
نظم. ولغته في الغزل بسيطة سلسة. وتجلت هذه البساطة في أغلب غزلياته . ووشاها 
بألوان الصناعة اللفظية . 

واشتهر روحي البغدادي بالهجاء الاجتماعي . وبرع في نظم تركيب بند(8١١).‏ 
وهو نمط من النظم في الأدب الديواني . له ديوان من الشعرء ومع أنه نظم شعره في تركية 
الأناضول ؛ إلا أنه جعلها تحمل خصائص التركية الأذرية . ويلحظ في شعره أثر المذهب 
الحروني(17١١).‏ لأنه امتلك روحا صوفية . واستطاع أن ينقد الأوضاع في المجتمع 
العثماني . ويكشف لنا مساوئه؛؟ بلغة حادة قاسية في تركيب بند وكذا في غزله . 

ومن شعراء القرن السادس عشر الشاعر حيرتي الذي نظم غزله في لغة الحوار 
اليومي. وعبر عن الأحاسيس الادية والمعنوية دون الوقوع في الصنعة اللفظية . تناول 
في غزله عادات, وتقاليد الطوائف المختلفة مثل الإنكشارية »)١11(‏ والقلندرية(14١١)‏ 
والأبدالية(19١١)‏ » والغزاه. وبذا يكون قد رسم لنا صورة المجتمع العثماني في 
شعره(١7١).‏ 

وكان من الطبيعي ظهور فحول شعراء الترك في القرن السادس عشر للميلاد لدي 
شعراء الديوان. فمنهم من نظم الشعر ني لغة الحوار اليومي . وكلما تزايدت الألفاظ 
العربية والفارسية في لغة شعراء الديوان أدي ذلك إلى نتيجة عكسية لدي بعض شعراء 
الترك من جددوا في النظم التركي . فلجاءوا إلي نظم الشعر في التركية البسيطة . 
وشاهدنا ذلك لدي محرمي الذي ذكره عاشق شلبي في تذكرته . حيث ذكر أن ألفاظه 
وتشبيهاته وتخييله بأسره لا وجود فيه للفظ عربي أو فارسي . 

لذا عرف هذا النمط من النظم ب" بسيط نامه ' ؛ أي تلك الأشعار المنظومة في التركية 
البسيطة التي يفهمها الشعب التركي وتناسب ذوقه . ولكنهم عدموا الحس الأدبي 


و 


والجرس ني شعرهم الذي صاغوه في التركية البسيطة وني الوزن العروضي . لذا لم يكن 
لهذا التسيار الأدبي الدوام حيث كان من الصعب نظم التركية دون الرجوع إلي العربية 
والفارسية . والاستعانة بألفاظهما. ونظمها جنبا إلى جنب الألفاظ التركية . ومع ذلك 
نظم الشيخ غالب وهو من شعراء القرن الثامن عشر للميلاد غزلا واحدا في نمط التركية 
البسيطة . ولكن حقيق بنا أن نذكر تلك العوامل والأسباب التى أدت إلى تقوية هذا 
التيار الأدبى فكان منها : ١‏ 1 

دخو لح تسر من البيئة الاجتماعية إلى أغراض النظم الأمر الذي أكسب الشعر 
الديواني ماهيته المحلية. وتجلي هذا بوضوح لدي شعراء الروملي الذين نظموا شعرهم 
بلا تكلف . وعبروا عما بخص بيئتهم التركية . لذا يعد شعرهم متميزا بخصائص المحلية . 
وجلب هذا الوضع جوا جديدا علي الشعر الديواني(1١؟7١).‏ 

ونتناول الآن أهم شاعر من شعرا العثمانية في الأناضول؛ وهو الشاعر باقي الذي 
نتخذه مثالا حيا علي عصره. فهو سجل مشاهده في شعره. ونقل لنا صورة الفتيات 
الحسناوات اللاتي تتبخترن في طرقات استانبول . وهذا ما لا نعهده عند غيره من شعراء 
عصر الديوان الذي كانت لديهم صورة الحبيب صورة مطلقة يكتنفها الغموض . لأن 
العشق لديهم هو العشق الإلهي. ومن ثم سيطرت علي عالمهم رمزية صوفية . 
وأصبحت كل تشبيهاتهم وخيالاتهم عبارة عن قوالب صب فيها كل شعراء الديوان 
شعرهم . ومن هنا نري النقاد يكررون أن هذه النماذج الأدبية في الأدب الديواني حاكت 
بعضها البعض . ورغم هذا الوضع الأدبي إلا أن شاعرنا باقي نظم شعره في لهجة 
استانبول. وهى التركية البسيطة التى نوهنا إليها من ذي قبل . 

باقي 1577م - مره ١‏ 

نال باقي المولود ني (151757١م ‏ ١٠15م)‏ لقب سلطان الشعراء . وتميز شعره 
بالأسلوب الرندى؛ أي ذلك الأسلوب الذي يتغني فيه الشاعر بالشراب. نظم شعره في 
العشق والطبيعة. حيث يقول: 'يا لكثرة الفاتنات في كل طريق؛ إن القلب لا يقوي علي 
مفارقة أهل الجمال في استانبول . ومن لهن قوام السرو يأخذن عليك طريقك» والحسان 
علي جانبي الطريق في استانبول» فما أشبه طرق استانبول بطرق الرياض .)١77("‏ 

ونلاحظ أن باقي اضطر إلى استخدام الفارسية اضطرار؛ حيث هو من رواد شعراء 
اللغة المحلية التي أطلق عليها التركية البسيطة . وهي اللغة التي يتحاور بها أبناء الشعب 
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التركي فيما بينهم ني استانبول . ولا ننسى أن استانبول كانت حاضرة الدولة العثمانية 
آنذاك. ونحن ندرك بما لاشك فيه أن الفارسية تمد الشعر التركي بالصور البيانية . وقلما 

وعندما نظم باقي هذه الأبيات متحدثا عن هذا الحادث؛ لم يخل كلامه من التأثر 
بالفارسية كما أسلفنا من سبب, علي الرغم من أنه نظم في موضوع محلي محض . 

ولم نشاهد في شعر باقي إمالة ولا زحاف . وثمة سلاسة وتوازن في تعبيره. فهو أول 
من نظم الشعر في لهجة استانبول(*77١).‏ وتعليقًا منا على كلام هذا المؤلف نرى أن 
باقي لم يكن أول شاعر ينظم شعره في لهجة استانبول ؛ بل سبقه كثيرون كما أسلفنا 
القول. 

وني رأي أن باقي أحب الحياة» وارتبط بهاء واستمد موضوعاته من الواقع » وتحدث 
عن نشوة الحياة في رقة وذكاء؛ء وجاءت كل تصوراته من الطبيعة. وقص علينا كل معالم 
الحياة في عصر السلطان سليمان القانوني . كما نظم باقي في شعره كل ما أحس بهء 
وفكر فيه بكل وضوح ؛ في بناء فني متكامل . ودقق عند اختيار الألفاظء وخياله رقيق» 
ونابض بالصور الحية . ويتدفق في شعره التلاعب اللفظي . وامتلك ناصية التركية. 
واستطاع مواءمتها مع الوزن العروضي . كما نظم شعره في لهجة أستانبول الشعبية علي 
الرغم من وقوفه علي العربية والفارسية . ومن الممكن العثور علي لغة الشعب بألفاظها 
وأمثالها واصطلاحاتها في شعره. وكان باقي موجها لنديم بإرساء دعائم التركية البسيطة 
في شعرهء وبرؤيته المتفائلة للحياة(54 .)١7‏ 

ولم يطرق موضوع التصوف مطلقا. بل عبر عن حياته وعن جمال الحسان في بيئته . 
فهو فنان أورد في شعره دقائق المعاني التي تنم عن عبقريته وذكائه . جعل باقي كل كلمة 
ومصطلح ومعني في موضعه . ولغة غزله بسيطة قياسا بلغة قصائده. وهذا ما استطاع أن 
يحققه شيخ الإسلام يحي ني القرن السابع عشر للميلاد . وردده نديم في القرن الثامن عشر 
للميلاد . 

لقد صور باقي رونق الحياة في عصر سليمان القانوني . وشعره مفعم بالجرس 
والرنين . وتخطت شهرته الدولة العثمانية(ه ؟١).‏ 

ويصور باقى في غزله حادث غرق سفينة محملة بالشراب في الفترة التي كان يحذر فيها 
شرب الخمر علي عهد السلطان سليمان القانوني . فنراه يقول في هذا الغزل : ' إن سيف 
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قهر السلطان قطع طريق الحانة» وفصل استانبول عن غلطه مثل الماء . وبقيت سفينة 
الخمر بين الماء والنارء ومن ثم أغرقتها الرياح» وأغرقت معها مجلس أنس الندامة» 
وأصبحت مضيئة مثل الهلال ني البحر الأزرق» ويفخر ماء البحر ويشبهه 
بالسراب"(1195): 

لقد استمد باقي موضوع نظمه من الواقع . وتحدث عن نشوة الحياة في رقة وذكاء . 
وجاءت كل تصويراته من الطبيعة. وقص علينا معالم الحياة في عصر السلطان سليمان 
القانوني . غير أنه لم يخل كلامه من التأثر بالفارسية . يقول في هذه المنظومة : ' هذه النظرة 
الفتانة تصف الرموش الغزيرة المتراصة؛ كأنها حراب ماضية تدخل الحرب وهي 
متراصة . في طريق المرور من روضك من أجل رؤيتك» ويقف علي كلى الجانبين السرو 
المختال. يرسل موج لجحة المحيط إلى الحرب مع الجنود ذات الدموع الغزيرة. لا تعتقد أن 
المعاول الكثيرة تدوي ني السماء . إنها تجتذب مرجان اللسان والروح لمكانك. أنت 
للبعض غصة في الكأس . تتجول في العيون الباكية علي هيئة ساقي ويصطف أهل الكلام 
مستغرقين في نعمة الغم والألم في منزل كرمك . لو اختال الكلام بوصف قدك مثل العالم 
يجعل جنود الصفوف دفاتر ودواوين متراصة لأن العشاق قد صفوا في نواحي مكانك . 
وفي كل ركن من أركان حرم الكعبة . يا باقي إن الأحبة يعرفون قدرك ويقفون رابطي 
الأيدي أمامك ني المصلي(/717١)‏ . 

هنا يصف باقي موقف الجنازة عند توديع الميت إلى مثواه الأخير. والحضور يقفون 
رابطي الأيدي وهم يؤدون صلاة الجنازة علي المتوني . ولايستطيعون أن يفعلوا شيئا سوى 
البكاء. متألمين عليه. داعين له بالخبر . طالبين له الرحمة والمغفرة من الله عز وجل . 
ويصور لنا تسليم النفس البشرية بالقضاء والقدر. فهي تدرك قدرتها أمام خالقها . وهذا 
ما يردده باقي في مواضع كثيرة من شعره. 

فنراه ينظم في منظومة أخري بمشاعر المسلم الموقن الذي يدرك أن الأمر كله لله في دنياه 
وأخراه فينشدنا قائلا: 'إننا لا ننقاد للروح بأمر العشق» ليس لدينا عناد مثقال ذرة لحكم 
القضاء . لا نحنى الرأس لأسفل من أجل الدنيا الدنيئة» على الله توكلناء واعتمادنا. 
ولم نعتمد علي جاه الذهب مطلقا. استنادنا علي اللطف الكامل للحق. وعند اللجوء 
لم نتتصنع الزهد والصلاح . ينسج الغزال ونحن فساد العالم . والغرض هو الصفاء 
الباطني من الصهباء» وأرباب الظاهر لا يستطيعون أن يدركوا مرامنا. عز الدنيا يفني 
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به لمنة الله جل علاه وستخلد صحيفة اسمنا ني العالم يا باقي(8/؟١)‏ . 

وكأن باقى يبعد عن التصوف تماما ولا يدعى الزهد والتقوي . كما أنه أيضا يتمسك 
بال راضيا يغناته وقدرهء وسنسية مآ سمه الله لهف خنيا : فهى يأمل رخخة الل وقوه 
ورضاه. كما أنه ني المصراع الأخير من هذه الأبيات أورد اسمه باقي في معنيين 
أحدهما : مخلصه الشعري . والآخر معناه اللغوي. وهو يقصد به أنه سيخلد ذكره ويبقى 
في العالم. أي أنه يشير إلي الخلود والبقاء معا تخليدا له . وهذا ما يعرف في الصنعة 
اللفظية ب" مراعاة النظير " . وهو فن من فنون الصنعة البديعية في الأدب التركي 
العثماني . ١‏ 

وخلاصة القول أن شعراء الترك أثبتوا مقدرتهم الأدبية في هذا القرن. وانعكست 
الأوضاع الاجتماعية والسياسية علي صفحات النظم والنثر علي السواء . وهو ما يؤكد 
ما نذهب إليه من أن الأدب الديواني صور المجتمع العثماني . وعبر عن آلامه وأفراحه . 

وشجع سلاطين هذا العصر مثل أحمد الأول وعثمان الثاني » وكذا مراد الرابع 
الشعراء علي النظم . ووجد الشعراء منهم كل تقدير واهتمام . لذا كثر عددهم وتنوعت 
موضوعات نظمهم . كما ذكر في مصادر تاريخ الأدب التركي أنه خلال القرن الخامس 
عشر والسادس عشر اللميلاديين؛ بدأ الأدب التركي العثماني يرسي دعائمة بين الآداب 
الشرقية. وشاهدنا باقي وفضولي نظموا الألفاظ في شعرهما وهي تحمل الكثير من المعاني 
والدلالات. وتركا المتلقى يفسر شعرهما حسب تفكيره. وإحساسه عند اطلاعه على 
هله النصوس الأنبية. وطبع ديوان باقى ]بان عه الدولة العثمانية . أما قضولي 
البغدادي فتم طبع ديوانه» واثاره بعد فترة من الزمن في بولاق. واستانبول» وطشقند. 
كما طبعت دواوينه إحدي وثمانيين مرة في كل أنحاء العالم . وهذا من الدليل علي أنه تميز 
علي أقرانه من الشعراء الأتراك؛ بتدفق المعني وسلاسة الأسلوب . ولهذا السبب 
نستطيع أن نقول إن فضولي البغدادي من أكثر الشعراء الذين انتشر نتاجهم الأدبي في 
سائر البلاد. لأنه عبارة عن جسر بين شعراء الترك والفرس والعرب؛ حيث إنه ولد في 
بغداد. وكان يقف علي العربية والفارسية والتركية . نظم شعره ني هذه اللغات الثلاث . 
ومن يطلع علي أشعار فضولي يجد أن شعره شعرا يتدفق فيه العشق الذي من الممكن أن 
يسمو إلي منزلة العشق الإلهي . نما دفع البعض إلي القول بكونه شعرا في العشق 
الإنساني» ويراه البعض الآخر أنه يتدفق بمشاعر العشق الإلهي . وتلك ميزة تيز هذا 
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الشاعر. وأثيرت هذه القضية في المؤتمرات العلمية في تركيا المعاصرة غير مرة. ولكن 
اجتمعت كلمة علماء الترك علي أن فضولي نظم شعره؛ وهو منطلق علي سجيته بلا 
تكلف . وإذا ما قارنا بينه وبين باقى لوجدنا أن باقى وغيره من الشعراء العثمانيين أطلق 
طلبيهم تارم الإآدب لازا كقيه '"اصتسفار : أي فنان . والمقصود من هذا التعبير أنهم 
نظموا شعرهم؛ وأفعموه بالصنعة اللفظية . مثلهم في هذا كالجوهري الذي يزين حانوته 
بأنواع الدر واللآلئ والجواهر؛ لكي يجعلة علي أكمل صورة . ورغم هذا التكلف ني 
الأداء؛ إلا أنهم نظموا شعرهم الرقيق» ووصلوا إلي أسمي مراتب النظم من حيث 
الصنعة اللفظية ؛ وكمال المعنى . وينسب لفضولي قصيدة مشهورة تعرف ب ' صو قصيده 
سى " أي قصيدة الماء يذهب بعض دارسيها إلي أنها في العشق الإنساني . أما الآخرون 
يرونها نعتا نظمه فضولي ني مدح الرسول صلي الله عليه وسلم . ولكنه نظمها بالفعل في 
نعت الرسول الكريم . واستهلها بخمسة عشر بيتا في قسم النسيب . وعبر فيها عن الالام 
التي يعانيها العاشق من فراق المعشوق . ثم نظم البيت السابع عشر منها فيما يعرف 
ب" كريزكاه' أو" قاشمه'والمقصود بهما بيت الهروب ؛ أي ذلك البيت الذي يمهد به 
للدخول إلي الغرض الأساسي الذي نظم قصيدته من أجله . وني هذا القسم يوجه كلامه 
إلي حضرة المصطفي صلي الله عليه وسلم . ويشير إلي أن الاسلام دين قيم لا عوج فيه. 
ثم يقوم بمدح الرسول الأكرم. ويلي ذلك قسم آخر ينظم فيه أبياتا تعبر عن الدعاء 
والضراعة للمولى عز وجل . ونختتم كلامنا عن القرن السادس عشر للميلاد بهذا البيت 
الذي يقول فيه فضولى: ' أيتها العين لا تنثري الماء على النار التى في القلب من دمعك » 
فمامن حيلة للماء علي النار التأججة"(159). 0000 

لقد سعي فضولي ني كل أبيات قصيدته أن يدور حول موضوع معين هو الماء. سواء 
كان في خيالاته» أم معانية» ومفاهيمه . وكأنه يكتب لنا موضوعا إنشائيا تترابط أجزاؤه 
من أوله لآخره. واكتمل المعني لديه علي هذا النحو ني كل الأبيات . 

وتخلص من دراستنا للأدب التركي ني القرن السادس عشر؛ أن شعراء الترك أغرموا 
بالشعر الفارسي . وانكبوا علي دراسته. ونظموا الأشعار التي تحاكيه . ولكنهم لم 
يقلدوا لمجرد التقليد ليس إلا؛ بل اتخذوا منه مثالا يحتذونه من حيث الصنعة الفنية 
واللفظية . وعبروا عن موضوعات تخص بيئتهم العثمانية . وذلك أخذا بأسباب الحضارة 
والثقافة الاسلامية . 


وحري بنا أن نشير إلي أن شعراء الترك بعد أن ظلوا مقلدين لشعراء الفرس قرابة 
ثلاثة قرون؛ استطاعوا أن يقدموا أرق النماذج الأدبية من حيث الأسلوب. ولم يكن 
نتاجهم الأدبي في مستوي أدني من مستوي شعراء الفرس . وبذا بلغ الأدب التركي 
العثماني غاية ازدهاره في القرن السادس عشر للميلاد . كما نظم شعراء الديوان شعرهم 
في التركية البسيطة كذلك» وني الشكل الرباعى . وأعجب به الشعب التركي كل 
الإعحاب . وكذا نظموا شعرهم في الوزن الهجائي ذلك الوزن الشعبي الذي يعد وزنا 
قوميا أصيلا لدي الترك . وعبر الشعراء عن العادات والتقاليد التركية في هذا العصر . 
ونظموا الشعر الذي سجلوا فيه مآثرهم ومأثوراتهم. وأفكارهم. ونمط حياتهم؛ 
ومجازاتهم . وثمة جمهرة من الأشعار التي اتسمت بالطابع المحلي ني هذا العصر . وعبرت 
عن فكر الشعب التركي وأعرافه وتقاليده. كما صورت صور التفوق العسكري في 
الدولة العثمانية. وسجلت الأحداث التاريخية: وحتى الحياة اليومية . حيث بلغت 
الدولة أزهي عصورها ني القرن السادس عشر للميلاد . ومن ثم قاربت الحياة الفنية 
والأدبية مداها في هذه الحقبة من الزمن ؛ مثلما تحقق للدولة العثمانية تفوقها في المجال 

وبذا يمكننا القول بتعبير الأدب عن واقع الحياة التركية في أخص خصائصهاء وما كان 
الأدب التركي العثماني في تلك الحقبة التاريخية إلا إنعكاسً لصور حقيقية من حياة الترك 
في استانبول وغيرها من المدن التركية . 
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القرن السابع عشر للميلاد 

الوضع السياسي : 

يعد القرن الحادي عشر للهجرة السابع عشر للميلاد البداية الحقيقة لتدهور الأوضاع 
في الدولة العثمانية . وأفضي ذلك إلي انحطاطها ثم زوالها فيما بعد. وجدير بنا أن 
نوضح أنه بعد حكم السلطان سليمان القانوني؛ ضعفت قوة السلاطين العثمانيين إبان 
حكم ثلاثة سلاطين منهم حكموا بعده. ونتيجة لخور في عزائمهم ظهر الفساد في 
تشكيلات الدولة. وأثر بدوره علي المستوى الإقتصادى لها . وني نهاية الأمر أعلن 
اليش عصيانه وعرف ب ' العصيان الجلالي " . فكان كل من قره يازيجي. وقلندر 
اوغلوء وجانبولا اوغلو علي رأس جيش المتمردين . وأدت هذه الحروب الداخلية» 
وحركات التمرد والعصيان إلى قتل الآلاف المؤلفة من النفوس(٠7١).‏ 

لقد تمرد الجيش في بداية القرن السابع عشر الميلادي . ودام هذا التمرد بضع سنوات . 
وصبغ الحياة في الدولة العثمانية بلون الدم . فأراق الأخ دم أخيه . واتخذ العصاه هيئة 
قطاع الطرق. وتشبه بهم الولاه في الدولة العثمانية . ما تسبب في إثارة الفتن السياسية 
والدينية . فتعادى الأشقاء . وكثرت الدسائس ء والمؤامرات ؛ الأمر الذي دفع مراد الرابع 
إلي قمع هؤلاء العصاه. والمتمردين . وعند عودته إلى استانبول عام ١1م‏ أحضر 
معه أربعمائة بيرق للجلالين» وهذا يجلى مدي امتداد التمرد في الدولة العثمانية(١‏ 17 ) . 

وذلك بسبب بطالة الجيش. وتصدي العلماء والفقهاء لرجال السياسة.ء وتعرض 
السلاطين والوزراء للقتل. كل ذلك أدي إلى تطورات خطيرة كالرشوة والفساد والفقر. 
وزادت الأمور تعقيدا بإعلان العصيان الذي عرف ب" التمرد الجلالي ' الذي سبق أن 
أشرنا إليه. وكذا عصيان الإنكشارية . فأريقت دماء الترك بسبب من الصراع المذهبي 
والديني والعقدي وكذا العرقي(177١).‏ 

وتما يذكر أن فرق الإنكشارية كانوا يثيرون الفتن والقلاقل لأنفه الأسباب . لأنه بعد 
تولية عثمان الثاني مقاليد الحكم ؛ انضم إلى الحرب التي نشبت بين القرم وبولونيا عام 
5م ولم تخرج الدولة العثمانية من هذه الحرب غالبة أو مغلوبة. ولكن هذه الحرب 
أبرزت فساد الجيش العثماني» وعدم تنظيم الجيش الإنكشاري» وضعف قواده. 
وأحست الدولة العثمانية بضرورة تأسيس تشكيلات جديدة . وما أن سمع معسكر 
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الإنتكشارية بهذا الخبر حتى أعلنوا العصيان والتمرد. فأنزلوا عثمان الثاني عن عرشه 
وقتلوه عام 177١م.‏ وبذا أصبح جيش الدولة في وضع حرج » وتولي مصطفي الأول 
بعد عثمان الثاني» ولكن الإنكشارية عزلوه. وولوا مراد الرابع وهو ني الحادية عشرة من 
عمره عام “1777م. وأهم الأحداث ني عهد مراد الرابع الحروب التي اندلعت بين الترك 
والفرس . ولأنه لم يقد الجيش بنفسه؛ انهزمت جيوش الترك . واستولي الفرس علي 
بغداد عام 1575م . إلا أن مراد الرابع استطاع أن يحقق الأمن والأمان. وشن هجوما 
علي إيران . واستعاد روان عام 175١م.‏ وقاد حملة أخرى عام 1774م. واستولي علي 
بغداد. وانتهت حروبه مع الفرس بمعاهدة ' قصر شيرين ' من نفس العام. وعند موته 
تولي الحكم أخاه(177١)‏ . 

وتدل الأحداث التي وقعت في الفترة من ١164م‏ إلي 1569م علي مدى فساد 
الأوضاع عموما في الدولة العثمانية . فقد تفشت الرشوة في الوزراء» ونهبت الأموال 
بغير حق . وني النصف الأخير من هذا القرن لم يأمن الشعب التركي علي مال ولا 
نفس . وأصبح المرء في خوف دائم . وأغلقت المحال التجارية . وهرع الجميع إلي 
منازلهم للاحتماء بها. خربت مدينة استانبول. وسادت موجه من اليأس . والواقع أن 
هذا التدهور الحقيقي بدأني النصف الأخير من القرن السادس عشر للميلاد؛ بعد أن 
تعرضت الدولة العثمانية لموجة من الهزائم المتتالية في البر والبحر. وفقدت سطوتها 
وسيطرتها على الأراضى التى في حوزتها. وانتهت هذه المسألة بثورات داخلية(174١)‏ . 

وانسعت داشرة الصراع بسبب الخلافات المرقيّة واللغوية والدينية ..وكذا ظهور 
دعاوى القومية. نما أضعف قوتها وفكك وحدتهاء وعجز السلاطين, والأمراء عن 
كبح جماح المتمردين . وإدارة شئون الدولة . فكان الحكم لغير الأكفاء من رجال الدولة. 
ومن ثم تدخلت نساء القصرء وأغاوات الحرم في شئون الحكم . وبيعت المناصب 
الرفيعة. ولم تعد الفرصة سانحة أمام رجال الدولة المخلصين لإصلاح هذه الأوضاع ؛ 
بل علي النقيض من ذلك تعرض أغلبهم للمحاكمة والإعدام. لانتشار الفتن والفساد 
الإداري . وكذا بسبب الوهن الذي أصاب السباهية(170١)‏ . 

وألم بالإنكشارية كذلك الضعف والخورء وانعكس هذا الأثر علي الجيش العثماني 
كما أشرنا آنفا. فقطع جنود الانكشارية الخراج وأعلنوا التمرد. وسئمت أرواح الناس 
وقاموا بعزل السلطان عثمان الثاني لأنه أراد أن ينظم صفوفهم ويصلح من شأنهم 
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فأسقطوه عن عرشه وقتلوه. ومن ثم جفت مصادر الثروة التي كانت تتدفق علي خزانة 
الدولة ؛ إضافة إلى حياة الإسراف والدعة التى عاشها بعض سلاطين العثمانيين(1750١)‏ . 

وهذا يوضح لنا الوضع الذي آلت إلية أمور الدولة . وتردي أوضاعها في شتي 
المجالات؛ وكذا تقديم مصلحة الأشخاص علي المصلحة العامة . ما زاد الأمر تعقيدا. 
وأخل بالنظام . ومن ثم تدهورت أحوال البلاد وتعرضت للهزائم والخور في عزيمتها . 
وترتب علي ذلك أن ضعف الحكام عن السيطرة علي أزمة الأمور في إدارة شئون الحكم . 
ولم يتمكن الحكام من إحكام قبضتهم علي أغلب مناطق نفوذهم . كما أنه لابد لنا من 
الإشارة إلي تدخل نساء القصر ني شئون الحكم». وإدارة أمور القصر طبقا لأهوائهن 
ومصلحتهن في المقام الأول دون مراعاة لمصلحة الدولة» أو الشعب . 

الوضع الأدبي : 
المجال السياسى . والاجتماعى تطور الأدب الديوانى » وازدهر بأجلى وأوضح ما كان 
عليه في القرون السالفة. ويعير أحد الباحثين من الأتراك عن هذه الحقيقة بقوله : ' من 
الأسباب الرئيسية لتطور الأدب الديوانى أنه كان أدبا مغلقا قاصرا على التصوف» 
والمديح وكفى؛ فمست الحاجة إلي إصلاحه. والرغبة في تعبيره عن واقع 
الحياة " (/ا*8١)‏ . 

ولنا أن نضاهي رأي هذا الباحث برأي آكاه سرى الذي يقول فيه : ' لقد بلغ الأدب 
ذروة كماله ني القرن السادس عشر للميلاد. ونظم الشعراء في كل الأنماط الأدبية . 
وظهرت شخصيات مرموقة استطاعت أن تنافس شعراء الفرس . ولكن في القرن السابع 
عشر للميلاد ؛ عمت الفوضى السياسية والاجتماعية غير أن جهود الشعراء السابقين لم 
تذهب أدراج الرياح بل امتد تأثيرها إلي القرن السابع عشر ولكن لم يكن لهذا التأثير 
الدوام ' (1728) . 

فصاحب الرأي الأول يجانبه الصواب لأن الأدب التركي العثماني لم يكن أدبا صوفيا 
المثال؛ يقص شكوه في شكايتنامته . وهو يشكو من موظفى الأوقاف التركية الذين 
تقاعسوا عن أداء وظيفتهم. وقال عنهم أنهم لم يردوا عليه التحية. ولكنه لو قدم لهم 
الرشوة لكانوا قبلوها. أليس هذا تعبير عن واقع المجنمع التركي . وما كانت تعج به 
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الإدارات والدوائر الحكومية من انحراف . فهذا الأدب لم يكن أدبا منغلقا علي ذاته كما 
زعم البعضء بل عبر عن التصوف وكذا عن موضوعات تخص ال حياة العثمانية في أدق 
شئونها. أما الرأي السابق فهو رأي صحيح إلي حد كبير لأن الأدب ني القرن السادس 
عشر للميلاد بلغ الذروة . وظهر بين ظهراني الترك من يفوق شعراء الفارسية . واستطاع 
أن يساجلهم فيما نظموا من فنون أدبية . 

وني رأي أن الأدب العثماني ني أواخر القرن السابع عشر لم يعبر عن فساد الأوضاع 
بعامة ني الدولة العثمانية؛ فلما حسنت الأوضاع بعد فسادهاء كان لهذا أثره في إنزال 
السكينة علي المبدعين . فأبدعواء وعبروا عن واقع الحياة الجديدة . كما كان للحياة 
التعسة التي عاشها المجتمع العثماني تأثيرها علي الشعراء . وتجلي هذا الأثر في نظم 
الغزل فعبر الشعراء عن الاضطراب الذي تغلغل في أعماق الروح الإنسانية . وهربوا من 
هذه الحياة . وعاودوا النظم في التصوف . ودفع تردي المجتمع الشعراء دفعا إلي معالجة 
موضوعات بعينها مثل نظم الشعر الهزلي. والهجاء. والشعر التعليمي . وازدهر القول 
في الحكمة. والنصيحةء. والوعظ. والإرشاد. وتلك أمارة علي الرغبة في إصلاح ما 
فسد من أوضاع . وهذا يجلي لنا أن الشعراء والأدباء عبروا عن واقع الحياة التركية في هذا 
العصر. وكانت رغبتهم الإصلاح الاجتماعي . وهو ما يبرز عدم صحة ما ذهب إليه 
كاتبنا الذي يذهب إلي أن الأدب العثماني لم يعبر عن واقع الحياة التركية . إن نقد 
الأديب لواقعه لهو خير دليل علي إحساسة بالصراع الذي يعانيه الشعب التركي . 

وهذا يجلي لنا أن الشعراء والأدباء عبروا عن واقع حياتهم في عصرهم هذا. ورغبتهم 
في هذا إصلاح ما أفسده الدهر . وهو ما يوضح عدم صحة ما ذهب إليه صاحب الرأي 
السابق. وكأنما هذا الكاتب يناقض نفسه فكيف لم يعبر الأدب عن مشاكل المجتمع 
التركي في بداية هذا القرن. ثم يتناول الشعراء هذه القضايا الاجتماعية في نهاية هذا 
القرن. ونحن نعلم أن شعراء العثمانية في كل قرن لهم شعر يسجلون فيه واقعهم 
الاجتماعي والسياسي . فالشاعر منهم وليد ببيئته متأثر بها؛ وكذا يعبر عنها برؤيته 
الخاصة . هذا مع تأثره بالأدب الفارسي ني ملامحه العامة . لأن الهدف ليس التقليد في حد 
ذاته؛ بل النظم فيما نظم فبه الفرس من موضوعات ولكن بشكل يناسب الثقافة 
العثمانية . ومحاولة إثشبات القدرة الفنية» وإبراز مقدرتهم علي النظم فيما نظم شعراء 
الفرس من موضوعات . 


والخلاصة أن الأدب الديواني دام رقيه وازدهاره ني هذا القرن. وزاد نتاج الشعراء 
والأدباء حتى تفوق شعراء الترك علي شعراء الفرس في نظم القصيدة والغزل. وأثبتوا 
صلاحية التركية لأن تكون لغة شعر كالفارسية . فيقول غانى زاده نديرى في مقدمة مثنويه 
"شاه نامه ' أي كتاب السلطان ما يلي : ' نظم الترك طرز الغزل والقصيدة وبلغوا منزلة 
تناظر منزلة الفرس الحقيقية )١79("‏ . 

ويتضح من رأي شعراء الترك الذي سجلوه شعرا؛ أنهم لم يرو أنفسهم في منزلة 
أدني من شعراء الفرس . ومنهم من ادعي أنه فاق شعراء الفرس في نظم الغزل والقصيدة 
على السواء . 

كما أن الترك ابتكروا جديدا في نظم المثنوي . وظهرت المدارس الأدبية مثل مدرسة 
فضولي. ومدرسة باقي. ونظم الشعراء الترك الشعر ني الأسلوب الهندي. ذلك 
الأسلوب الذي نظمه شعراء الفرس في المهجر أثناء تواجدهم في بلاد الهند لذا عرف بهذا 
الاسم . 

ويشير باحثنا هذا إلى هذه الحقيقة قائلا : " يلحظ التجديد في أسلوب الشعر الديوانى 
في القرن السابع عشر للميلاد . ويستحق هذا التجديد أن نلتفت إليه حيث وفق الشعراء 
الترك ني نظم الغزل أكثر من أي فن شعري آخر في ظل تأثرهم بالأسلوب الهندي الذي 
ميز الشعر العثماني بعمق المعنيء وثراء الخيال"(0٠5١).‏ 

فثمة تياران أدبيان متلازمان يجتذبان الانتباه في الأدب الديواني في القرن السابع عشر 
للميلاد هما : 

الأول : قلد شعراء هذا العصر شعراء فحول شعراء الترك القدامى كفضولي وباقي 
وخيالي . 

الثاني : داوم الفريق الثاني علي تأثره بالأدب الفارسي , والأخذ عنه. ونظم هؤلاء 
الشعر وأنماطه الذي يناظرون به شعراء الفرس . ومن الباحثين من يؤيد ما نذهب إليه من 
أن شعراء الترك فاقوا شعراء الفرس في نظم الغزل والقصيدة. أما المثنوي فظل كل من 
الفرس والترك في تنافس مستمر . بل أراد الترك أن يتخطوا شعراء الفرس في 
نظمه(١51١).‏ 

ولأن يحي كان شاعرا غزلا بطبعه يقول نديم عنه : ' إن نفعي ينضدد الكلام في طرز 
القصيدة. ولكنه ليس في الغزل مثل باقي ويحي '(1417). 
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أما يحي كمال فيمتدح شاعريته قائلا: ' سال شراب قبرص في كل الأرجاء وكان باقي 
ناظم القصيدة. وبحي بلغ الذروة في نظم الغزل " .)١57(‏ 

ويذهب شاعرنا ني بيته السابق هذا المذهب لأن جزيرة قبرص اشتهرت بالعنب الذي 
تعصر منه الخمر؛ حتى قيل إن يهوديا رغب السلطان سليم الثاني» وكان خميرا بفتح 
جزيرة قبرص لحودة الكروم لكي يصنع منه الخمر . 

ويضيف اورخان صويصال أن دوام الأدب الديواني في القرن السابع عشر للميلاد ؛ 
يرجع إلى توافر الأسس القوية التي استند عليها ني القرنيين الخامس عشر والسادس عشر 
للميلاد. ونرتب هذه الأسس على النحو التالى : 

أ- لم يقل مستوي المعيشة تماما في هذا القرن قياسا مع القرن السابق عليه . 

ب لم يتأثر الأدب بالوضع الاقتصادي والاجتماعي» والسياسي إلا بعد مرور زمن 
طويل . لأنه عبر عن موضوعات بعينها . وأغلبها تتعلق بالتصوف . 

ج- ارتباط هذا الأدب بالقصر وما فيه من ندوات أدبية فكان الحكام يولون الشعر 
والشعراء اهتماما بالغا. 

د كان التنافس بين شعراء الترك وشعراء الفرس شديدا. ومرد ذلك إلى الاختلاف 
المذهبي بينهما. فعقدت الندوات العلمية لمناقشة العقائد السنية والشيعية . ولإيضاح 
ذلك نقول إن شعراء الفارسية يوردون كلاما في مذهبهم الشيعي ؛ وني المقابل رد عليهم 
الترك بذكر المذهب السني . وسيطرت علي شعراء الترك فكرة تفوق التركية علي 
الفارسية في نظم القصيدة والغزل في القرن السابع عشر . وكذلك ف المثنوي ثمة اجتهادات 
حمة لابتكار الجديد . غير أن الترك اقتنعوا بتفوق الفرس عليهم في نظم المثنوي . وظل هذا 
الفريق من الشعراء يميل إلي تقليد الفرس . لذا بدت وجوه التشابه بين الأديين الفارسي 
والتركي في نظم المثنوي . 

ومن الجدير بالذكر أن السلطان مراد الرابع من السلاطين العثمانيين؛ كان يرعي 
جانب الأدباء والعلماء والشعراء . فظهر الميل إلي تحصيل العلوم الإسلامية؛ وتدريس 
الأدب التركي في المدارس . ومن ثم برزت شخصيات في مجال الفن والعلوم الإسلامية . 
ولكن بسبب النقاش الذي دار بين المدارس» والتكايا الصوفية ظهرت شخصيات قوية 
قياسابما كان في القرن الماضي . وقد ثبت أن النتاج الأدبي التركي ني هذا القرن لم يكن 
متخلفا عن النتاج الفارسي . فتطور النظم التركي . وأصبحت كل لفظة في موضعها. 
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وتخلص الشعراء من الحشوء والتكرار الذي لا لزوم له وأصبح الشعر محملا بالمفاهيم 
العالية . وسعي الشعراء لنظم جواهر الكلم فابتكروا الجديد من الأغراض . وقلت عدد 
أبيات الغزل إلى خمسة أبيات . وعالجوا موضوعات تعبر عن الحياة المحلية . وبدأ الشعراء 
ينظمون شعرا يماثل ما نظمه شعراء القرنيين الخامس والسادس عشر للميلاد؛ بدلا من 
تقليد الفرس تقليدا ببغاويا. الأمر الذي أفضي إلى نظم الأغراض المجردة(؟ )١5‏ . 

وجدير بالذكر أنه في مستهل القرن السابع عشر للميلاد ضعفت علاقة الأدب بالحياة . 
ولكن علي النقيض من ذلك قويت هذه العلاقة في نهاية هذا القرن. 

واهتم الشعراء بالجرس والإيقاع. فنظموا شعرهم في القواني الغنية(58١)2‏ 
الرديف(55١).‏ 

وتغير أسلوب شعراء القرن السابع عشر علي وجه الخصوص . ووردت هذه 
التغييرات بسبب تأثر شعراء الترك بالأسلوب الهندي الذي ظهر في منتصف هذا القرن. 
وثمة تأثيرات قوية لهذا الأسلوب ني أسلوب كل من نفعي» ونائلي ونشاطي» ونابي 
وغيرهم . وقد التزم شعراء هذا التيار الأدبي بعمق الخيال» ودقة المعني . كما أولوا 
اهتمامهم بالكلمة والمعني؛ حيث إنهما عنصران أساسيان في الأسلوب الهندي. وهما 
يتكاملان معا. ومن ثم منحوا أهمية للمعني أكثر من الكلمة . فلابد أن يكون المفهوم 
عميقا وظريفا ورقيقا. واعتمدوا علي الخيال. وكلما تعمق الخيال جاءت المعاني غير 
واضحة؛ حيث إن الخيال واسع لا حدود له والسعي وراء فهم هذا الخيال أمر ليس 
باليسير. ومن ثم نظروا للآشياء نظرة مبالغا فيها. فوقعوا في المبالغة . وعالج الشعراء 
موضوعات ومفاهيم متناقضة . وهذا هو السبب الحقيقي لاستخدامهم فن التضاد في 
شعرهم إلي جانب المبالغة . وأهم سمات هذا التيار نظم الموضوعات الجديدة غير 
المألوفة» وهو ما عرف عندهم ب" بكر مضمون " أي المضامين البكر(ا5١)‏ . 

كما نظموا شعرهم واستخدموا التشبيه والاستعارة والمجاز المرسل والكناية» 
والتلميح. وإرسال المثل . ما عمق مفهوم الشعرء وصعب فهمه. وثمة فريق آخر من 
الشعراء لم يمنح أهمية للصنعة اللفظية عندما نظم الشعر التركي . لذا لجأ هذا الفريق من 
الشعراء إلي نظم شعرهم في القواني الغنية والرديف كما أسلفنا القول. واعتمدوا علي 
موسيقي الألفاظ. فأوردوا الرديف كثيرا في نظمهم . ومن ثم نلحظ خصائص الأسلوب 
الهندي في شعر أغلب شعراء القرن السابع عشر للميلاد . وهنا لابد لنا أن نشير إلي أن 
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الأسلوب الهندي ظهر ني إيران في القرن السادس عشر للميلاد. وازدهر في بلاد الهند. 
وهو تيار أدبي نفذ تأثيره إلي الأدب التركي والأفغاني والهندي والفارسي في القرن 
السابع عشر. وساعد علي رقي هذا الأسلوب آلاف الشعراء من الفرس والترك الذين 
توافدوا علي بلاد الهند نتيجة التعصب الديني إبان حكم الصفويين حيث أرغمهم الحكام 
علي النظم في موضوعات بعينها؛ تعبر عن المذهب الشيعي وتروج له وتعلي من شأن 
الإمام علي كرم الله وجهه وشيعته . الأمر الذي أفضي بدوره إلي سئم وضيق ألم 
بالشعراء . فسئموا هذه الحياة واثروا الهجرة إلى بلاد الهند؛ حيث كان الشعراء في 
البلاط الهندي يدون من الراحة والأمان والحماية ما يجدونه في ظل ملوك الهند وأمل 
شعراء الفرس أن ينظموا فيما أرادوا من موضوعات ويعبروا عما تجيش به نفوسهم . مما 
ساعد علي ازدهار هذا الأسلوب الأدبي . ويضيف إلى معلوماتنا صاحب هذا الرأي أن 
سبب تسسميته هذه التدسمية لأن شعرهم ينسب إلي بلاد الهند حيث إن هذا الأسلوب 
ازدهرعن طريق الشعراء الفرس الذين عاشوا في البلاط الهندي فانتسب إلي الهند . 

وا ولك فى ها الهم أن حلم كسراء القرس فى بير كن عادول إلى بدا واريت 
من مأئة وسبعين شاغرا في خام (549١مه:17م)‏ ومن أغلام الأدب الفارسي الذدين 
ساعدوا علي رقي هذا الأسلوب الأدبي : بابا فغاني (؟:191١15م),‏ وعرفي 
الشيرازي(ت : ١٠59١م)غ,‏ وفيضي هندي(515١م),‏ ونظيري(16517م)2 وطالب 
املي(1575١م)غ2‏ وكليم كاشاني(551١م)؛‏ وصائب تبريزى(ت: 1170م وشوكت 
بخاري(1599م). وصائب من شعراء الفرس أثر في نابي من شعراء الترك» وساجل 
نابى صائبا بأشعار له(58١)‏ . 

بوك يخرج شعراء الترك الآخذون بهذا الأسلوب الأدبي عن أسلوب النظم القديم 
الذي ألفه الشعر الديواني. ولكنهم ابتكروا في خيالهم » وتشبيهاتهم. وصورهم 
ومعانيهم وأغراض نظمهو(59١).‏ 

وأشهر شعراء الترك في هذا العصر هم : نديم القديم(؟ ‏ ١171م).‏ وهو يختلف عن 
الشاعر أحمد نديم أفندي شاعر القرن الثامن عشر للميلاد. وشيخ الإسلام يحي (59ام 
15617م)؛ ونائللني قديو(1557م), ونابي (1557م-19115م)», ونشاطي 
(ت:151/5م). ووجدي(1550م)غ. وفهيم قديم(1571م-1558م), وصبري 
(15565م)., وجوري(ت:1564م). وفيضي (15!7م-1515م). ورامسسخ 
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(1599م)ء وثابت(1560م-1715م). وقد نظم قصيدة ني مدح الصدر الأعظم. 
ومهد لها برمضان. ونظم شعرا في شهر رمضانء» وقلده الكثيرون من بعده حيث بدأ 
الشعراء في نظم ما يعرف ب" الرمضانيات ' . أي ذلك الشعر التركي الذ يعبر عن شهر 
رمضان. ومن شعراء هذا العصر كذلك : غاني زاده نديرى(1575م)2 وقاضي زاده 
فيضي (ت:١771١م)2.‏ وعزمي زاده خالتي(٠151م-17731م)»‏ ومنطقي (1778م))2 
ونوعي زاده عطائي(1687م-1775م), ورامي(ت:1774م)» وصابوحي 
(ت:15154177م). وعلي(ت:1558م), وطفلي (1555م).؛ ومزاكي(505ام)غ 
وكوفتي(ت:151/7م), وكليم(ت:1585م)؛ وفصيح (1599م). ورامى باشا 
(ت:1707م)» ويعد شيخ الإسلام يحي أغزل شعراء هذا القرن حيث يحتوي ديوانه 
علي ثلاثمائة وستين غزلا . وأعجب به كل من نفعي ونائلي قديم ١‏ ونوعي زاده عطائي . 
ونظموا النظائر لشعرهء ولما يعرف بالغزل المزيل الذي نظمه . ومن ثم ازدهر فن نظم 
النظائر( )١6 ٠‏ . 

ومن السلاطين الشعراء ني هذا القرن أحمد الأول(٠185م-/015117م)؛‏ الذي نظم 
شعره بمخلص بختي. ومراد الرابع(1517م-1550م) ؛ وتخلص ني شعره بمعخلص 
مرادي. ونفعي من شعراء الترك في بداية القرن السابع عشر للميلاد. واشتهر نفعي 
(ت: 171708 م) بقصائده ني الأدب الديواني . وبحث عن أسلوب جديد وكانت له الريادة 
في النظم بالأسلوب الهندي. والسبب في جلب هذا الأسلوب الأدبي إلى الأدب 
الديواني ؛ حيث كان يحذو حذو عرني الشيرازي(81١).‏ 

وأعجب بشعره كثيرا واتخذه مثالا له . ونظم شعره في المبالغة وأسلوبه يتميز بكثرة 
التراكيب الإضافية» والوصفية الفارسية» والعربية» والإسراف في البديع يعد أمرا غير 
مرغوب فيه لأنه يطمث المعني . ومع ذلك نجده عند نظمه الشعر في الأسلوب الهندي 
يورد تراكيب إضافية متعددة؛ ذكرت بأسماء منها : إضافة بيانية» وإضافة تشبيهية» 
وإضافة استعارية(817١).‏ 

ولعل هذا من تأثره بما يعرف بالأسلوب العراقي الذي ظهر ني الأدب الفارسي. 
ونقله الترك عن الفرس تقليدا لهم في النظم . 


الأدب التركي في الساحة الجغطانية والأذرية : 

لم يكن للتركية الشرقية نتاج أدبي وفير في هذا القرن. وأهم أعلام الأدب الجغطائي 
أبو الغازي بهادر خان الذي حكم إثنى عشر عاما. وهو من سلالة الحكام الأوزبك. له 
مؤلف بعنوان " شجرة الأتراك ' . وهو كتاب قيم من حيث المعلومات التاريخية التي 
يشملها. وأسلوبه يشبه أسلوب كتاب ' أوغوزنامه' . كما ألفت مؤلفات تركية في 
اللهحة الشرقية. ولكنها جاءت لغة جديدة اختلطت فيها اللهحات التر كمانية » 
والأوزبكية» والجغطائية خاصة بعد علي شير نوائي . 

وني مجال الأدب الأذر ي خلال القرن السابع عشر للميلاد؛ لم يكن هناك أعلاما 
مهمين علي غرار ما سلف من عصور . غير أن من يدعي صائب تبريزى وهو شاعر 
فارسي الأصل نظم شعره في الأذرية إلى جانب الفارسية . وعد من أقطاب شعراء هذا 
القرن(187١)‏ . 

والآذرية إحدى اللهجات التركية التي ظهرت اعتبارا من القرن الثالث عشر للميلاد 
في جنوب قفاقس وشرق الأناضول وبعض أجزاء من إيران وسوريا والعراق. ويطلق 
عليها اللغويون الأذريون اللغة الأذرية . وقد حلت الأبجدية اللاتينية محل الأيجدية العربية 
التي ألغيت ني منطقة شمال أذربيجان عام 9475١م.‏ ثم حولت إلي الحروف الروسية 
بمعرفة الإدارة الروسية عام 1914م. وهناك بعض الحروف التي تميز الأذرية خاصة فيما 
يتعلق بالحروف الصوتية . وتظهر بشكل واضح في الكلمات العربية والفارسية . والفارق 
بين الأذرية والعثمانية يظهر ني إبدال بعض الحروف فمثلا تقلب الباء إلي حرف 
الميم(4 18 . ْ 

والآن نستطيع أن نستعرض بعض أعلام الأدب التركي العثماني في القرن السابع عشر 
علي سبيل المثال لا الحصر . لأننا كما أوضحنا آنفا كثرة الشعراء والأدباء في هذا القرن؛ 
وغزارة إنتاجهم الأدبي . وسوف نركز علي المشاهير في ساحة الأدب العثماني ليس إلا . 

شيخ الإسلام يحى : 

ولد ني استانبول (1450ه1665م). أبوه بايرام زاده شيخ الإسلام زكريا أفندى . 
تعلم علي علماء عصره. تبوأ مشيخة الإسلام. وهو من رجال الدين الذين لهم نفوذ 
إبان عصر مراد الرابع . رافق السلاطين والحكام في أسفارهم إلي روان وبغداد. تعرض 
للوشاية مسن قبل جنجى خواجه علي عهد إبراهيم الذي تربع علي العرش بعد مراد 


07 


الرابع. فقد تسلط هذا الرجل علي السلطان ورجال القصر لدرجة هزت مكانة يحي . 
ولكن يحي أفندي الذي كان موضع إجلال المحيطين به ساءه ذلك فسقط مريضا بسبيب 
هذه المعاملة السيئة في الأيام الأواخر من حياته . فمات وله من العمر ثلاث وتسعون عاما 
في *1751م. 

كان يحي أفندي جريئا في الحق. يحكم بالعدل . ومن الدليل علي ذلك أنه حينما كان 
قاضيا للعسكر في الروملي اتفق أن أمر درويش باشا بقتل رجل . فسأله يحي أفندي عن 
سبب قتلهء فرد درويش باشا أن مثلى لا يسأل . فغادر يحى أفندي القصر غاضبا لذلك . 
وكنا أغنع السلطان لهذ الأوندبهةا لر. 50100ظ فقال إنه 
اعتزل منصبه لأنه لا يرتضي قتل أحد ظلما . وترتب علي ذلك أن قتل درويش باشا. 

شخصيته الأدبية : 

تجلت براعته في نظم الغزل؛ فقد أفعمه بالصناعة اللفظية . لأنه مطبوع علي الفن . 
وله فيه ملكة أصيلة . ونظمه بحي أفندي ني العشق والشراب . ومن عجب أن من ينظر في 
غزله لا يتوقع أن يكون هذا من نظم شيخ الإسلام ؛ ما عرضه للنقد. فذات يوم كان 
أحد الوعاظ يقرأ بيتا من أبيات يحى أفندي يقول فيه : ' ليكف المراءون عن الرياء في 
المسحد» تعالوا إلى الحانة فليس في الحانة موضع للرياء ولا المرائي '(188) . 

فقام هذا الواعظ بتكفير يحي أفندي قائلا له : ' أني مقام الفتوى من يقول مثل هذا 
القول' . والواقع إن شأن بحي أفندي كشأن شعراء الديوان بأسرهم فهو يكثر دوما من 
ذكر أقوال الصوفية والزهاد فيقول كذلك: 'أيها الزاهد تكرم ودع عنك عبئ الخرقة 
والتاج فهل تمنح الجحبة والعباءة الكرامة للإنسان " .)١85(‏ 

ونرد علي ذلك بقولنا إن لبس الخرقة وهي ثوب الدراويش قد يراد به التهكم بمن 
يدعي التصوف . فهو يلبس الخرقة. وهو ليس من التصوف في شئ:. ومن ناحية أخري 
نقول إن ذكر الحانة في الشعر التركي هي منتدي المتصوفة . والخمر هي المعرفة الإلهية . 
فكلام يحي أفندي له ظاهر غير مقصود. وباطن هو المقصود . إلا أن من نظروا في شعره 
لم يفهموه علي وجهه الصحيح . كما كان من هذا الواعظ الذي أوردنا ذكره آنفا . 

وما من ريب في أن يحي أفندي قد اخترع طرزا جديدا ني النظم . ولم يقلد غيره فهو 
القائل: ' لقد أخذوا الكأس الأخير ني مجلس الشراب. واتحد كل من الشيخ والصوني 
في الصوم . ولهما البراعة في إجراء الماء تحت التبن الأصفر . حقا إن الدنيا فاسقة في فصل 
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الخريف. كالذنبور الذي يلسع ولا يصنع عسلا ولا شمعا. وامتد القد وأصبح تمشوقا 
على مر الأيام. قدم الكأس أيها الساقي وليقل القائلون نحن السكارى ' )١81(‏ . 

ويبدو نما أسلفنا من قول شيخ الإسلام يحي أفندي أنه يتصدى بالنقد للمتزمتين أو 
المراءين؛ الذين يدعون أنهم من التصوف والتقوى على شئ. وني الحق أنهم ليسوا من 
الدين ول من التصوف في شى. إنه يغلظ اللائمة عليهم؛ ويشهر بهم . وهو يذكرنا 
بحافظ الشيرازي في مواضع من غزلياته التي يتهكم فيها بمن يكفرون الصوفية من الزهاد؛ 
إلا أن يحي أفندي كان عنيفا في توبيخ هؤلاء . 

نائلي القديم : 

عرف بالقديم ليتميز من مناستر لي نائلي ذلك الشاعر الذي تخلص بنفس مخلصه في 
شعره. ونائلي القديم من أهل استانبول. والمعلومات شحيحة في سيرته . ويقال إنه 
عاش ني النصف الأول من القرن السابع عشر للميلاد . وتوني وهو ني الخامسة والخمسين 
من عمره عام (1577م). وبلغ ذروة شهرته علي عهد السلطان إبراهيم الأول. ونظم 
قصائده في سلاطين عصره؛ والصدور العظام. وكبار رجال الدولة . إلا أن غزله هو ما 
حقق له الشهرة. ويلحظ ضعف أثر التصوف ني شعره. لأنه لم يكن من التصوف في 
شى. تأثر نائلي بنفعي الذي عاصرهء وكذا بنشاطي وشيخ الإسلام يحي أفني وشيخ 
الإسلام بهائي وطفلي ووجدي . ولم يكن نائلي مقلدا لهم بل ابتكر اتجاها جديدا. وفتح 
واديا جديدا ني النظم . ونال منزلة مرموقة بين أقطاب الشعراء . ونظم نعتا في مدينة 
أدرنه. وتأثر بشوكت بخارى من شعراء الفرس . ويعد أحد شعراء الأسلوب الهندي . 
وهذا من الدليل علي أنه اطلع علي الأدب الفارسي . وتلحظ ظاهرتان أدبيتان في أسلوبه 
الأدبى وهما: #الإيجاز * الإطناب 

ولكن تعبيره رقيق . فقد اخنار ألفاظه بدقة لكي يعالج الفكرة التي ينظمها. وأسلويه 
رصين . زين أبياته بالمضامين البكرء والخيال البعيد. ولم يكثر من عدد الأبيات في الغزل 
لأنه انتسبه إلي التعبير الموجز الذي يدل علي المعني ويوضح الفكرة. وني مواضع نجد أن 
تعبيره يستغلق . كما يركن إلي الإسراف وامبالغة أحيانا. ولإيضاح ذلك نقول إن مرده 
إلي تأثره بالأسلوب الهندي الذي يستلزم نظم المضامين المبتكرة التي لا عهد للشعراء 
النظم فيها . 


وما يلفت النظر أن نائلي عبر عن المجتمع . ولم يقصد من ابتكاره المضمون الجيد 
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لشعره؛ إلا أن يعبر به عن حياته. ولم يؤثر نائلي في معاصريه ليس إلا؛ بل امتد هذا 
التأثير إلي شعراء القرن التاسع عشر للميلاد. ويضيف معلم ناجي أنه ظل بعيدا عن 
ذوق الشعب ولغته . ونظم شعره بألفاظ عذبة تتسم بالتكلف . ولم يسرف في الصناعة 
اللفظية . بل وازن بين المضمون البكر والخيال المبتكر. ويرجع ذلك إلي قدرته علي 
التعبير . ويعد نائلى من فحول شعراء الترك الذين نظموا أغراضا جديدة . وأثر في الشيخ 
غالب ونديم وهما من شعراء القرن الثامن عشر للميلاد. وجاءت تعبيراته موجزه تتعلق 
بالحكمة(16/8١).‏ 

اشتهر بنظم الغزل ني الأسلوب الهندي في القرن السابع عشر متأثرا بنفعي في نظم 
القصيدة. لغته خاصة به في نظم الغزل» ويتألف الغزل في ديوانه من ثلاثمائة وتسعين 
غزلا. مائتان وخمسة وأربعون منها تتألف من خمسة أبيات . وهذا يوضح أنه نظم الكلمة 
في موضعها وتحاشي التكرار. ويمتدح نديم شاعريته لجزالة ألفاظه قائلا: "قل الكلام 
الوجيز المصقول. فالكلام لنديم» لابد أن يكون الكلام منظوما مثل الدر 
والجوهر .)١51('‏ ويمتدحه نديم لنظم الغزل هكذا قائلا: 'ايا نائلي إن الصمت محض 
الحكمة. ولكن عندما يقوله أستاذ ينظم أشعاره هكذا ولاه" 

فقد أبدع نائلي واديا جديدا في النظم» وطرزا جديدا. وهو يصرح بهذا في شعره 
الذي يقول فيه : "يا نائلي إن كلامك لو لم يجدر بالاستحسان. فالوادي المغاير هو ذلك 
الطرز النقي الجرئ" .)١5١(‏ 

ونظم نائلي الغزل في موضوعات الحكمة والرندية والعشق . وظل متأثرا بالتصوف . 
فهو ذو نزعة تشاؤمية . عبر عن حياته الخاصة. وعصره الذي عاش فيه . أبرز خصائص 
الأسلوب الهندي ني شعره ومنح المعني أهمية أكثر من الكلمة . لذا جاءت معانيه رقيقة 
وعميقة؛ تقع في النفس موقعها. له خيال محلق وتخييله لطيف واستخدم المبالغة 
والتضاد. ونظم مضامين جديدة إلي جانب معالجته موضوعات قديمة التي جعلها تتخذ 
شكلا جديدا. ونعني أنه جدد ني القديم . ولغته في الغزل رصينة محملة بالتراكيب 
الإضافية والوصفية العربية» والفارسية؛ قياسا بلغة قصائده. وأحيانا تستغرق هذه 
التراكيب المصراع بأكمله . غير أنه لم يفسح المجال للحشو وحشد الألفاظ التي لا لزوم 
لها. فالمعني والمفهوم في البيت يتكاملان مع كل كلمة نظمها ني البيت الواحد . وأحيانا 
ينظم ني المعاني المجردة التي يصعب فهمها. ولقد أثر نائلي في نديم» والشيخ غالب. 
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وامتد تأثيره إلي لشكوفه لي غالب» وهرسكلي عارف حكمت. ويني شهرلي عوني 
الذين ساهموا ني دوام الأصوا المتبعة لنظم الشعر الديواني حتتى فترة 
التنظيمات .)١517(‏ 

نفعي :(؟/دام-0؟51"ام) : 

من أهالي ارضروم» اسمه عمرء ولد ني قلعة حسن واتخذ مخلصه "عالى ' . قدم 
استانبول في عصر أحمد الأول. واجتذب إليه الالتفات بقصائده التي نظمها . عاصر كل 
من السلطان عثمان الثاني» ومصطفي الأول. وبلغ ذروة الشهرة في عصر مراد الرابع . 
دعاه صفوة القوم إلى مجالسهم . لم يكن من طبقة العلماء . ولكنه يعد من زمرة الكتاب . 
لم يستطع أن يرقي إلى المناصب العليا؛ بسبب هجائه اللاذع» الذي اشتهر به لذا عزل 
مرآزا.. 

يقول نفعي ني مدح الرسول عليه الصلاة والسلام : "لو أرادت الدنيا أن تعلم 
إحساني أو لا تعلمه. فإن كلامي فيض الحياة السرمدية . وتفكيري في نظرة الحبيب فما 
عساه الحاسد» إن كلامي طلاسم خزينة اللغة التي تمتلك السعادة. وكلامي مفعم 
بالدلال؛ وهو بتلك الحال ليبس صديق الغمزة الفتاكة لمضاميني البكر. ولا يغار منى افة 
كمال الكلام: لأن كلامي هو الذي يذهب مشقة كلام خلاق المعاني . فهل من حيرة إذا 
ما اكتحل الزمان بتراب قدمك. إن كلامي عنصر روح كمال الأصفهاني . هاهو قد 
جاء خلاق المعاني للعالم» وضممت آثاري إلي آثاره» فكلامي مترجم لها . لو أتيت بعد 
خلاق المعاني إلى الدنيا فما جدوى كلامي. فهو الروح الثانية لهذا الخيال. والعالم ليس 
حاذقا ني الذكاء. ومهما نظمت من شعر فلأنظم» أنا لست صاحب كشف, ولكن 
كلامي حكيم يقيم حكمة الفهم الدقيق '(157). 

لقد تغنى نفعي في شعره السابق بشاعريته فيقول إن المعنى الذي يدل عليه كلامه 
يفيض علي العالم بالحياة» ولكن الآخرين لا يقدرون هذا. وهو لا يعباً بهم . وفي بيته 
الثاني تضاد حيث إنه يرى أن سهام الغمزة القاتلة مع الصورة الأخرى التي ذكرها وهى 
أن كلامه يأتى من القلب . وكمال الذي ذكره ني هذه الأبيات هو كمال الدين إسماعيل 
الأصفهاني كان شاعرا فارسي الأصل. عرف بأنه قاضي أصفهان. عاصر الصراع بين 
أصحاب المذاهب. والفرق المختلفة . لذا تميز عصره بالهجاء الذي لم يكن مقصودا منه 
سوى الدفاع عن الدين . وكذا اشتهر هذا العصر بالمدح للأمراء» والسلاطين . ونفعي 
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يري أن الله هو من منح القدرة لكمال الدين علي نظم هذا الكلام الجميل» لذا اشتهر 
بخلاق المعاني . وكذا وهب الله عز وجل لنفعي هذه الموهبة حيث أنطقه هذا الكلام؛ 
وهذا من آثار فضل الله تعالى . ونحن لا نستحسن أن يزهو بنفسه. ويغالي في مدح شعره. 
ولابد لنا أن نشير إلي أن المدح كان من أثر الأسلوب الهندي . فكان يعد المدح من أهم 
خصائصه. ويضيف نفعي أنه مهما نظم من أشعار؛ فإن القضاء والقدر يثبتان مضمون 
كلامه؛ وهو لا يدري أن كلامه ورقة امتحان. ولكنه يدرك حقيقة أن كلامه يحمل دقاق 
المعاني التي يرجع صداها إلي السماء . وأشار كذلك إلى المضامين البكرء ويعني بها 
تلك الموضوعات التي لم ينظم فيها من قبل . فكان شاعر الأسلوب الهندي يشحذ فكره 
لكي يأتي بالغريبء, والجديد الذي لم يستطع غيره نظمه . وإذا نظرنا في شعر نفعي 
السابق نلحظ أنه منح أهمية للمعني » وموسيقى الشعر . وأصبح صاحب لغة جديدة . 
وأكثر من ذكر الألفاظ العربية» والفارسية» والإضافات». وصيغ العطف. والربط بين 
الجمل. فنجد علي سبيل المثال ثلاث أو أربع إضافات في البيت الواحد. لذا كثرت 
الإضافات الفارسية في شعره. ويشير نفعي إلي أن المعني في كلامه كأنه جواب لن 
تراني . إنه متأثر بالقرآن الكريم؛ شأن كل هؤلاء الشعراء دون استثناء تقريبا. لأنهم 
يستمدون من ثقافتهم الدينية الإسلامية . ويوردون ايات قرانية يلتمسون فيها الحجة التي 
لاشك فيها. كما أن هذه الآيات تضفي علي كلامهم رونق البلاغة . وهو ما عرف 
لديهم بفن التضمين . 

منزلته الأدبية : 

أول ما يلفت النظر في شعره الإمالات التى أوردها في التراكيب الفارسية والعربية . 
كما انه :نظ الدسيب قي قنصائدة عجري على عاق ظغراءالغرب .قناز لعنه بالسهولة 
والرقة. وتجلي ني التغزل الذي استهل به قصائده الطابع الرندي الذي يصف مجالس 
الشراب. وعندما كان يصور حربا على سبيل المثال؛ فكأنما يسمعنا صليل السيوف . 
برع في استخدام المجاز. وهذا ما يدل على سعة خياله وعمقه. لم يصادف في مؤلفاته 
الأثر الصوني أو العشق الإلهي كفضولي . ولكن يفهم من مدائحه أنه ذا طبيعة حائرة ؛ 
شغفت بمولانا جلال الدين الرومي ليس إلا. ومن يتتبع الأثر الصوفي في شعره يجده 
ظلالا باهته. غير أنه عبر في غزله عن عاطفته تعبيرا رائعا. ولغته في أقسام النسيب من 
قصائده تقترب فيها الحكمة من الفلسفة . وهو ما يعرض في شعره عالما فكريا يدل علي 
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الإلهام الذي ينبع من صميم روحه . ويشع بالحكمة في مثل قوله: ' من الحق أن هذا 
العالم في المعاني كأنه رؤياء فيمضى الزمان بين غمضة عين وانتباهتها . ليكن مهلة 
للبحث بقدر لأرباب الكمال والفضل والبراعة .)١515("‏ 

عرف نفعي بأنه أستاذ القصيدة في شعر الديوان. نظم غزله الذي لايقل عددا عما 
لأقرانه من شعراء . يحوي ديوانه مائة واثنين وعشرين غزلا. اتجه نفعي إلي نظم 
القصيدة. نظم ني أغراض منها المدح والفخر والهجاء . وأبدع في نظمها ؛ بسبب تأثره 
بالأسلوب الهندي . فهو شاعر رندى عاشق في غزله . تكثر المبالغات في قصائده . وتصل 
إلى حد الغلو والإسراف . لغته محملة بالتراكيب الوصفية والإضافية . ومفعمة بشتى 
ألوان الزينة . ويشير جم دلجين إلي أن نفعي لم يكن من شعراء الأسلوب الهندي . ولكنه 
يجزم بأن هناك خصائص في شعره تشبه خصائص الأسلوب الهندي. ويضيف أن شعراء 
كثيرين قلدوه مثل صبري» وسيد وهبى وهما ثمن عاصره من شعراء(56١).‏ 

ساجل شعراء الفرس في عبقريتهم . وعاش في عصر أحمد الأول . وأظهر عبقريته 
الأدبية في فترة وجيزة . نالت مؤلفاته شهرة واسعة علي عهد مراد الرابع . وآخر المناصب 
التي تولاها مهنة جمع الجزية . امتلك نفعي خيالا خلاقا فياضا بالصور التي أوردها في 
قسم النسيب من قصائده. وهو غارق في الصنعة اللفظية» والخيال. ولا يقل غزله عن 
قصائده في أهميته. وليس له ميولا صوفية . ولم يعجبه التوكل والفناء» والقناعة تلك 
الموضوعات الصوفية التي سادت عصره. 

ودام الحكم الذي يشيد ببراعته في نظم القصيدة. ومن ثم يعد الغزل أقل درجة 
بالقياس مع قصائده. ولم تكن له عاطفة فضولي . ولكن أسلوبه رصين ولغته سلسة . 
استطاع أن يضع الكلمة وتراكيبها في موضعهاء والتوازن الذي في تعبيره يسمو به إلي 
مرتبة باقي ويحي(57١).‏ 

والواقع أن نفعي برع ني نظم القصيدة» لأنه نظم شعره ني الأسلوب الهندي . ونسمع 
في شعره الموسيقي الشعرية التي في الأبيات ؛ حيث اختارها مناسبة للموضوع الذي ينظم 
فيه. كما أنه انتخب ألفاظه بدقة. وتؤكد لنا الباحثة التركية فاطمة طوغلا أن نفعى 
بسبب اطلاعة على شعر عرني الشيرازي ؛ أورد الكثير من الألفاظ العربية والفازسية في 
لغة النظم التركي . ما أثرى التركية . وجعلها غنية بهذه الكلمات الجديدة (1519) . 

ولكننا نراه يقول ني هذه الأبيات أنه لم يكن مقلدا لشعراء الفرس ؛ بل إن المولى عز 
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وجل منحه هذه الملكة الشعرية . وأنطقه هذا الكلام العذب . فينظم قائلا: "لم تكن 
تقليدا لهذه الدرجة ؛ ولكنها لذة النظم . إنها لهجة صافية وهبني الله إياها. وأسلوب 
جديدء وتعبير لطيف؛ إنه رونق كسر حسن بيان الأقدمين " (154). 

لقد منح نفعي الشاعر باقي مكانة مرموقة في شعره. وباقي من شعراء القرن السادس 
عشر للميلاد كما سبق أن أشرنا آنفا. وهو شيخ شعراء زمانه . جاء نفعي في إثره» 
واحتل مكانته الأدبية في نظم القصيدة في القرن السابع عشر . كما حذا حذو يحي بك في 
نظم الغزل . وإذا كان باقي بلغ الذروة في نظم الغزل؛ فإن نفعي تفوق في نظم القصيدة 
في عصره. وهذا بالطبع لأن شعراء الأسلوب الهندي انصرفوا عن نظم الغزل. ونظموا 
في القصيدة والمثنوي . لذا ازدهر هذان النمطان ني ظل الأسلوب الهندي . والجدير بالذكر 
في هذا الصدد أن شعراء الأسلوب العراقي منحوا النظم في الغزل أهمية أكثر من القصيدة 
والمشنوي. لذا رأينا أن باقي نظم في الغزل . وتفوق في نظمه إياه. فثمة اختلاف واضح 
بين باقي ونفعى ؛ حيث إن باقي لجأ إلى الصنعة الأدبية سواء كانت لفظية أم معنوية . أما 
نفعي فقد وضع نصب عينيه المعنى والفكرة. لذا أورد في شعره التراكيب الإضافية 
والوصفية ؛ متأثرا بعرني الشيرازي . ويذكر نفعي باقي في شعره في مواضع متعددة. لأنه 
أعجب بفنه . ويورد اسمه في قصيدة نظمها للسلطان أحمد الأول. وهو يري أن باقى 
ملك الشعراء علي عهد السلطان سليمان. وأراد أن يوضح لنا مدي تقدير السلطان 
سليمان للشاعر باقي فينظم قائلا: "لو لم يكن الشعراء عارفين في الدرس» فهم سلاطين 
جاءوا إلي الدهر بعز ثم ارتحلوا. إن نظم باقي ماء الحياة إلى يوم القيامة» وخلد ذكره 
السلطان سليمان تخليدا" .)١59(‏ 

والسبب الذي جعل نفعي يذكر الدرس في هذين البيتين أن الشاعر باقي صاحب 
مدرسة شعرية؛ التزم فيها بنظم الشعر ني التركية التي يفهمها الشعب التركي . ألا وهي 
التركية التي شاع استخدامها بين أفراد الشعب التركي في بيئة استانبول . 

وهذا من قول نفعي يدلنا علي أنه اطلع علي شعر الشعراء الترك مثلما قرأ لشعراء 
الفرس. وهو بلغ درجة من سبقوه من شعراء الترك في الشهرة والمنزلة الأدبية . وقلده 
الكثيرون من شعراء الترك الذين أتوا في إثره. وهاهو ذا نفعى قال فى هذه الأساليب 
الأدبية علي شاكلة شعراء الفرس . وكأنه بصنيعه هذا أراد أن يفتح أمامنا نافذة جديدة 
في مجال دراسة الأدب الديواني . 
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نابى : 

اسمه يوسف ولد في أورفه عام 557١م.‏ حصل علوما شتى . وتعلم الفارسية 
والعربية . قدم استانبول في صدر شبابه وهو في الرابعة والعشرين من عمره. كانت الصلة 
وثيقة بينه وبين أغاوات السراى(١11١).‏ 

شارك في الحملة علي بولونيا عام ١/1717م.‏ فكان في معية مصطفي باشا. نال رضا 
وإعجاب السلطان برسالته " فتح نامه كمنجه ' التي دبجها. ثم خرج إلي زيارة بيت الله 
الحرام. وني عودته من أرض الحجاز كرمه السلطان لرسالته التي عنوانها ' تحفة 
الحرمين " . وهى نثر وليست شعرا. قدمها إلى السلطان عام 15487١م؛‏ فأهداه السلطان 
بأن خلع عليه فراء من سمور . ثم استقر به المقام في حلب بعد وفاة مصطفى باشا . 

نال لقب شيخ الشعراء ورجع إلى استانبول مع الصدر الأعظم محمد باشا بناء علي 
رغبته . وبعد أن تقلبت به الأحوال شغل فيها عدة وظائف . توفي بعد أن شهد حكم ستة 
من السلاطين . وذلك عام 17١7‏ م. ولكن حياته لم تكن هادئة للأحداث التي كانت 
تموج من حوله. وهذا ما بعثه علي القول في الحكمة. وضرب امثل . وأصبح رائد مط 
جديد . ولا يستبعد أن يقال إن أشعار نابي مقطوعات تعليمية . وهذا ما يتجلي في خيريته 
' خيريهء نابى ' . وهذه المنظومة ني طرز المثنوي . يبذل فيها النصح لولده أبي الخير محمد 
شلبى. وله ديوان فارسى مع ديوانه التركي . وله “قرجة الأربعين حديتا" 
و "سير نامه .)19/١("‏ 

لقد عاصر نابي ستة من السلاطين العثمانيين هم : إبراهيم الأول (59 ١٠ه1540م)‏ 
و محمد الرابع (/5١٠1ه-1518م)‏ , وسليمان الثاني (99١1ه-5417١)غ؛‏ وأحمد 
الثاني(7١١1ه-1591م),‏ ومصطفي الثاني( ١١٠1ه-_1514م)‏ وأحمد الثالث 
(15١1ه-١170م).‏ وأظهر هؤلاء السلاطين رعايتهم واهتمامهم به بدءا من محمد 
الرابع. فهو شاعر له شخصية ميزته عن أقرانه . اشتهر بالتدين والفضيلة . ونظر إليه 
معاصروه بتوقير وإجلال علي أنه تقى صاحب عبادة . فكان يعتمد على أصول الدين 
الإسلامي أكثر من التصوف . فلم يكن صوفياء ولم تشاهد في شعره شواهد صوفية . 
ولم يماثله شاعر من شعراء الديوان من حيث كونه ناقدا اجتماعيا. إنه مرهف الحس 
وصاحب حكمة . وعرف بشيخ شعراء زمانه . وتناقلت الألسنة شعره علي أنها من 
ضروب الأمثال العثمانية . وعده البعض من رواد نمط الشعر التعليمي وشعر الحكم في 
الأدب الديواني(177) . 
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وهنا نقف وقفة لنقول ما أشبه الليلة بالبارحة فقد مر بنا كيف أنه في عهد غزوات 
المغول وما تمعخضت من أهوال؛ نظم الشعراء عندئذ في الحكمة واجدين في ذلك متنفسا 
عن كروب الشعب التركي» وعزاء ما نزل بهم من محن ومصائب . فنجد أحمد يسوى 
ينظم ديوانا عرف ب" ديوان الحكمة ' » وكذا الشاعر يونس امره من أوائل شعراء الترك 
في القرن الثالث عشر للميلاد ينظم مثنويه ' رسالة النصيحة " . وها نحن أولاء نجد في 
القرن السابع عشر ما يشبه ما وقع ني القرن الثاني والثالث عشر للميلاد من محن وبلايا 
حاقت بالشعب التركى ؛ فقند انتشرت الرشوة والفساد الأخلاقى . فتوفر الشعراء على 
النظم في الحكمة والموعظة الحسنة ؛ مثلما كان من نابي في مؤلفه ' خيريهء نابي * كما 
أسلفنا القول. وهذا في حقيقة الأمر بسبب تأثرة بالأسلوب العراقى . فقد تميز شعره بهذه 
النزعة . ْ 

ويؤيد ما نذهب إليه جم دلجين الذي يري أن نابي نظم غزله في الحكمة . وعبر عن 
قيم ومثل وفيرة . واستخدم خيال وشعور ما كان للشعر الديواني في القرن السابع عشر 
للميلاد. ودام هذا الطرز في القرنيين الثامن عشر والتاسع عشر للميلاد. ومع أن كثيرا 
من الشعراء الترك عالجوا موضوع الحكمة قبله؛ إلا أنه ارتقي بهذا الأسلوب المتعلق 
بالحكمة. فاقترن باسمه. كما نظم في العشق والرندية . وله ثمان مائة غزل وخمسة في 
ديوانه. ولغته في الغزل سلسة بسيطة . عبر فيها عن تجارب حياته ومشاهداته للأحداث 
والناس وتجلت فيها دقته وقدرته . وأثر ني ثابت ورامي محمد باشاء وسامي. ورشيد 
المؤرخ. وسيد وهبي. وشلبي زاده عاصمء وقوجه راغب باشاء وجامي من أهل 
ديار بكرء ومينوف من أنطاكيا. إضافة إلي أنه أثر في نديم. والشيخ غالب . وامتد 
تأثيره إلى نامق كمال. وضيا باشا. وهما شاعران من شعراء فترة التنظيمات . ونظم 
الغزل في طرز جديد عرف ب" نابيانه ' أي أداء نابي أو طريقة نابي (17/7) . 

منزلته الأدبية : 

مفهوم الأدب الديواني عند نابي هو أن يكون أدبا هادفا ملتزما؛ يعبر عن واقع 
الحياة» ويؤيد الذي يسعى إلي التعبير عنه أو الإفصاح عما يكنه. والتعريف به. ولقد 
أفسح للعشق مكانا في شعره أسوة بشعراء الديوان. ومعلوم أنه له نزعة أخلاقية» وعبر 
عن القلب والعقل جميعا. لم يكن متعصبا. فهو مفكر أكثر من كونه صاحب حس 
وشعور. دأب علي نظم الشعر التعليمي أكثر من نظمه شعر العاطفة وهو يشبه ثابت 
الفارسي(75١).‏ 


ولكنه لم يقلده من حيث الأسلوب والفكر؛ غير أنه اختار له نمطا خاصا به هو 
الشعر التعليمي الاجتماعي المفعم بالأمثال. وأسلوب نابي سلس لا التواء فيه. وهذا ما 
يبدو من قوله: 'يامن تبيع اللفظ الغريب ني الشعرء إن ديوان الغزل ليس نسخة من 
معجم '(107/5). 

فهو يعلن هذا من رأيه في الشعر . لأن من يطلع على الشعر العثماني في تلك الفترة ؛ 
لابد له من اللجوء إلي المعاجم اللغوية سواء كانت فارسية أم عربية . ويمكن القول أنه 
أدخل الألفاظ الدارجة في لهجة استانبول إلى شعره. وهو كشعراء الديوان أظهر بعد 
خياله في شعر الغزل . وذلك إلى جانب آرائه الفلسفية التي يحفل بها ديوانه . 

وني رأي أن نابي أصدق من عبر في شعره عن عصره . ونظم ما نظم مستندا إلي ما 
شاع في عصره من علوم . وعبر في غزله عن ضحالة الفكر ني أهل زمانه لذا أورد في شعره 
أمثالا شعبية . وعد هذا حداثة لا عهد لعصره بمثلها(17/5) . 

لقد اشتهر شهرة واسعة . ودامت له الشهرة بعد وفاته. كان علي علم بالأدبين العربي 
والفارسي. ولم يستحسن التعبير المغلق في قوله. ويشير كذلك فيما نظم . فلغته سلسة 
سواء عند نظمه الغزل أم القصيدة. فهو القائل ني أحد الأبيات : ' هل يقال الشعر 
والإنشاء ني المعقدات على ذلك النحو؛ فمن ذا الذي يستشعر بالحاجة لحل هذه 
العقد " (/ا/ا١).‏ 1 

وهو يصف الشعر الديواني والنثر بأنهما من التعقيد بحيث يلزم الرجوع للمعاجم لمن 
يحاول دراستهما؛ لكي يفسر معانيهما. 

كما أنه تخلي عن الإفراط ني الصناعة اللفظية ني مثل قوله في هذا المصراع : ' إن 
الجناس يفسح الميدان للكلام يا نابي " (11/8) . 

وينظم في موضع اخر من شعره قائلا: ' إن هذا الكلام الذي يشبه المحبوب لا وجود 
له فالجناس والإيهام موجودان فيه " (174) . 

وهو يري ني هذا المصراع أنه : " ليس في الكلام البسيط حسن مثل الاستعارة " )١8٠0(‏ 

ويشير إلي هذه الفكرة في هذا البيت : 'إن حسن التعبير يمنح القيمة والجمال 
للمعاني» وأسلوبك يمنح الحسن للكلام كشوكت .)١181("‏ 

ولعل نابي هنا يقصد شوكت بخاري من شعراء الفرس المشاهير . وكأنه معجب به 
وبأسلوبه الأدبي. وهكذا رأينا فيما أشار إليه في مواضع كثيرة من شعره أنه نهج نهجا 
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بسيطا. وهو تيار أدبي عرف ب' تيار التركية البسيطة" . وعند النظر في الوضع الأدبي في 
القرن السابع عشر للميلاد نجد أن نابي صور الفساد الاجتماعي أوضح تصوير. وعبر في 
غزله عن التوكل والفقر وقضايا اجتماعية كثيرة ماج بها عصره . 

وبعد نابي اشتهر النظم ني الحكمة وهو ما عرف ب" حكمت فروشلك" في الأدب 
الديواني . وقلده الكثيرون ني هذا الميدان. وبذا يكون قد ابتدع اتجاها جديدا ني الأدب 
الديواني وقلده نديم . وحذا حذوه سائر الشعراء من بعده؛ حيث عد مجددا في مجال نظم 
الغزل في النصيحة والحكمة . وتتباين الموضوعات التي نظم فيها غزله بين ضرب المثل 
والحكمة والنصيحة وشكوى الزمان . 

وهناك من عد نابى آخر الشعراء القدامى. فقد عاصر الشاعر الفارسى صائب 
واصطفاء الترك شيخا له . وكان صائب رجل حكمة استطاع أن يعبر عنها في شعره. 
وتميز بالواقعية وتسرب تأثير صائب الفارسي إلي شعر نابي . وأصبح هذا سمة ميزته. 
فنقل عنه قدرا كبيرا من فلسفته . إضافة إلى أن بلاغة نابى التى أطلقوا عليها "ضرب 
المثل" . وهو ذلك الشعر الذي تتألف أبياته من الأمثال الشعبية» والحكايات الرمزية 
ذات المغزي الأخلاقى والدينى في شتى الصور. وطبقا لما ذهب إليه ضيا باشا؛ أنه بلا 
منافس في الأدب التركي الديواني في مجال نظم الحكمة . لذا أغرم به الترك وبما نظمه من 
شعر يحتوي علي الأمثال الشعبية . فتعرفوا عليها وتناقلتها ألسنتهم . كما أن تلك الأمثال 
الفلسفية التي نظمها نابي شعرا لمست الحس القومي . ولا شك أن هذا له أثره في شعبيته . 
فكان من الطبيعي أن ينهج الآخرون منهجه؛. ومنهم سامي. ورشيد. وسيد وهبي» 
ومنيف. وعاصمء وراغب ياشا؛ إلا أنه كانت له الدرجة عليهم(181) . 

نشاطي (ت:15174ام) : 

من أهل ادرنه اسمه أحمد . لا يعرف تاريخ ميلاده علي التحديد . كان درويشا لشيخ 
اغا زاده محمد ده ده في تكية غاليبولي المولوية . وبعد وفاة شيخه انتقل إلي قونية ثم عين 
في مشيخة الطريقة في التكية المرادية في ادرنه بعد عثمان ده ده عام ٠17١م‏ . استمر نشاطي 
أحمد ده ده في المشيخة أربعة أعوام . ثم توفي عام 1717/5 م. ودفن في ساحة التكية المولوية 
في ادرنه . عاش نشاطى عمرا مديدا واحتل مكانته بين الشعراء وشعره الصوفي في الديوان 
ليل (تعاية: لذآآلى بعد شاهرا ضوفي ققد نه عهى نفس ول الت تاثيرةء بوتائر 
كذلك بشعراء الفرس كأنوري. وخاقاني. وظاهرء وركناى. حيث كان مطلعا علي 
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أدب الفرس . وأعجب بعرني وحكمته وعرض هذا في مؤلفه الذي يسمي ' شرح 
مشكلات عرفي ' . وهو ني عشرين صفحة . مدح نشاطي عظماء الدولة أمثال 
السلاطين : مراد الرابع» وإبراهيم. ومحمد الرابع . وعظماء رجال الدولة مثل كوبريلي 
زاده فاضل» أحمد باشاء وكوبريلي محمد باشا. ويشهد غزله على شاعريته . وهو يشبه 
نائلى . لأنه من رواد من نظموا في الأسلوب الهندي ني الأدب الديواني . كان معلما 
قات لسرا ل عسن: غير أنه أكثر إحساسا وأصدق عاطفة أكثر من نائلي . يمتاز 
غزله برقة الأسلوب وسلاسة اللغة. أفعم غزله بالخيال الظريف . نظم شعره في موضوع 
الرندية» والعشق. لم ينل شهرته وهو علي قيد الحياة؛ ولكن لأنه كان مولويا نال 
شهرته بين المولوية . واستمر تأثيره علي شعراء المولوية . قام نائلي بتخميس غزل نديم 
ذو رديف " بيله ' . ويحتل نشاطي مكانة مرموقة بين فحول شعراء الترك بغزله الجميل . 
وقد نشر سعد الدين نزهت ديوان نشاطي عام 1488م (18) . 

ولغة نشاطي رقيقة . وأسلوبه حي نابض . وهو يذكرنا بباقى» وبحي بخياله الرقيق» 
ونائلي وفهيم بالأداء الفني. ونفعي بالصور التي تصور العالم الخارجي . احتلت 
القصيدة مكانا مهما بين دفتي ديوانه . ولكنه وفق أيما توفيق في نظم الغزل. له غزل جميل 
يعكس تأثير نفعي وباقي. ويجتذب الانتباه تعبيره المفعم بالإحساس النابض» وعميق 
الصنعة أكثر من الخيال. له ديوان يحوي العديد من القصائد والغزل؛ والنعت. وله 
مشنوي يتشكل من مائة وسبعة وثانيين بيتا . ويذكر أنه نظمه متأثرا بحلية خاقانى . وهذا 
المشنوي ' حلية الأنبياء " تحدث فيه عن أوصاف الأنبياء ؛ ومسجزائهم دجا من آم عزلية 
السلام إلى مجى عيسي عليه السلام . وله مثنوي ' شهر انكيز ' يتشكل من مائة وأربعة 
وأربعين بيتا نظمه بأسلوب سلس وبسيط(185). 

وني ختام حديثنا عن الأدب التركي في القرن السابع عشر للميلاد نجد أن موضوعات 
الشعر أكثر تنوعا عما مضي من قرون. وازداد عدد الشعراءء وتعددت اتجاهاتهم 
الأدبية. وكذا تجددت مضامينهم . فمنهم من نظم في الحكمة. والنصيحة. ومنهم من 
قال شعره في المدح والفخر. ونؤكد أنه في النصف الثاني من هذا القرن ازدهر الأسلوب 
الهندي في البيئة العثمانية . ونريد أن نوضح للقارئ أن حكام الهند آنذالك كانوا من 
أصل تركي فلما نزح إليهم شعراء الفرس والترك فارين بشاعريتهم ؛ يبحثون عن البلد 
الأمين؛ لكي يعبروا عما يعتمل في نفوسهم . وينظموا فيها ما أرادوا من موضوعات 
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شعرية . لقي هؤلاء الشعراء كل العناية والرعاية من حكام الترك في بلاد الهند. ولا يخفي 
علينا أن البلاط الهندي اشتهرت فيه اللغة الفارسية . ولما تقلد على شير نوائي الوزارة 
إبان حكم السلطان حسين بايقرا نظم علي شير نوائي شعره التركي في اللهجة الجغطائية . 
بل وطالب الشعراء الترك الذين عاشوا في البلاط الهندي بالترويج لهذه اللغة. ومن ثم 
يمكننا القول أن التركية أصبحت لغة قوية الدعائم إلي جانب الفارسية في بلاد الهند . 
ومن ثم ازدهر الأدب التركي الذي نوهنا إلي وجوده وعرف ب" الدب الجغطائي ' . 
وهو من الآداب التركية الي يوليها علماء الترك وأدباؤهم كل اهتمام في يومنا الحاضر . 
وثمة شعراء في الأدب الأذري نظموا نتاجهم الأدبي التركي ومن ثم نستطيع القول أن 
الأدب التركي آنذاك تفرع في ثلاث جهات . وهناك المؤلفات التركية الحديثة التي 
يستعرض مؤلفوها الأدب التركى حسب الساحة الجغرافية؛) أي حسب المناطق التى 
شت فيها الشعوب التركية . ويمكننا أن نوردها علي النحو التالي : ْ 


أولا الساحة الآذرية: 

ويطلقون عليه الأدب الغربي أو الأدب الأذري. ويمثله نسيمي وفضولي اللذان نظما 
شعرهما في الأذرية . 

ثانيا الساحة الشرقية: 


يوجد الأدب الجغطائي في الهند. ويمثله علي شير نوائي ؛ الذي سعي سعيه للنهوض 
باللغة التركية الجغطائية؛ ومحاولة النظم بها. ليصير شأنها شأن الفارسية في البلاط 
الهندي . فهو كان وزيرا للسلطان حسين بايقرا في البلاط الهندي . كما أنه من أصل 
تركي . ونظم مؤلفاته التي تعلي من شأن التركية ومنها كتابه محاكمة اللغتين . 

ثالثا ساحة الأناضول: 

وهى ساحة الأدب العثمانى . ويمثلها الشعراء العثمانيون على مدار القرون الستة التى 
دام خلالها الأدب التركي العثماني . وشاعرنا باقي خير من ينظم شعره في أبيات قليلة؛ 
ومعانيه ظريفة تعبر عن واقع المجتمع التركي في عصره. وني القرن السابع عشر للميلاد 
تمسكت الدولة العثمانية بالمذهب السنى ؛ نتيجة التعصب الصفوي ؛ وبسبب إرسال 
الحكام الفرس المبشرين إلى الأراضي العثمانية لنشر المذهب الشيعي . ويري البعض أن 
هذا الصراع المذهبي؛ قلل من التأثير الفارسي ني الأدب التركي العثماني . فلم يعد 
شعراء الترك يتخذونه مثالا يحتذي . ولكننا نري أن هذا الرأي ليس بصواب؛ حيث إنه 
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في هذا القرن ظهر السبك الهندي الذي أخذ به شعراء الفرس والترك علي السواء . 
ونظموا شعرهم ني هذا الأسلوب . ومن ثم كان شعراء الترك يعقدون موازنات بينهم 
وبين شعراء الفرس . وقاموا علي سبيل المثال بعقد موازنه بين نتاج نفعي والشاعر 
الفارسي عرفي؛ لما بينهما من أوجه الشبه والخلاف . وهذا خير دليل علي نبوغ شعراء 
الترك. وني رأينا أن شعراء الترك لم يجدوا أنفسهم في منزلة أدني من قرنائهم شعراء 
الفرس . ومع ذلك ثمة طائفة أخري من شعراء الترك تعقبوا أثر شعراء الفرس في 
نظمهم . وقد نوه المستشرق جب في مؤلفه " تاريخ الأدب التركي ' عن الأثر الفارسي في 
الشعر التركي ني القرن السابع عشر . غير أن الترك لا يعدونه على صواب فيما ذهب 
إليه . وني زعمهم أن الأدب العثماني وصل إلى ذروة رقيه . فيورد فؤاد كوبريلي في كتابه 
الذي بعنوان ' ديوان شعري انتولوجيسى ' أن النظم التركي لم يكن بمنزلة أدني من 
الشعر الفارسي ني هذا القرن. من حيث موسيقي الشعرء والتعبيرات التي صاغها 
الشعراء في شعرهم . ورغم أن الدب التركي بلغ ذروته في النصف الأول من القرن 
السابع عشر ؛ إلا أنه اكتملت أركانه بين الآداب الشرقية آنذاك . 

فلا يمكن بحال من الأحوال إنكار هذا الأثر الفارسي ني الأدب التركي الديواني . 
خاصة ني أشعار نفعي ونابي . فهذان آخر شاعران يتضح في شعرهما هذا الأثر 
الفارسي . ولكن نفعي اقتبس من الفرس المعني العميق؛ لذا جاءت تشبيهاته صعبة . 
ولأنه تصنع في تعبيراته ؛ أغرق في المبالغة. ومن الجدير بالذكر أنه يلحظ كذلك ظهور 
ثلاثة أساليب أدبية آنذاك . لأن الشخصية الإيرانية تأثرت في نظمها بثلاث ساحات 
أدبية . ومعلوم لدينا تفوق الفرس في مجال الأدب على وجه العموم لأنهم متأثرون بثقافة 
العرب وأدبهم وكانوا يقتفون أثر شعراء العرب والأخذ عنهم وكلما ظهر أسلوب جديد 
سعوا سعيهم لمحاكاته والنظم فيه؛ وقلدهم شعراء الترك. فلا يخفي علي دارس الأدب 
التركى تأثره بأدب الفرس . وأخذه عنه الكثير. فقد أخذ شعراء الترك هذه الأساليب 
الأدبية. ونظموا شعرهم فيها. ولكن المصادر التركية التي بين أيدينا تؤكد أن الشاعر 
نفعي نظم فيها شعره ومن خلال اطلاعنا على مصادر الأدب التركي العثماني الفينا فئة 
من الباحثين تشبت هذا الاتجاه الآدبي بل وتقول بوجود هذه الأساليب الأدبية في الأدب 
التركي العثماني وقدموا لنا الدلائل التي تثبت ما نذهب إليه ورغم ندرة المراجع التي 
تؤكد وجود هذه الأساليب الأدبية في الأدب التركي العثماني ؛ إلا أنها تثبت حقيقة 
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علمية لم نكن على علم بهاء والطريف في هذا أن هؤلاء المؤلفين من عقدوا المقارنات 
بين الأدبين الفارسي والتركي ؛ كلما وقفوا على معرفة الفارسية تبين لهم هذه الحقائق 
الأدبية . وهذه الأساليب الأدبية علي التوالي هي : 

الأسلوب الخراساني ب الأسلوب العراقي ج- الأسلوب الهندي . 

أو لا الأسلوب الخراساني: 

دام هذا الأسلوب الأدبي من نشأة الأدب العثماني حتى القرن السادس عشر 
للميلاد. وكان أول ما ظهر في الأدب الفارسي منذ القرن العاشر للميلاد . ومن أهم 
تميزأته : 

ايراد المفردات الفارسية بدلا من العربية . لأن الشعراء كانوا يعبرون عن أفكارهم 
باللغة الفارسية . ولكنهم يلجئون لللألفاظ العربية ؛ إذا ما صادفتهم مصطلحات دينية أو 
سياسية لا مقابل لها في لغتهم التركية . 

#التكرار لم يكن عيبا في نظم بالأسلوب الخراساني . فكان الشاعر بإمكانه أن يكرر 
الألفاظ والمعاني والأفعال. وهو ما يفسر لنا التكرار في النظم التركي . حتي إخترع 
شعراء الترك صنعة بديعية . وأطلقوا عليها فن التكرار. ولم يعدونه عيبا . 

#عدم التقيد بالصنعة اللفظية . لذا جاء شعر الأسلوب الخراساني بسيطا سلسا لا 
تكلف فيه . يخلو من وشي الزينة» لاغموض في معانيه أو إغلاق . 

#راج فن المديح أكثر من الأغراض الأخرى . 

#عدم التعمق في الخيال . والتعبير عن الأشياء كما هي علي حقيقتها . 

#لا أثر في شعر السبك الخراساني للتشاؤم أو اليأس أو الابتعاد عن الحياة. فهم 
مقبلون علي حياتهم يهنؤن بما وجدوه من اهتمام الحكام بهم(185). 

ثانيا الأسلوب العراقي : 

أو السبك العراقي ظهر ني إيران ني منتصف القرن الثاني عشر للميلاد حتى القرن 
الخامس عشر . سادت روح التشاؤم وعدم الرضا عن ال حياة في هذه الفترة من الزمن . 
وزهد الناس في الدنيا وزينتها. ويرجع ذلك إلي ما أحدثته غزوات المغول من سفك 
للدماء ودمار للبلاد. فانصرف الشعراء إلى الدين والتصوف . وخلفوا لنا نتاجا أدبيا لا 
عهد لنا بمثله في الرقة والآداء . ومنهم من نظم شعره في النقد الاجتماعي بسبب الفساد 
الذي ظهر ني المجتمع . ومن شعراء السبك العراقي : سيد حسين الغزنوي. أبو الفرج 
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الروني» الأنوريء الخاقاني ونظامي الكنجوي, وكذا من شعراء العراق حمال الدين 
عبد الرازق» وابنه كمال الدين اسماعيل . ونضيف إليهم الشاعر التركي نفعي لأنه أورد 
في شعره ذكرا لهؤلاء الشعراء وللأسلوب العراقي . كما أنه نهج نهجهم ني النظم في هذا 
الأسلوب الأدبي المعروف بالأسلوب العراقي . 

وثمه ملاحظة وهي امتزاج الأسلوب العراقي بالأسلوب الخراساني حتى أواخر القرن 
الثاني عشر للميلاد غير أنه استقل عنه في القرن الثالث عشر للميلاد . وأضفي سعدي 
الشيرازي علي الأسلوب العراقي صورا رقيقة؛ جمع فيها بين الجمال اللفظي» ورقة 
المعني . واقتفي أثره من تبعه من شعراء حتى مطلع القرن القرن الخامس عشر للميلاد . 
ونحن وجدنا نفعي يتجه هذا الاتجاه الأدبي كما أسلفنا القول. وبوسعنا أن نعرض أهم ما 
يتميز به الأسلوب العراقي من خصائص أدبية : 

#كثرة إيراد الألفاظ والمصطلحات العربية . وهذا ما مكنهم من امتلاك ناصية 
العربية» ووقوفهم علي علوم الشرع والدين . وكان نظمهم هذه الكلمات العربية يظهر 
براعتهم الآدبية في تضلعهم بهذه اللغة. 

#رواج الصنعة اللفظية؛ حيث رغب الشعراء في إبراز براعتهم ومهارتهم الأدبية . 
ولما أغرقواني الصنعة؛ استعصي فهم شعرهم ني بعض الأحايين. لما زخرت به من 
استعارات وكنايات . 

#شيوع النزعة الصوفية . نتيجة لظهور التصوف. واتشاره ني سائر بلاد المسلمين . 
فانتتشرت هذه الأفكار الصوفية بين الشعراء سواء أكانوا من المتصوفة أم من غير أهل 
التتصوف. ولكن المصادر التركية تجلى لنا حقيقة هذا الأمر. لأن الشعراء لما غرقوا في 
الصنعة اللفظية, هربوا من العالم الخارجي لما فيه من نزاع ومشاحنات» وانغلقوا على 
أنفسهم . وراحوا يعبرون عن أعماق النفس الإنسانية يغوصون فيها. ومن ثم لجأوا لهذا 
الفكر الصوني. وهذه الأفكار المغلقة التي استعصى فهمها. ولايدرك معانيها إلا 
الدارسون للأدب التركى العثمانى في هذا العصر . 

#النزعة التشاؤمية والتعب سو قفر الزمان. وذلك نتيجة الاضطرابات السياسية 
التي بدأت مع مجى هذا الأسلوب الأدبي» وكذا الفساد الأخلاقي. ونجد هذ الأثر في 
شعر نابي . انصرف الشعراء عن النظم ني فن القصائد . واتجهوا إلي نظم الغزل» 
والمثنويات» والرباعي . حيث عبروا عن أحاسيسهم الذاتية. وعالجوا موضوعات 
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تناسب المشنوي بسبب تأثير التصوف. والشعر التعليمي. ولم يرتبط الشعر بالدولة بل 
ارتبط بالتعبير عن البيئة العامة ومن ثم نلحظ اقتراب الأدب المدون إلي لغة الشعب حينئذ 
كانت مدينة هراه أهم الساحات الأدبية . وأسبغ السلطان حسين بايقرا عطائه للشعراء 
والأدباء. فكان بعض الشعراء الذين عاشوا ني القرن الرابع عشر للميلاد ينهجون 
أسلوب الشعراء القدامي. أي الأسلوب الخراساني . ولكن من جاء في إثرهم نظموا 
أشعارهم في صورة تختلف عما نظم الأقدمون. فأطلقوا العنان لخيالهم» وابتكروا 
المضامين الجديدة» ونهجوا نهجا جديدا وأعدوا تقليد القدامي عيبا وقصورا. ولما أولي 
الشعراء لفن الغزل اهتمامهم . أطلقوا العنان لمخيلتهم لكي تحلق ني عالم الخيال . وعبروا 
عن أحاسيسهم . وأدي ذلك إلي ظهور أسلوب جديد عرف ب" الأسلوب الهندي ' . 
الذي فصلنا فيه القول. وبسطنا الحديث عن أهم مميزاته . لما ضاق الشعراء ذرعا بالضغط 
الصفوي عليهم . وعدم اهتمام السلاطين بهم ؛ رحلوا إلي البلاط الهندي . وساهموا في 
رواج هذا الأسلوب الأدبي في بلاد الهند. 

ولكن بعدما نظم شعراء الترك شعرهم ني الاسلوب الهندي. ووجدوا أن معانيهم 
تستغلق علي قارئيها ودارسيها. ملوا من النظم في هذا الاسلوب . وعاودوا النظم فيما 
عرف بالاسلوب الخراساني . أي ذلك الاسلوب التأثر بالثقافة العربية الاسلامية . وهذا 
يفسر لنا تلك الظاهرة التي جعلت التركية تقتبس ألفاظا عربية لا حصر لها. ولا حد في 
هذه الفترة المهمة من تاريخ الأدب التركي . ويوضح لنا كذلك السبب في استخدام 
الشعراء ألوان الصفة البديعية في نظمهم . وإيرادهم المعاني المغلقة لتأثرهم بالفكر 
الصوني . فكل هذه التأثيرات مجتمعة بسبب تأثرهم بالنظم في الأسلوب العراقي . 

ورغم اشتغالنا بالأدب التركي لسنوات طوال؛ فنحن نجد أنفسنا أمام مجال جديد 
تندر فيه المعلومات عن الأدب التركى العثمانى . ونهيب بزملائنا الباحثين الجدد الذين 
يولون الأدب الديواني اهتمامهم ‏ أن تخاولنو] دراسته بمنظور جديد . فهذه الأساليب 
الأدبية تستحق البحث والدرس . لأهميتها فهي في حد ذاتها تأثرت في المقام الأول 
بالأدب العربى واللغة العربية. وكونت كيانا ثقافيا مشتركا تقاسمته هذه الآداب الشرقية 
فيما بينها. ومع أثنا لم يكن لدينا معلومات وافرة عن هذه الأساليب الأدبية؛ إلا أننا 
حاولنا قدر استطاعتنا أن نعرف القارئ باليسير من المعلومات التي بين أيدينا . وتمكنا من 
الوصول إليها. فدراسة واحدة لا تفي بالغرض المنشود لهذا الموضوع الذي نحن بصدده . 
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وبوسعنا أن نرسم صورة لتوضيح الآداب الشرقية التي عبرت عن الثقافة الاسلامية 
الشرقية في تلك الفترة. مع الأخذ ني الاعتبار أن الأدب الفارسي أخذ مضمونه وحتواه 
من الأدب العربي شكلا وموضوعا. ونجد أن الوضع الأدبي ني هذا القرن علي النحو 
التالي : 

الآأدب الإير اني الفار, سي 
الأدب التركي <---- الأدب الهندي ----> الأدب الأفغاني 

فالمعلوم لدينا أن الفرس كانت لهم امبراطورية مترامية الأطراف ني مناطق خراسان» 
وإيران وكذا الهند. كما أنهم كانوا أسبق إلي تحصيل العلوم والمعارف أكثر من غيرهم 
من الشعوب الأخري . والأدب الإيراني كان أسبق من هذه الآداب الثلاثة . فهو يتقدم 
عليهم بخطوات في المنزلة الأدبية. لما حققه من رقي أدبي . ولما احتذى شعراء الفرس 
الأدب العربي في نظمهم ؛ كانوا أسبق من الترك في النظم في كل الأنماط والفنون الأدبية 
العربية. حتي أنهم أخذوا من العرب قوالب العروضء. والأوزان» والقافية» وكذا 
التشبيهات والاستعارات . وبعدما اقتبسوا كل هذا من الأدب العربي طوعوا ما أخذوه 
من العرب للغتهم الفارسية ولنطقهم . وأضافوا من عندياتهم الكثير في هذا الصدد فعلي 
سبيل المثال جددواء وابتكروا أوزانا عروضية جديدة. وأضافوها إلي الوزن العروضي . 
وهذا فضل ينسب إليهم . ومن ثم انتقل هذا الأثر الثقاني الاسلامي إلي الأدب التركي» 
والهندي والأفغانى من بعد؛ نقلا عن الأدب العربى الذي كان يمثل مصدر الثقافة 
الاسلامية آنذاك؛ كما أن أدبهم مدون في الأبجدية العربية لغة الدين الاسلامي . 

ولما تغير الوضع السياسي بين الدولة العثمانية» والامبراطورية الفارسية وهرب 
الشعراء إلى المهجر في بلاد الهند؛ لأنهم رفضوا أن تلزمهم الدولة بالنظم في موضوعات 
بعينها. ألا وهي الترويج للمذهب الشيعي وحسب . فقد أخذ الصفويون يقربون 
الشعراء والأدباء الذين ينظمون في مناقب الشيعة في المدح أو الرثاء . وما يذكر في هذا 
الصدد أنه رحل إلى البلاط الهندي ني عصر أكبر شاه الكوركاني واحد وخمسون شاعرا 
فارسيا. وشجعهم علي النزوح لهذه الهجرة الأدبية تشجيع الكوكانيين لهم . وراج 
الشعر الفارسي ني البلاط الهندي مع مطلع القرن الرابع عشر للميلاد . علي يد الأمير 
خسرو دهلوي . وارتقي الشعر الفارسي في إيران علي يد حافظ الشيرازي . ثم جاء 
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الدور علي شعراء هراه. وهم الجامي ومعاصروه. وعد شعرهم جسرا بين الأسلوب 
العراقي والأسلوب الهندي . ويؤكد هذا المؤلف أن بابا فغاني الذي تدرج ني بلاط 
يعقوب آق قوينلو إلي أن صار أبا للشعراء . ومن ثم لقب ب"بابا' وقلده عرني 
ونظيري» وطالب آملي . وبلغ الأسلوب الهندي ذروة الكمال على يد صائب .)١185(‏ 
وأدي ذلك إلى ازدهار الأسلوب الهندي. فما كان من نفعي إلا أن استعار هذا 
الاسلوب: من الأدب الفارسى الآله تأثن يعرق الفنيراذي. امل للصد 13 سيق 
كشرت لديه الألفاظ الفارسية. كما أنه نظم شعره في الوزن العروضي . لذا يلحظ في 
شعره شيوع الإمالات عند نظمه الألفاظذات المقاطع القصيرة لكي تناسب الوزن 
العروضي . ومن شعراء الاسلوب الهندي لدي الفرس : عرني ٠55١م»‏ وطالب آملي 
4م وكليم المتوني ٠‏ 6١م»‏ وصائب تبريزى ١17م»‏ وشوكت بخاري 1544م 
كما نظم نفعي شعرة متأثرا بالاسلوب الهندي . وغزله يتشكل من خسة أبيات . 
ولغته جميلة تتدفق بالمعاني العذبة . نجلت شخصيته في شعره. ولم ينظم شعره لكي يعبر 
عن عاطفة العشق؛. ولكن من الممكن أن نطلق عليها أشعار الرندية . وهذا الاتجاه 
الرندي أبدعه شعراء الفرس . لكي يعبروا عن أفكارهم الصوفية الحرة هاربين من قواعد 
الاسلام. 
اشتهر نفعي بالمدح والفخر الهجاء وهي بأسرها من الموضوعات التي راجت ني ظل 
الاسلوب الهندي؛ حيث عاش هؤلاء الشعراء في المهجر وما كان منهم إلا أن ينظموا 
الشعر الذين يتفاخرون بحسبهم ونسبهم فيه أو إنهم ينظمون المدائح في عظماء الدولة في 
البلاط الهندي لكي يجزلون لهم العطاء . ويقول نفعي على سبيل المثال في الهجاء : ' إن 
نفعي اسم شاعر العصر الهجاءء ويجب قتل هذه الأفعي علي المذاهب الأربعة ' (181). 
فقام بمدح السلطان مراد ونظم نعتا في مدح الرسول صلي الله عليه وسلم كما أسلفنا 
القول. وهو من أشهر قصائده ني المدح . ولعل ما جعل لهذا النعت الشهرة الموسيقي 
الداخلية التي بين الأبيات. كما أنه اعتني بمعانيه أيما اعتناء . فهو متأثر بعرني الروم؛ إلا 
أنه تفوق عليه . لأنه امتلك حسا أدبيا. كما أنه اختار ما استحسنه من شعر عرفني» ونظم 
بأسلوبه الأدبي . ويتميز شعر نفعي برصانة المعني وجمال الأسلوب أكثر من شعر فضولي 
البغدادي؛ الذي لم يلجأ إلي الصنعة والتكلف . ولم نعثر في نظم نفعي على كلمة 
واحدة ليست ني موضعها. بل كل كلمة لها وظيفتها وأدائها. ومن ثم وصل شعره إلي 
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الذروة في مضامينه ومعانيه . ونمحن نري أن هذا بسبب من تأثرة بالأسلوب العراقي 
والأسلوب الهندي . حيث جمع بين هذين الأسلوبين معا. وكل منهما له ما يميزه من 
ميزات أدبية . 

وقلد شعراء الترك نفعي وحذا حذوه الشاعر فهيم القديم» ونظم غزله علي غراره. 
واتخذه معلما له . 

كما تأثر نفعي بالمتنبي ذلك الشاعر العربي المشهور . ونظم قصائده التي كان لها 
صداها في الأدب الفارسي . ومن ثم نظم نفعي شعره علي غرار شعراء الفرس . وينسب 
له سهام القضاءء والديوان. ورغم ذلك إلا أن شعره يتسم بخصائص ليست في شعر 
المتنبي . فالمعني لدي نفعي واضح جلي . ولكن شبهه خالوق ايبكدن بالمتنبي شاعر 
العربية . لأن نفعي نظم كل كلمة في موضعها. كما اختار ألفاظه بعناية فائقة لكي يشرح 
فكرته التي يريد التعبير عنها. لذا جاءت معانيه قوية . إن نفعي لم يتأثر بالمتنبي تأثيرا 
مباشرا. ولكنه اطلع علي شعر الفرس ودرسه. وتضلع الفرس في دراسة الأدب 
العربي . واقتفوا أثر شعراء العرب . وقلدوهم ني نظمهم واتضح تأثيرهم علي نفعي 
ومنهم علي سبيل المثال : أنوري وحافظ . وسعدي . ويطلق بعض الدارسين علي أشعار 
نفعي الاسلوب العراقي الذي أسلفنا ذكره. ذلك لأنهم عندما اطلعوا علي شعره 
صادفوا آثار الأسلوب الذي شاع ني اصفهان والعراق . وكثيرا ما ردد نفعي ذكرا لهذا 
الاسلوب الأدبي في شعره. حيث إن المنطقة التي عاش فيها كانت علي مقربة من 
افرريجات. ويقية الانبارب اقبراقل تاضيين ااسعوهيا : ْ 

جزالة اللفظ . ١‏ 

ب قوة المعني والمفهوم في المقام الأول . 

ثم انتقل في مرحلة أخرى من حياته الأدبية إلي النظم بالاسلوب الهندي؛ الذي جاء 
فيه المعني قويا. أما المفهوم فقد احتل المرتبة الثانية في شعره. ولكننا وقعنا على مصادر 
تشبت تأثره بالأسلوب العراقي في بداية عهده بالنظم . أما السبك الهندي فقد تأثر به نقلا 
عن عرفي الشيرازي . 
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القرن الثامن عشر للميلاد 

الوضع السياسي : 

من الحقيق بالذكر أن الدولة العثمانية فقدت أقاليم كثيرة لها دفعة واحدة. وذلك 
تنفيذا لشروط معاهدة كارلوفجه عام 1559١م.‏ وعلي الرغم من تجدد حروبها مع روسيا 
والنمسا وإيران؛ إلا أن الدولة العثمانية كانت تبدو قوية. ومع ذلك استمر الهدم من 
الداخل حيث زاد اغتيال الوزراء» واندلعت حركات التمرد والعصيان في المدن(/18١)‏ . 

وبعد عدة سنوات نشبت الحرب بين الروس والعثمانيين عام (١١/١١م).‏ واستطاع 
اليش تحت إمرة بلطجي محمد باشا أن يهزم الروس . ووقع الطرفان معاهدة ' باروت ' 
عام ١171م.‏ ومن ثم استردت الدولة العثمانية المناطق والأقاليم التي استولي عليها 
الروس : كما حاربت أهل البندقية واستعادت عدة أقاليم عام (15١/10م)‏ . وكذا مع 
النمسا ولكنها خرجت خاسرة من هذه الحرب . ووقعت اتفاقية ' باصاروفحه ' 
28 عام(0/18١م)‏ (189). وقبلتها الدولة حيث أنهكت قواها تلك الحروب 
المتطاولة. ومن ثم بدأ عصر اللاله (1171م-170م) إبان عهد السلطان أحمد الثالث 
والداماد إبراهيم باشا الصدر الأعظم . وبدأت تتجه الدولة العثمانية نحو المدنية الغربية . 
وتسعى للتطور والرقى. فأسست المطبعة. ونظمت هيئة للترحمة» وتقدمت في صناعة 
الور ق ولفتسويؤات. وبدات تتعيعة إلى الحياة المدنية الهادئة لكي يسودها الصفاء 
والسغادة. وبعد أن فرغت من حربها وامتلات خزائتها بالأموال» وعمرت مدينة 
استانبول. وشيدت القصور. ومن ثم ازدهرت الآداب والفنون الجميلة في هذا القرن. 
ومنحت الدولة أهمية لزراعة زهور اللاله. وعرف هذا العصر بعصر اللاله. ولكن في 
تلك الأثناء قامت الحرب بينهاء وبين إيران عام(١‏ 11/7م- 17/7 م) . وانتهت عام 
(1779م) بعقد معاهدة همدان؛ إلا أن الشاه طهماسب الثاني عاود الحرب مع 
العثمانيين . وبدلا من إنفاق جزيل المال علي التعمير وأسباب الرخاء. وتوفير حياة 
الترف للشعب ؛ اتجهت الدولة للحرب والتسليح تارة أخري؛ غير أن هذا الوضع جعل 
عديدا من المفكرين يتجهون إلى القيام بحركات سياسية لها أهداف تنوعت». وتعددت 
أغراضها . ومن جهة أخري انعكس تأثير العمارة الفرنسية علي عمارة وقصور 
الترك(٠9١).‏ 


/ا4 


وفي تلك الأثناء أظهر باترونا خليل التمرد والعصيان في استانبول عام( ٠‏ 17/7 م) . 
وحكم علي إبراهيم باشا بالشنق» وعزل السلطان أحمد الثالث. وانتهي عصر الصفاء 
والبهاء. وأصبحت الحال غير الحال. ودام عصر اللاله ثلاثة عشر عاما بتخريب 
استانبول بعد تعميرها. 

كما دامت الحرب مع إيران ني الأيام الأولي من حكم محمد الأول الذي تسلم زمام 
الأمور بعد أحمد الثالث . وانتهت بعقد معاهدة عام(”1077م). وعندئذ بدأت الحرب مع 
روسيا عام(1717م) . وتنازلت الدولة العثمانية مضطرة عن بعض أقاليمها ني بلاد القرم 
لللروعض : وبدأت الحرب مع روسيا والنمسا فانهزم العثمانيون عام (17179م) . 
وعقدت اتفاقية سلام مع روسيا حيث انهكت هذه الحروب المتعاقبة قواها. ومن ثم 
اندلعت الحرب من جديد عام(1757م) مع نادر شاه الذي تربع علي عرش إيران. 
ولكن عام(1757م) انتهت الحرب بنصر العثمانيين. ودامت فترة سلام بين الجانبين لمدة 
عشرين عاما. 

وفي عام(1778م) بدأت حربها مع روسيا ومنيت بهزيمة الروس هزيمة ماحقة . 
وانتهت حربهما بمعاهدة كوجك قينارجه عام(10/1/5م)(41١).‏ وبتوقيع الدولة هذه 
المعاهدة بدأت حركات التمرد التي تسعي للهدم. وأثناء هزيمة الروس بدأت حركات 
العصيان ضد الدولة العثمانية في الفترة من (754١م)‏ إلى (5/ا/1م) في بلاد العرب . 
ودخلت القرم مضطرة في حوزة الروس عام(1077م). ولم تنته حروب الروس طوال 
ست سنوات من أجل تحرير القرم؛ وترتب علي هذا تفاهم كل من النمسا وروسيا علي 
تقسيم ممتلكات العثمانيين(97١).‏ 

وبالفعل اجتمعت كلمة كل الدول العظمي علي سن قوانين بهدف تقسيم الأراضي 
العثمانية . وفي هذا الخضم بدأ يتبلور لدي العلماء والمثقفين شعور بأن أوروبا تنفوق 
عليهم: ولابد من بعث الحياة ني الدولة الضعيفة . وسعي محبو الوطن من السلاطين 
والوزراء لتحقيق هذا؛ غير أن الطوائف المتخلفة في المجتمع العثماني كانت تحول دون 
تحقيق هذا الإصلاح والتجديد . وكان دعاة التخريب أركان الدولة والحكومة ورجال 
القصر والباب العالي . وظهرت تلك التغييرات الأولي ني الجيش الذي أصبح في حال 
سيئة . وتطلب ذلك أن يجهز بأحدث الأسلحة . وخارج نطاق الجيش كذلك كان لابد 
من إصلاح هذه الأو ضاع المتردية(91١)‏ . 
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فقد عاث الجيش في الدولة العثمانية فسادا لا يعدله فساد. وشاركه في هذا الفساد 
الحكومة والقصر. وكانت طبقة العلماء تمثل القوة الحقيقية في المجتمع العثماني . أما 
الشعب فقد هلك تحت وطأة الفقر. ومع أن بعض الوزراء حاول الإصلاح ؛ إلا أن هذه 
المحاولات لم تؤت ثمارها. ومن ثم اعتمدت السياسة في هذا القرن علي سياسة الإدارة 
اليومية. فلم يفكر أحد في مستقبل الشعب التركي في الدولة العثمانية . وزادت الأمور 
سوءا بوقوف روسيا ضد العثمانيين فتجددت الحروب مع روسيا ثانية . وعقدت معاهدة 
باصاروفجه (70١1ه17/17م).‏ وكانت هذه المعاهدة هزيمة منكرة للأتراك(95١)‏ . 

لقد سعي الأوربيون إلي استغلال الضعف الذي حل بالدولة العثمانية . وحاولوا 
القضاء على وجودها. إذ أن النمسا ما لبثت أن تطلعت هى الأخرى إلى وراثة السلطة 
العثمانية في البلقان . وانضمت إلي روسيا. بما جعل الدولة العثمانية تمنى بهزائم شديدة 
أواخر القرن الثامن عشر(ه9١).‏ 

واستمر تقهقر الدولة العثمانية؛ حيث ألمت بها أحداث جسام داخلهاء وخارجها. 
وعلي الرغم من ذلك مرت بفترة هدوء وسلام مدتها ثلاثة عشر عاما. وعرفت هذه 
الفترة التاريخية ب "عصر اللاله " . وانتهت بعصيان باترونا خليل عام ١107م.‏ وأدرك 
الدماد إبراهيم باشا الذي وقع هذه المعاهدة أن الدولة العثمانية في حاجة إلي الهدوء 
والسلام. كما كان السلطان أحنّد الثالث(1737ه-1717*5م) سلطان هذا العصر يرعى 
جانب الشعراء والفنانين والخطاطين والأدباء والعلماء . وله حس أدبي . قام بتعيين 
إبراهيم باشا في منصب الصدارة. وفوض له الأمر في إدارة شئون الدولة . وكان إبراهيم 
باشا كذلك معجبا بالعلماء والشعراء؛ واسع الاطلاع علي الأدب. وله بالتاريخ 
شغف. ويتطلع إلى التجديد والإصلاح إلى حد ما. وقد أمر بغرس الحدائق لكي يجد 
الشعب التركي متنفسا له . وأنشأ المكتبات العامة والمساجد والعيون والمدارس والعمائر 
والقصور. وهدفه من إنشائها تجميل مدينة استانبول . فجمع حوله العلماء . وأمرهم 
بترحمة أمهات الكتب العربية والفارسية . وأولي العلماء والصناع كل اهتمام . وأقيمت 
إلي جانب هذه النهضة المطبعة لأول مرة في تركيا . وقام بإرسال السفير محمد شلبي الذي 
أقام علاقات سياسية مع أوربا في هذه الفترة . وعليه فتح مجالا جديدا للعالم التركي علي 
حضارة أوروبا. وني أمسيات الصيف كان اللهو والطرب . وكذا ني ليالي الشتاء اجتمع 
السمار في رحاب القصور العثمانية . وبذلك شعر الناس برغد العيش بعيدا عن تلك 
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الحروب التي تعاقبت فأكلت الأخضر واليابس . كما جلب زهر اللاله . وبدأ رجال 
الدولة يولون اهتمامهم بالهندام الأوربي. وكانت ملابس الفراء موضة هذا العصر. 
وسعى الشعب سعيه لكى يحذو حذو رجال الدولة في تحديث ملابسه . وبالفعل انعكست 
حياة الدعة والترف والمتعة انق ميزت عصر اللاله علي حياة الشعب التركي آنذاك . 
وكان السلطان في صحبة إبراهيم باشا والأمراء يحضرون تلك الندوات والحفلات. 
وترتب علي ذلك أن ارتقي الأدب . فنظم الشعراء قصائدهم ني شتي الأغراض . وتغنوا 
فيها برغد العيش وصفو الحياة»ء وعرضوا صورة حميلة لتلك الفترة .)١95(‏ 

ومن ثم أقيمت القصور والمنتديات الثقافية . وتوافد الفنانون والرسامون الذين ولوا 
وجوههم شطر استانبول. ورسموا لوحاتهم الفنية الرائعة لحسان استانبول . وهاهو ذا 
شاعر العصر نديم يعبر عن هذه الحقيقة بقوله : 'إن مدينة استانبول هذه ليس لها من 
مثيل, ولا وجود لغيرها في بهائهاء وفداء لحجر منها كل ملك العجم '(191). 

ولعل بيت نديم لهو خير شاهد علي ما يكنه الشعب التركي من مشاعر تجاه الفرس ؛ 
نتيجة الصراع الدائم؛. والحروب المتطاولة التي وقعت بين الترك والعجم . كما أن 
الخلاف المذهبى كثيرا ما كان يزيد مشاعر الكره والعداوة بين الشعبين . 

ومما يلحظ أن السلطان سليم الثالث كان ذا رغبة في الإصلاح والتقدم. وبدأ الاتصال 
المباشر بالثقافة الغربية في عصر اللاله. وقد بعث السفير محمد شلبي إلي باريس لأول 
مرة. وكتب" سفارت نامه' التي عدت بحق وثيقة تسترعي نظر المصلحين للإصلاح في 
عصر اللاله(9/0١)‏ . 

لقد بذل هذا السفير العثماني ما وسعه من جهد في سبيل نقل النهضة الأوربية إلي 
الساحة العثمانية في سائر المجالات. وبذا دخلت الدولة العثمانية عصر الإصلاح في 
المجال العسكري. والسياسي. والاقتصادي . وقبلت فكرة تطوير الجيش بسبب من 
سزاقعه التتابعة. فقبلت الأساليب اللذيقة في المجال العسكري. ونظهعت أمورة من 
جديد. وأعدت أسطولا حديثا بدلا من الأسطول المنهزم دوما. وفتحت ال " مهندس 
خانه البحرية الهمايونية' عام(”/1171م)؟ لإعداد ضباط البحرية. واستقدمت ضباط 
المدفعية لتدريب جنود الترك من أوروبا. وكذا علماء إعداد الأسطول. وبدأت تترجم 
الكعب العسكرية. وني عام(/17/1م) بدأت حربها مع روسيا لكي تستعيد القرم . وكذا 
بدأت الدولة العثمانية حربها مع النمسا. فهزم العثمانيون الروس والنمساويين. 
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ووقعت النمسا علي معاهدة زيشتو عام(1741م). وانتهت حروبها مع الروس بمعاهدة 
ياشي عام(11/947م)(1919). 

وبهذه المعاهدة صرفت الدولة العثمانية نظرها عن الاستيلاء علي القرم . ولكن هاتين 
الحربين الطويلتين أنهكتا قوي الدولة العثمانية. وكانت تسبب في ضعف وخور ألم 
بالدولة . وأثناء الحرب مع النمسا تربع السلطان سليم الثالث علي العرش . ولكنه حينما 
كان أميرا شاهد هزيمة الجيش العثمانى . وأدرك الفرق بينه وبين الجيوش الأوربية . ذلك 
أن جيوش أوربا كانت يكل جديذ متقذم علي قلة'غدد جتودها : وهذا ما دفعه إلى الرغبة 
في إصلاح الجيش العثماني . فمضي قدما ني طريق الإصلاح في مختلف المجالات . 
وأسس جيشا مطابقا لمواصفات الجيوش الحديثة . وهو غير جيش الانكشارية. وسماه 
'نظامى جديد' . أي النظام الجديد. كما جدد الأسطول العثماني» وكذا معسكر 
الانكشارية» ومعسكر المدفعية: والسباهية أي المشاة. وأسست للمرة الأولي السفارات 
العثمانية في العواصم الأوربية الكبرى مثل لندن وباريس وفيينا وبرلين(١٠١23)‏ . 

وهو مايجلي أمامنا مدى الانفتاح السياسي» والدبلوماسي علي العالم الأوربي. 
لتحسين أوضاع الدولة من الداخل والخارج . والعمل علي النهضة الحديثة في سائر 
مجالات الحياة. وفتح مجالات علمية وثقافية جديدة كيما تفيد شعبها وعلي وجه 
الخصوص شبابها؛ وهم يمثلون عمادها. فقامت بإرسال البعثات إلي خارج البلاد لكي 
يأخذوا بأسباب النهضة الحديثة من مصادرها الأصلية . 

الوضع الأدبي : 

مهما قيل إن الشعر الديواني كان مغلقا؛ إلا أنه حمل إلينا روح العصر. ومع أن 
شعراء الديوان عبروا عن أحاسيسهم ومشاعر الطبقة العالية ؛ إلا أنهم عكسوا في 
شعرهم تلك التطورات التي جدت علي المجتمع التركي الذي عاشوا فيه . فظهرت 
طبقتان الطبقة الراقية» والطبقة الوسطى . ونحن نصادف في هذا القرن فيضا للتصوف 
الذي عرفناه من قبل إبان نشأة الدولة العثمانية . فنظمت الملاحم تتغني بأغاريد الفتوح 
والانتصارات التي سادت العصر. وما بلغ الدولة العثمانية من مجد وعز في القرن 
السادس عشر للميلاد. ومعلوم أن الأدب الديواني كان علي الدوام موضحا للوضع 
السياسي والاجتماعي في المجتمع العثماني . ولا ننسي تأثير شعراء الفرس علي شعراء 
الترك. فمن شعراء الترك من نظم في الحكمة والقناعة والزهد؛ نتيجة الأزمات التي ألمت 
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بالترك في عصورهم المختلفة» ومنهم من تأثر بالفرس في نظمهم بما يعرف ب" الأسلوب 
الهندي' في القرن السابع عشر للميلاد. وخلاصة القول ني هذا الصدد أن كل من نظر في 
الأدب الديواني إبان هذا العصر يقف علي انعكاس الحياة العثمانية على صفحات 
الأدب . ومن ثم يمكننا القول أن الأدب الديواني عبر عن هذه الحياة العشمانية في عصوره 
المتعاقبة. كما أنه كان مرآة صادقة تصور لنا واقع العثمانيين في سالف الدهر . وليس أدبا 
منغلقا بالمعني التام كما زعم علماء الغرب . لأننا نجد من الشعراء من عالج موضوعات 
تعبر عن واقع احياة في البيئة العثمانية . 

دام الأدب الديواني ني الأناضول ومدن البلقان في هذا القرن علي ما كان عليه في 
سالف القرون. حيث سادت الثقافة التركية . وعبر الأدب الديوانى عن العادات 
والتقاليد التركية في هذه البقاع النائية . وكان الدوام للاتجاه القديم . فكان الغزل ينظم في 
الأوساط الراقية. وكذا الأغانى. والمثنويات الصوفية» وقصص العشق . وما يلحظ 
كذلك أن الشعراء أفسحوا المجال للنظم في التعبيرات الشعبية .. وهؤ ما جعل الأدب 
التركي العثماني القديم يعبر عن ثقافة الشعب التركي ولغته في هذا القرن . 

وكان الوضع في القرون السالفة أن يتعقب الشعراء الترك شعراء العجم. ويرجع 
السبب إلي أن الأدب التركي لم يكن قد وصل إلي ذروة كماله ونضجه . ويشير هذا 
الكاتب إلي أنه بسبب الهجوم المتتالي من جانب الحدود الإيرانية ؛ نفرت نفوس الترك 
من كل ما هو أعجمي . لأن الترك سئموا هذه الحروب التركية الإيرانية . ورغم ذلك فإن 
الاتصال بالأدب الفارسي ني الأوساط العلمية كان قويا وله الاستمرار. وكذا الشأن مع 
أدب ما وراء النهر. ففي هذا العصر استطاع كل من صائب تبريزي» وشوكت بخاري 
من شعراء الفرس أن يؤثرا على الشعراء العثمانيين(١ )3١‏ . 

ولم يلحق بالأدب الديواني تطور ني هذا القرن غير ازدياد ميل الشعراء إلي النظم في 
موضوعات محلية. لذا ازدهر تيار المحلية وتبسيط اللغة التركية العثمانية . وقل تأثير 
الأدب الفارسي . فلم يرغب الشعراء الترك في نظم المثنوي تأثرا بالأدب الفارسي في 
القرن الثامن عشر للميلاد . كما طرحت الأغراض المشهورة جانبا. وطرقوا الأغراض 
المحلية . ويأتي علي رأس شعراء العصر كل من الشاعر نديم والشيخ غالب . فالشيخ 
غالب أعظم شعراء العصر ني نظم الشعر ني الأسلوب الهندي . ولكن نديما ابتدع أداءا 
وطرزا جديدا. إلا أنه لم يمخرج عن مضمون ومعني الشعر . فاقترب نديم إلي لغة 
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الشعب بقدر وافر. وثمة شعراء كثيرون غير أن هذين الشاعرين أشهرهم . فكلاهما عبر 
عن خصائص الشعر الديواني في أجلي صورة. حيث أبرز نديم الأسلوب المحلي فيما 
نظم . وأظهر الشيخ غالب تراكيب الأسلوب الهندي بكل صدق فني . وهذا يعني أن 
كليهما أصبح شاعرا صاحب مدرسة شعرية وأداء جديد. 

ويشير هذا المؤلف إلي أن الأدب الديواني في القرن الثامن عشر للميلاد؛ أخذ أكثر 
أغراضه من الحياة العثمانية . ولم يكن ذلك في المثنوي فحسب ؛ بل في القصيدة والغزل 
حيث صورت مشاهد الحياة تصويرا حيا. وكلما قوي الأثر المحلي من حيث الموضوع 
واللغة كلما قلل من التأثير الفارسي . ومن ثم يري كاتبنا أن الشعر العثماني فاق الشعر 
الفارسي ني هذا القرن. ودام النظم ني الأغراض الدينية كالمناجاة والمعراج . واحتلت 
المحلية مكانها في موضوعات المثنوي باستثناء مثنوي الشيخ غالب حسن وعشق الذي 
يعد خاتمة نتاج المثنوي ني الأدب الديواني . ويشير هذا الباحث إلي أن الشيخ غالب صاغ 
هذا الحدث الخيالي في الأسلوب الهندي . وانتقلت أحداث هذه القصة من ابن سينا إلي 
الآفب الفارسن . ومن 'الآتب الفارس إلى مكتري الضسة واارضن لتضول. وثد قله 
المتنويات بأسرها وشيقة اجتماعية تعبر عن غادات وتقاليد المجتمع التركي . وتصور 
النساء والأفراح والحمامات وما إلي ذلك . ولكنها مثنويات لا قيمة لها من الناحية 
التعليمية الأخلاقية» وعلى غرارها مثنوي ' شوق انكيز ' لسنبل زاده وهبي(7١3)‏ . 

تيار المحلية : ْ ْ 

حركة أدبية نابعة من صميم الشعب التركي . عبرت عن حياة الشعب . واكتسبت 
خصائص كثيرة من ذوق الشعب ومن فنه. صاغ شعراؤها شعرهم بالأمثال الشعبية» 
والمأثور من القول والاصطلاحات الدارجة على ألسنة الشعب التركى . وعليه قدموا 
نتاجا أدبيا يقترب من ذوق الشعب فرك ميظع ارفؤسة: ام واقعه الذي 
يعيشه. والملاحظ أن هناك انعكاس قوي لهذا التيار في مؤلفات شعراء الديوان. كمثل 
مؤلفات كل من : تاجي زاده جعفر شلبي ؛ وتاشليجه لي بحي . ونوعي زاده عطائي, 
وثابت. وشوهد ذلك منذ القرن الخامس عشر للميلاد. ومن ثم نظم الشعراء شعرهم 
بلغة تركية خالصة أو بالتركية البسيطة . والمعروف لدينا أن شعراء القرن الرابع عشر 
للميلاد من أمثال عاشق باشا وكلشهري نظما شعرهما في التركية البسيطة . وبعدهما 
ترنم فحول شعراء الأدب الديواني بلغة تتسم بخصائص لغة الحوار الشعبي مثل نجاتي 
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الذي أورد الأمثال الشعبية فيما نظم . وكذا لدي نابي من شعراء القرن السابع عشر 
للميلاد الذي أورد الألفاظ الفارسية والعربية في لغته . غير أنه لم يكن إلا مترجما لاتجاه 
أدبي في عصره. وني بداية القرن الثامن عشر أصر سعدي شلبي شقيق الشاعر دري 
أنندي من شعراء عصر اللاله أن ينظم بالتركية البسيطة . كما نظم عثمان زاده تائب 
المنتخب رئيسا للشعراء في نفس العصر في التركية البسيطة علي العموم . وأوضح في 
مقدمة منشاآته أهمية نظم البسيط من الشعر الذي يمس واقع اللغة التركية من قريب . 
ولكن في القرن الثامن عشر الميلادي ازدهرت المحلية . وخلقت تيارا يقترب إلي الشعب 
في لغة الشعر والفن كذلك. وثمة ثلاثة شعراء من الترك لهم إسهاماتهم في مجال نظم 
الشعر في التركية البسيطة هم : أيدنلي وصالي» وطاطاوله لي محرمي» وادرنه لي نظمي 
في القرن الخامس عشر للميلاد. ومن المدهش أن يمتد تأثيرهم إلي القرن الثامن عشر 
للميلاد. فنجد علي سبيل المثال الشيخ غالب مع أنه من رواد الأسلوب الهندي ني القرن 
الثامن عشر الميلادي ؛ إلا أن له غزل واحد نظمه في الأسلوب المحلي . وهذه أبيات منه 
يقول فيها وهو يتحدث عن اللغة التركية قائلاً ما يلي : ' كشفت عن كتفها خيوطها 
المنسدلة» وفتحت القلوب أعلامها المرفرفة. إنني أريد أن ألون ما رأيته فلونت شفاهها 
بالدم الأحمر. تلك الرشيقة ذات التعبيرات الرقيقة» انحناء قلنسوتها شتت شعرهاء 
وشربت من يدها لقد قبلت قدميها دون توقف . ولم تجعل لغالب ولا لأي أحد معبراء 
وأينما ترحمت غدير كلامها .)7١7("‏ 

ولعلنا نفهم من كلام الشيخ غالب أن اللغة التركية تأثرت بالعربية لغة العلم والدين» 
وكذا بالفارسية التى كانت لغة الثقافة» والأدب كذلك فما كان منها إلا أن استعارت 
العديد من الألفاظ الدخيلة عليها . ولعله في وصفه إياها بأنها لغة رشيقة ذات تعبيرات 
رقيقة» ينوه من قريب إلي أن التركية بعدما أصبحت متأثرة بتيار المحلية أخذ شعراء 
الترك علي عاتقهم التخلص من الألفاظ الدخيلة عليها سواء من العربية أو الفارسية ؛ 
وذلك لكي يفهم عنهم التركي البسيط ما يريدون التعبير عنه . فأغرقوا ني المحلية وعبروا 
عن الخاص من شأنهم في البيئة التركية . وهذا قلل حجم الجمل في البيت الشعري . 
وتحولت الجمل المطولة إلي جمل قصبرة لها معني عميق . 

وواقع الأمر أنه كان للترك نزعة قومية في نظم الشعر بتركيتهم الخالصة إلي جانب 
تعلقهم بالنظم القديم من حيث اللغة. وثمة تبسيط كذلك لحق بلغة المؤلفات النثرية في 
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أو يحتوي علي التكرار؛ إلا أنه فقد شيئا مهما خاصة أن كاتبي التذاكر والتواريخ فضلوا 
التدوين بالتركية البسيطة . وظل هذا الوضع في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن 
التاسع عشر؛ حيث أخذ تيار المحلية أهمية ومكانة في فكر الشعراء . وداوموا على 
التعريف بلزوم تبسيط اللغة(؟ )5١‏ . 

لقد ادعي أغلب شعراء الديوان أنهم نظموا شعرهم وخاصة في الغزل بلغة 
مستحدثة . وأطلقوا على الوادي المميز "تازه وادى ' أي الوادي الجديد. والمقصود به 
الطريقة الجديدة في النظم . و" زمين طازه"أي الأرض الجديدة» و"طرز خاص "أي 
الطرز الخاص. كما أطلقوا علي الناظمين ' تازه كو ' أي من ينظم الجديد “اوه 
زبان'أي اللغة المستحدثة. حيث إنهم ضاقوا ذرعا بقوالب وقواعد صارمة ساروا علي 
نهجها ني نظمهم شعر الديوان» أثناء تقليدهم شعراء الفرس . لذا اضطروا إلي إظهار 
التحديد» وغيرواني فنهم فيقول كامى وهو من شعراء هذا العصر في هذا 
الصدد : ' أصبح الشعر مجرد عبارة عن عبارة في رأي كامى. فما من شاعر يقول غزلا في 
مضمون جديد . فحدد شعرك بالصنعة واجعله موشحا لكامى» إنه يستوجب أن يكون 
الأداء جديدا كلية " )3١8(‏ . 

وتجلت هذه المحلية فيما نظم أو كتب من أجناس أدبية كافة. وذلك علي نحو أوضح 
منه في القرن الماضي . وكان النظم ني الأغراض المحلية وملابسات الحياة العامة . ثما قلل 
أو أضعف من أثر الفارسية في التركية وأدبها. بل وشاهد شعراء الديوان شعراء الفرس 
في منزلة أدني من منزلتهم . وقصدوا بذلك الاتجاه صوب أنفسهم . ونتج من هذا التأثير 
النابع من الشعب» ومن البيئة أن أنماطا من النظم الشعبي نظمها شعراء الديوان. فنظم 
نديم القوشمهء والأغاني الشعبية» في الوزن الهجائي . وكذا الشيخ غالب . ولم يلحظ 
أن شعراء الديوان نظموا في الوزن الهجائي حتى القرن الثامن عشر للميلاد . 

كما أورد شعراء الديوان لغة الحوار اليومية والملصطلحات. والأمثال التى على ألسنة 
الشعب التركيء والألفاظ الفارسية والعربية التي تغير نطقها علي لسان الترك . ومن 
الجدير بالذكر أن شعراء كثيرين عاشوا في هذا القرن وقدموا نتاجا أدبيا وفيرا مميزا. لذا 
لقب هذا العصر ب ' عصر الشعر والشعراء " . ومن شعراء هذا القرن سنبل زاده وهبى 
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فيها كيفية نظم الغزل والقصيدة. وهو يحقر من شأن الأشعار التي لا لزوم لها. وقد 
أهدي قصيدته تلك للصدر الأعظم خليل باشا. كما قام بتحليل الأجناس الأدبية . 
وهذه القصيدة لها من الأهمية مالها؛ لوجود الأفكار التي يوضح فيها مفهوم الشعرء 
ومعني الأدب ني هذا القرن. ومن الجدير بالذكر أن القصائد التي علي غرار قصيدة 
سخن لسنبل زاده وهبي ؛ يحلل فيها الشعراء أدب هذا العصر وكذا فن المثنوي . ومن 
المعتقد أن نقد الشعر وتحليله. والنقد الأدبي بعامة يتصل بتيار نظم شعر الحكم؛ الذي 
استمر في الأدب الديواني بتأثير نابي علي يد الشاعر قوجه راغب باشا الذي نظم الشعر 
المتعلق بالحكمة. ويعد رائد هذا النمط من الشعر بعد نابى . واعتبارا من هذا القرن 
بدأت عادة نظم الغزل المشترك الذي شاهدنا نموذجا له في ديوان نابي . وكذا نظم شعراء 
القرن التاسع عشر للميلاد هذا النمط من الغزل(5١7).‏ 

ولكننا لا نؤيد صاحب هذا الرأي لأن الشاعر شيخي وهو من شعراء القرن الرابع 
عشر الميلادي نظم هذا النمط المعروف ب" غزل المحادثة ' أو الغزل المشترك . وهو ما يورد 
الشاعر السؤال والجواب ني نفس المصراع . كما أن أدب النصيحة» والوعظ شاهدناه 
لدي يونس امره في ' رسالة النصيحة ' التي دونها عام /ا٠/اه.‏ وكذا لدي أحمد يسوي 
في ' ديوان الحكمة ' . وكذا الشاعر نابي في " خيريهء نابي " وهو يعظ ابنه . 

ومن الجدير بالذكر أن كلا من الشاعرين التركيين ثابت ونابي عاشا ني النصف الثاني 
من القرن السابع عشر للميلاد . وأدركا السنوات الأولي من القرن الثامن عشر للميلاد. 
وتجلي أثرهما في تلك الفترة. وبعد وفاتهما اشتهر شعراء مثل نديم وكامي وسليم 
أفندي . ومثلوا عصرهم فيما نظموا حيث عصر اللاله الذي بدأ بصدارة إبراهيم باشا 
عام (0١1ه10710م).‏ وتلك مرحلة مهمة في التاريخ الاجتماعي والفكري والأدبي 
لدي الترك ؛ أدت إلي فتح مجال جديد ني النظم في الشعر الديواني . وشوهدت طائفة 
أخري من الشعراء مثل عثمان زاده تائب» وسيد وهبي ونيلي. ورشيد. وعاشوا جميعا 
في عصر اللاله إلي جانب شخصيات معروفة ذات قدر مرموق . فأعلن عثمان زاده تائب 
أنه رئيس الشعراء بعد صدور الأوامر من السلطان أحمد الثالث . كما لمع نجم الشاعر 
نديم وأصبح شاعر العصر واستطاع أن يغير سمة الأدب الديواني . ورغم أنه لم يخرج 
علي الأصول الأدبية التي أرسي أدب الديوان دعائمه عليها . ولكنه جعل مؤلفاته تنبض 
بروح عصره. وني الحق إن الأدب الديواني دخل مرحلة مهمة من مراحل تطوره علي 
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عهد نديم؛ لأنه شاعر موهوب أخذ الإلهام نمن أتوا قبله» ومن الحياة والطبيعة؛ 
والأحداث اليومية. لذا يعد مثالا يحتذي . واعتبارا من هذا القرن نري أن نديما قد فتح 
واديا خاصا به؛ حيث جدد في نظم شعر الديوان . وتتبع أثر الحياة المادية ونشوتها هذا 
إلي جانب الشاعر نابي الذي نظم شعر الحكم . فنديم شق أو مهد طريقا عرف به. إنه 
شاعر المرح والحياة. وقلده كل من الشاعر نيلي وعزت علي باشا وغيرهما. ولا وجود 
لشاعر مزج بين هذين النمطين في النظم . وإذا أنعمنا النظر نجد أن كلا من نديم ونابي أثرا 
تأثيرا قويا في غيرهما من شعراء . فنديم يعبر عن المتعة والنشوة» ويبحث عن العشق في 
معناه المادي علي نقيض ما عهاهناه من شعراء الديوان الذي كان عشقهم تعبيرا عن 
العشق الإلهي ليس إلا. غير أن كثيرا من النقاد لم يدركوا روح الدعابة والمرح التي تميز 
بها نديم. ففي النصف الثاني من هذا القرن مثلما استمر طرز نابي علي يد قوجه راغب 
باشا؛ دام اتجاه نديم الأدبي علي يد كل من فاضل اندروني في نهاية القرن الثامن عشرء 
وواصف اندروني في بداية القرن التاسع عشر للميلاد . وتسجل تذاكر الشعراء أسماء 
مئات الشعراء الذين تعقبوا نديم ونابي في نظم الغزل. وعرف طرز نابي ب" نابي 
يانه ' أي أداء نابي أو أسلوب نابي . وسمي طرز نديم ب" شوخانه ' أي ذلك الشعر الذي 
يعبر فيه الشاعر عن مشاعره تجاه المرأة بشكل رقيق وظريف . فإذا نظرنا في الاصطلاح 
الذي اتسم به شعر نديم نجد أن تعبير ' شوخانه ' تعبير فارسي ومعناه حرفيا يعني أن طرز 
نديم علي كيفية إباحية وماجنة . وكأنهم يوسمونه بالمجون والفحش . 

ويؤكد اكاه سري ما نذهب إليه أن هذا العصر يتميز بنظم الغزل الذي يتسم بطابع 
الحياة اليومية من حيث الموضوع . ويعتمد علي الوحدة الموضوعية(/1١7)‏ . 

فقد كان النظم التركي ني بداية عهده يعتمد علي وحدة البيت من الشعر . ونظم 
الشعراء في القصيدة الواحدة موضوعات متعددة. وكان بإمكانهم أن يوضحوا فكرة 
بعينها في البيت الشعري؛ ثم ينتقلوا في البيت التالي له إلى فكرة أخري يعالجونها . 

ومن السلاطين الشعراء في هذا القرن السلطان أحمد الثالث(517/1 1م1075 م)؛ 
ونظم شعره بمخلص أحمد خان . والسلطان سليم الثالث(11/51م-1808م): و تخلص 
بإلهامي في شعره . 

وأشهر شاعرين في هذا القرن هما نديم المتوني (٠10/7م)»‏ والشيخ غالب(107/58م - 
4 م). ويتلوهما شعراء آخرون اشتهروا بنظم الغزل إلي جانب الأنماط الأخرى 
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وههم: الشاعر كامي(10757م), وعثمان زاده تائب المتوفي عاد 
(177م). والشاعر نظيم المتوني (10/77م) » وسيد وهبي المتوني (10/75م) . 

ومن الشعراء الغزلين في هذا القرن الشاعر ثابت(0٠17565ه؟7١171م)؛‏ الذي ظل نحت 
تأثير نابي ونال الشهرة لأنه كان من رواد تيار المحلية في القرن الثامن عشرء ونظم 
الأمثال الشعبية» والمأثورات والحكمة لذا يسود الفكر في شعره. وعكس ال حياة الوطنية في 
الدولة العثمانية . 

والشاعر سليم اشتهر بغزله» وكان خطاطا يلحظ تأثير نابي في شعره لأنه نظم الشعر 
في الحكمة والعشق . كما تأثر بنابي الشاعر سامي (*1777م) وهو خطاط ومؤرخء لغته 
صعبة» ويعد نواة تدوين الوقائع الرسمية في عصره. وله تاريخ مشهور باسمه. ونظم 
النظيرة لروحي البغدادي في شكل ' تركيب بند ' وتعد نموذجا فذا بين النظائر من حيث 

ونحيفي (1794م) ترجم مشنوي مولانا جلال الدين الرومي في نفس الوزن وكذا 
ينسب له ديوان في التركية العثمانية . 

ونظم قوجه راغب باشا (/179م-17737م) الغزل متأثرا بنابي» وتولي الصدارة؛ 
وتناقلت ألسنة الشعب التركي مصاريع أبياته كمأثورات شعبية تحمل الحكمة 
والنصيحة . وله المنشآت لم تطبع » وطبع ديوانه ثلاث مرات . 

أما فطنت هانم (؟ -1780م) بنت شيخ الإسلام أسعد أفندي حصلت العلم » 
وغدت صاحبة ثقافة أدبية راقية: نظمت الغزل متأثرة بنابى في تيار المحلية . وعالجت 
موضوع العشق والشراب طبقا لما كان متبعا من أصول النظم في الأدب الديواني. ولديها 
روح قوية عبرت عن أحاسيس المرأة بصراحة ووضوح . ولها ديوان مطبوع . 

واشتهر الشاعر دري(؟  ١777‏ م) بنظم الغزل علي شاكلة نابي وألف “سفارتتامهم 
إيران" . وكان الشاعر رشيد (؟ 17175 م) مؤرخا. تأثر بنابي ونديم تعلم علي علماء 
عصره. وعمل بمهنة التدريس». وتدوين الوقائع التي كانت تعرف ب" وقعهء 
نويسلك ' . وله مجلد 'رشيد تاريخى ' أي تاريخ رشيدء طبع في خمسة مجلدات كتبها 
ذيلا لتاريخه . ولكنه شاعر قوي أكثر من كونه مؤرخا. 

وسيد وهبي(؟ -177*5 م)حصل تعليمه ني المدارس . وتأثر بنابي في نظم الغزل . 
ومن ثم تأثر بنديم. وأضاف الكثير إلي وقائع عصر اللاله . وسجل ذلك في شعره. 
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وينسب له ' سور نامه" أي كتاب الأفراح . نظمه من أجل عرس السلطان أحمد الثالث 
الذي كان ملحمة حكت عنه ألسنة الشعب التركي . كما نظم سيد وهبي ' قصيدت جمه 
سى " مساجلا بها الشعراء(8١7)‏ . 

وعزت علي باشا(ت: 4 7/ا١م),‏ ونيلي(1517/7م-17/58م)2 وشلبي زاده عاصم 
(رت:1750م)», وقوجه راغب باشا(1599م-17/57م), وسنبل زاده وهبي 
(ت:04١18م)؛‏ وفاضل اندروني(ت: ١٠185م)»‏ واسرار ده دهء(ت:10/45م): ودري 
(07). وترسي(17/77م)» ورشيد المؤرخ (10975م)» ومنيف(ت: 117/547 م)2 
وسليم أفندي(ت : 117/78م), وجازم (1775م): وعاطف المتوني(17/57م): وشهر لي 
يني بليغ (ت:58/ا١م),‏ وراتب محمد باشا(؟؟7/ا١م-١0/5ا١ام).‏ ونورس قديم 
لع ١م(‏ ) ويسميه جب الشاعر الحزين. وهو اخر شاعر عظيم قبل فترة 
التنظيمات . وحشمت(ت:1758م): وفطنت هانم (ت: »)107/8١‏ وكاني (10791م) 
وخوجه نشأت (ت:18017م)؛ وسروري(1767م-1817م). وعاصرهم نابي 
وثابت» وعثمان زاده تائب» ونظيم وعاشوا بأسرهم في نهاية القرن السابع عشر وأوائل 
القرن الثامن عشر للميلاد(9 )٠١‏ . 

ودون سيد وهبي ' وكاله نامه سى ' أي رسالة الوكالة؛ حيث أمره إبراهيم باشا بترك 
منصب وكيل رئاسة الشعراء لعثمان زاده تائب. وتوضح هذه القصائد رؤية رجال 
الدولة للشعراء في تلك الفترة . وطبقا لما يفهم من وكاله نامه أنه قدر كل الشعراء 
المعاصرين . وفضل تائب المتشاعر عن الشعراء الحقيقيين» وأوضح في قصيدته أن نديما 
افولا أي أنه وكيل وهذا حسب ترتيبهم في السجلات الرسمية . وكأنه يبدي رأيه في 
كل شاعر من شعراء العصر . ومنح هذه الوكالة لسليم أفندي. وتلك أبيات تتعلق بهذا 
الخصوص من قصيدة سيد وهبي ينشدنا فيها قائلا: 'يا سيدي كنت جميلا بخطك 
الشريف. تائب رئيس الشعراء كعبد لك وهو عارف الكلام: كان وكيلا وهذا العبد 
باختياره الحقيقي . أصدر وزيرك الأعظم الأمر والفرمان» فوليت أنا نديم قائلا للمعاني 
الدقيقة» لو يغرق ساقي العرفان في موج الاصطلاحات . فكان هذا سجلا لأرباب 
الاستعداد بأسرهم . انظر شعره لتعرف قدر ناظمي الشعر ولتعرض سليم فاضل لعلامة 
كل فن . وليتعلق به كل إنسان ويكون له الرجحان ' )75١١(‏ . 

وكما شاهدنا كان سيد وهبي قد ذكر اسم نديم قبل كل الشعراء في وكاله نامه . 
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وسعي إلى إثبات أن عثمان زاده تائب كان على غير حق . وهذه القصائد المختلفة مهمة 
من حيث إنها تجلي مدي الشهرة التي اكتسبها شعراء عصرهم وتقييم بعضهم لبعض ؛ 
وكذا مساجلاتهم الشعرية» وإبراز مهارتهم الأدبية . وهو ما يعكس بالطبع صورة الحياة 
الثقافية والأدبية في عصرهم(١١١).‏ 

كما أنه أشار في الأبيات السابقة إلي أن الشعر غرق ني موج الاصطلاحات؛ 
والمقصود هنا المصطلحات الصوفية التي أفعمت الشعر الديواني. غير أن نديما لم ينظم 
سوى المعني الدقيق الرائق؛ حيث امتلك ملكة شاعرية فاقت الجميع . ويعرف الجميع ما 
ميزه علي أقرانه من تفوق أدبي . 

ولابد لنا أن نشير إلي أن السلطان أحمد الثالث عندما استصدر أوامره لكي يجعل 
عثمان زاده تائب رئيسا للشعراء لكي يقيم شعراء العصر مثل رشيدء ووهبي» ونيلي. 
وكامي. وعاصمء. وعزت نظم قصيدة مشهورة يتحدث فيها عن شعراء عصره غير أنه 
لم يذكر نديما فيقول فيها ما يلي : ' إنني محكوم بتنفيذ الأوامر من الآن فصاعدا سواء لمن 
يشتغلون بالتدريس أو لكتاب الديوان. ولكن رشيد ووهبي سلطانا ملك المعاني . 
أحدهما نور عيني والآخر حبيب روحي . وأنا لا أحتسب زمرة الموالي من طبقة 
الشعراء. حيث يندر وجود الرجل العارف بالنظم والخبير بحسن الكلام . ولكن ما 
أعرفهم من الشعراء هما نيلي وكامي . أما إذا نسبت الشاعرية إلي غيرهما فهذا بهتان. 
ومن المسلم به أن عاصما ينظم العذب من الكلام بين الملدرسين» وهو منقطع النظير في 
النظم والنثر والفضل والعلم . وإذا كان عزت بك ' الدفتردار" أي كاتب الدفاتر يزاول 
التدريب على الكتابة . فقد جعلوه رئيسا لطائفة الشعراء . في الحقيقة إننى لا أبخس الكل 
حقهم فلكل طائفة خصوصيتها. ويجدر توجيه النظر إلي الشاعر الجيدء فأمرت تائيا 
بتعريف أرباب كل طائفة» ولكن خوني أن يكون ني ذلك مساءة للأصدقاء . إن وهبي 
وكيلي هو المبرز في عصره في البيان. وهو من جماعة من ينظمون صنوف النظم الجديد » 
ونظم الملاحم "(؟17١5).‏ 

يذكر عثمان زاده تائب في هذه المنظومة شعراء عصره. وبمتدح كل منهم ويثني 
عليهم. ويوضح منزلتهم الأدبية . وتذكرنا تلك الأبيات بمنظومة ضيا باشا الذي أرخ 
فيها لشعراء العثمانيين. وهو ني كلمات قصار يستجمع كل ما يعرفه أو يدلي برأيه 
مختصا بخصائص أشعار هؤلاء . وهذا النوع من التأليف تعليمي ني ظاهره . ويلزم الشاعر 
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أن يحاول جهد المستطاع أن يلم بكل ما يبرز شخصية الشاعر ويعين خصائص شعره ويميز 
كلامه من كلام غيره. فهو يختلف عن كتاب التذكرة أي تذاكر الشعراء؛ الذين يميلون 
إلي الصنعة الفنية . وهم يجاملون هؤلاء الشعراء وينثرون كل ما تجود به قريحتهم من 
ألفاظ وأساليب براقة . ويتأنقون في الإنشاء ما يجعل الغرض من توضيح ال حقيقة المطلوبة 
مخفي ني كلامهم . فهذا الشاعر يتقدم عنهم بخطوات ومنظومته تلك تعد وثيقة تسجل 


وحري بنا الآن أن نتناول بالحديث أهم شخصيتين ني هذا العصر ألا وهما الشاعر 


نديم(541"ام-٠١؟ل/اام)‏ 
اسمه أحمد ولد في استانبول؛ لا يعرف تاريخ ميلاده علي التحديد أبوه قاضي محمد 
أفندي من قضاة العسكر في عصر السلطان إبراهيم . رقي في سلك التدريس . ونادم 
إبراهيم باشا ني ندواته العلمية . ورافقه ني زياراته للمكتبات العامة في الصيف . كما 
صاحبه في ليالي أنسه شتاءا . عينه إبراهيم باشا محافظا في مكتبته الخاصة . حضر مجالس 
الوزراء الآخرين غير إبراهيم باشا. وأصابه الوهم في خاتمة حياته ثما أفسد عليه صفوها . 

وتوفي عام ١٠7/اام.‏ 

وهو شاعر مجدد جلب الحياة والحركة للأدب التركي . وأخذ الإلهام من مؤلفات 
القدامى ني تعبيرهم عن الحياة» والمشاعر الإنسانية» والخيال المحلق . ولكنه لم يتخلص 
من تقليدهم؛ وعلي أية حال سجل نديم حياته وعصره فيما نظم من شعر . فأظهر 
عصر اللاله والتسلية وعالم المتعة . ويعد غزل نديم وأغانيه من الأشعار التي لها مكانتها 
المهمة في تاريخ الأدب التركي . لأنه يتميز بصدق العاطفة(7١35)‏ . 

وهو يشبه فضولي ولكنه ليس كفضولي عاشقا ولها فهو علي النقيض منه . حيث 
أراد أن ينال متعته ونشوته الإنسانية . لذا اتهمه الآخرون بعدم الخلق الحميد. ومن 
الممكن العثور علي المضامين القديمة والمنظومات غير القيمة في ديوانه . ولكنه أدخل لهحة 
استانبول علي نظمه . وسبقه باقي في نظم الغزل بلهجة استانبول . ويعد هذا بداية ؛ غير 
أن نديما صاغها بتعبير رائق. لذا قدره المعاصرون . ونظموا له النظائر مثلما فعل شلبي 
زاده عاصم أفندي, وسيد وهبي. وعزت علي باشا . والواقع أن عثمان زاده تائب نال 
منزلة رئيس الشعراء بأمر من السلطان أحمد الثالث . وني إحدى قصائده التي تحدث فيها 
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عن شعراء عصره لم يذكر نديم علي غير عمد فيقول عثمان زاده تائب : ' إن وهبي 
وكيلي وهو المبرز في عصره بي البيان وهو من الجماعة التي تنظم صنوف النظم 
الجديد(5 ١؟7).‏ 

ولكن سيد وهبي يذكر نديما أولا ني ' قاله' نامه ' قائلا: ' إنني جعلته أستاذا وأنا نديم 
الفصيح الحكيم. لو لم يغرق ساقي العرفان بموج الاصطلاحات )51١16("‏ . 

إن غزل نديم من أكثر أنماط النظم التي اشتهر بها. ووفق في نظمه لأنه يناسب 
شخصيته المرحة المقبلة علي الحياة حيث أنه نظم ما يعرف ب" يك نسقلق ' أي ذلك النمط 
الذي يجعله حرا ؛ يستطيع أن يعبر فيه عن نشوته اليومية في ليله ونهاره. وبذا تميز غزله 
بالوحدة الموضوعية . كما فتح نديم واديا جديدا في النظم . وأطلق عليه ' نديمانه ' ويعني 
أسلوب نديم . ويعد نديم واحدا من أشهر شعراء عصره. ولم تحتل الأغراض الدينية أو 
الصوفية مكانها في ديوانه . ونديم شاعر عصر اللاله وشاعر استانبول . وهو بلغته 
يقترب من لغة الحوار اليومي . فاستعمل الاصطلاحات الشعبية» والمأثور من القول في 
شكل سلسء وظريف . كما نظم شعره في الوزن الهجائي . وضمنه ديوانه» ولغة 
قصائده تصعب إلى حد ما. أما لغة غزله وأغانيه أسهل إلى حد كبير(5١؟7)‏ . 

ويد نديم واححدا من أقطاب الأدب التركي الديواني. له قدرة فنية في أعماقه علي 
التعبيرء وطبيعية في الأداء . ومع أنه فتح واديا جديدا في النظم ؛ إلا أنه لم ينل الشهرة . 
فلم يقدره المعاصرون له حق التقدير . ولكنه قدر من بعد. فقد جعل تركية استانبول 
صالحة للشعر . كما شاهدنا في القرن السابق على عصره باقي وشبخ الإسلام يحي أفندي 
حيث نظم كلاهما شعرهماني تلك اللهجة. ولكن نديما عني بالجرس وموسيقي 
الألفاظ. وعبر عن أحاسيسه ببراعة فائقة. وترنم بلغة تفيض بالمرح جريا وراء العشق 
البشري المادي . فكان يملك من الحرية في تعبيره عن عواطفه غير إنه لم يقع في الإسراف 
والسفه. فجاءت تعبيراته ظريفة علي الدوام . لذا يمكن القول إن نديما هو الشاعر الأول 
الذي عبر عن استانبول في شعره وصور عالم المتعة والمرح في سعد آباد في شعره. وهو 
مكان كان يلتقي فيه العشاق . وصاغ تصويراته بخيال رقيق وتصوير رائع . وله كذلك 
شعر يعبر فيه عن روحه المضطربة(/1١7)‏ . 

لقد استطاع نديم أن يغير خواص الشعر القديم ومنحه روحا جديدة لم يتقيد 
بمضمون الشعر الديواني. فهو شاعر عاشق لكل جمال ني الحياة والطبيعة» وصور 
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عشيقاته اللائي وقع ني حبائلهن كما كن في الواقع تصويرا حيا. وكأنه كسي الشعر 
الديواني بكساء جديد . فلم يلجأ إلي تشبيهات شعراء الديوان. والفكرة في شعره ليست 
عميقة» ولا يلزم من يقرأ شعره أن يقف مليا لكي يعي ما يريد أن يعبر عنه . فهو 
كالشاعر فضولي يفهم شعره من الوهلة الأولي لقراءته . ومع أنه نظم في الأسلوب 
المحلي ؛ إلا أنه تلحظ لديه إشارات وخيالات كانت للأسلوب الهندي الذي تميز بالخيال 
المطلق . والمعاني المغلقة التي لها أكثر من تفسير . وهو يشبه فضولي عندما عبر عن 
العشق الإنساني . كما صور استانبول وبهائها في الفصول الأربعة وما يحدث بها من 
تغيير. فتحدث عن مبانيها وعمائرها وجسورها والأسبلة» وأماكن المرح والتسلية 
والنزهة. فهو صاحب رؤية متفائلة للدنيا وما فيها من جمال . وأجمع الكثيرون علي أنه 
شاعر الحب والمرح . إنه صاحب مدرسة في الشعر عرفت ب" نديمانه ' أي أداء نديم أو 
أسلوب نديم(18١3)‏ . 

وني رأي أن نديما عبر عن روح التجديد الحضارية التي سادت في الدولة العثمانية إبان 
فترة الإصلاحات في القرن الثامن عشر للميلاد. وهذا بالطبع انعكس علي الأدب. 
واستطاع أن يقترب بشعره الديواني إلي الشعر الشعبي . ويعد نديم بشعره المرحلة 
الوسطي بين القومية والمحلية؛ حيث عبر عن الأحداث الاجتماعية والتاريخية . ولم يعد 
دخول الألفاظ والاصطلاحات الشعبية علي يديه إلى لغة الشعر الديواني شيئا غريبا. 
وشوهد ذلك في القرن السابع عشر للميلاد علي أنه شئ طبيعي . فكان من المنتظر مجئ 
روح شاعرة تقرب كل من الأدب الديواني والشعبي فلم يكن رجل الشارع التركي ليفهم 
المعاني التي ترد ني الشعر الديواني؛ حيث إنه أدب بخص الطبقة المثقفة في المجتمع التركي 
ليس إلا؛ أما نديم فقام بهذا الدور. ومع ذلك لم يخل بالصنعة الأدبية التي ميزت أدب 
الديوان» ولكنه تخلص من القواعد الجامدة التي روعيت بشكل منتظم من جانب 
الشعراء . فهو شاعر صادق اللهحة. أعحب بلغة الشعب وحياته واصطلاحاته وأدخلها 
علي لغة النظم . وكانت له الجرأة علي نقل كل هذه القيم إلي الأدب الديواني(9١؟)‏ . 

وعندما بدأ نديم اتجاهه إلي نظم الأشعار في نمط الأغنية الشعبية والقوشمة في الوزن 
الهجائي ؛ كان هذا الصنيع على غير المألوف ني الشعر الديواني . وبذا يكون نديم قد 
خطا خطوة مهمة في هذا التيار المحلي في الأدب الديواني . فنظم الأغنية الشعبية في قالب 
ه+"-١١مقطعا‏ في الوزن الهجائي. وكذا نظم الشيخ غالب الأغنية . وانتبه كلاهما إلي 
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ذلك النظم ني هذا النمط الجديد. وكان لهذا التجديد أثره عند طبقة المثقفين. وإلي 
جانب هذا التيار المحلى ؛ ازدهر الأسلوب الهندي الذي دام من القرن السابع عشر إلي 
القرن الثامن عشر للميلاد . 

كما أعجب مؤلفو التذاكر بنديم ونقدوا شعره من حيث المفهوم. فوجدوه لم يخرج 
علي تقاليد الشعر الديواني ؛ رغم ما أحدثه من تجديد. كما لاحظوا جدته في نظم الغزل 
علي الأخص . فأطلق كل من عزت علي باشاء وشلبي زاده عاصم علي هذا الشعر 
الجديد هذه التعبيرات: ' نو زمين" أي الأرض الجديدة» ' نارفته راهى آجمش ' يعني 
'"فتح طريقالم يسر فيه أحد" . ومن شدة إعجابهم به نظموا النظائر لغزله مثل قول 
القائل: " اتبع نديم في سلوكه طريقا جديداء ولو أن شعر عزت ليس ناضجا فلا بأس . 
لقد أحسن نديم بفتحه طريقا لم يسر فيه أحد من طريق القلم الضيق إلي ملك 
الموهبة " (١١؟).‏ 

وندرك من هذه الأبيات السابقة أن عزت يضع نفسه في منزلة أدني من نديم . بل يراه 
أستاذا له ومعلما أمتلك القدرة علي الخلق والإبداع حيث أن موهبته الشعرية التي 
جعلت منه علما من أعلام الأدب العثماني في عصره. فكان لنديم ميل لكل جديذ وهو 
يحس بالحياة من حوله. والتغيير الذي طرأ عليهاء وضمن هذا التحديث شعره فيقول 
علي سبيل المثال في هذا البيت : "من شاهد نظمي قال إن هذا الشاعر ولوع 
بالصعوبة '(171) 

وفي غزل نديم الجميلات اللائي صورهن لسن كحسان الديوان ذوات الحاجب 
المقوس. والأهداب التي تشبه الحراب والسهام . أو ذوات الثغر الذي هو يشبه النقطة. 
والخصر الذي كالشعرة. وكلها تشبيهات درج شعراء الديوان علي ترديدها تقليدا 
لشعراء الفرس . ولكنها في غزل نديم لم تعد موضوعا مجردا يحكي عن المطلق أو يعبر 
عن العشق الإلهى وحسب ؛ بل اكتسبت روحا جديدة كما هي في واقع الحياة(؟175) . 

وهذا الرأي صحيح إلي حد كبير حيث كانت كل تشبيهات شعراء الديوان واحدة» 
ترمز لمعاني بعينها وتعارف عليها كل الشعراءء والتزموا بهاء ولم يخرجوا عنها في شئ. 
وبأسرها تحمل إشارات يقصد بها شعراء الديوان التعبير عن المطلق دائما. وعد الخروج 
عنها قصورا من الشاعر. أو عيبا في قدرته علي التعبير . لذا رأي العديد من النقاد أن 
الشعر الديواني لم يعبر عن واقع الحياة التركية إلا في جانب واحد منها؛ ألا وهو التعبير 
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عن عالم التصوف الذي غمر الحياة التركية منذ نشأة الأدب التركي العثماني . فثمة عالم 
روحاني اتحدت معالمه في كل الأراضي التركية . أما هذه التشبيهات التي صورها نديم 
فهي لحسناوات عشن علي أرض الواقع في المجتمع التركي . لذا جاءت تعبيراته صادقة . 
ونقل إلينا ما خفي بين جوانب القصور العثمانية من لهو ومرح عاشه الترك في عصره . 
وماجت به الحياة العثمانية داخل جنبات هذه القصور . لذا يمكننا القول أن نديمًا شاعر 
الواقعية ؛ فهو شاعر عشق ال حياة بما فيها وعبر عنها في شعره بطريقة صادقة وأداء مميز. 

ويعلق أحد الباحثين علي نديم بقوله لو كان نديم قد عرض الحياة الاجتماعية في 
شعره.ء وصور عصر اللالهء وعير عن جوانب حقيقة من حياة العثمانيين في بيئته 
وعصره؛ فهو مع ذلك حافظ علي أصول النظم للشعر القديم . لذا عد غزله وثيقة تؤكد 
أحداث عصره. وكأنها لوحات فنية ناطقة . إضافة إلي أنه نظم شعره في سلاسة وطلاقة 
دونما إفساد لوحدة المضمون . ويلحظ في شعره الجرس اللفظي . ومعناه في ظاهر لفظه . 
استطاع أن يعير عن نفسه في شعره. فهو إنسان يريد أن يعيش حياته دون أن يحرم نفسه 
من متعتها . وأهم ما يميزه علي أقرانه أنه نظم في لهجة استانبول ؛ وهي تلك اللهجة التي 
ميزت شعراء المحلية . لذا جاءت لغة غزله أسهل بكثير ثما هى عليه في قصائده. وذلك 
بتأثير نجاتي» وباقي. وشيخ الإسلام بحي أفندي ممن أنوا قبله. فقد ذكر أنه تأثر بهم 
جميعا. وقام بنظم النظائر لهم ولبعض معاصريه. وله نظيرة لغزل ينسب لعلي شير 
نوائي . ونظائره ليست تقليدا وكفي ؛ ولكنه استطاع أن يذيب أسلوبهم جميعا في شعره؛ 
ويفرغ عليه طابعه الخاص وشخصيته المرحة . 

الشيخ غالب(/01/اام-7/99ام) 

هو شخصية عبقرية عظيمة بين شعراء العصر الديواني» ولد في استانبول لاه/ا١م»‏ 
وتوني عام 7/44١م.‏ اسمه محمد أبوه مصطفي رشيد أفندي المولوي من كتبة الديوان. 
تأدب على أبيهء وعلى خواجه نشأت . قرأ المثنوي. ولقبه خواجه نشأت بمخلص 
أسعد. فقد كان من العادات المألوفة لدي الترك أن يمنح الشيخ مريده المخلص . تعلم 
غالب أصول الطريقة المولوية عن أبيه . وعكف علي دراسة الأدب» والتعرف علي آداب 
الطريق الصوني. له مثنوي حسن وعشقء, الذي دونه وهو ني السادسة والعشرين من 
عمره. وأخرج ديوانا وهو ني الرابعة والعشرين . تخلص في شعره بمخلص غالب . 
وذهب في تلك الفترة إلي قونية في رياضة روحية تسمي 'السياحة ' » طبقا لما يعتقده 
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المولوية. ورغم وجود أثر من باقي وفضولي: ونفعي علي الشيخ غالب؛ إلا أنه نهج 
نهجا جديدا مغايرا في شعره. فقد شغف غالب بالأسلوب الهندي . لذا نراه متأثرا 
بشوكت بخاري. وبيدل اللذان نظما الشعر في الفارسية . وهما من شعراء الأسلوب 
الهندي في الأدب الفارسي : 

أفاد غالب من مولانا جلال الدين الرومي من حيث اللفظ والمعني ولا ننسي أنه 
مولوي مثله. فكان المعني لديه يكمل في البيت الشعري . وهذا من تأثير الأسلوب 
الهندي. وهو ما يعرف ب" وحدة البيت ' أو ' الوحدة الموضوعية ' . كما عبر عن 
المجردات والمشخصات . وأورد كلا منها بعضها البعض . وصاغ التراكيب الإضافية 
والوصفية المتتابعة في لغته من حيث الصنعة الأدبية . كما أورد التشبيه والاستعارة 
والمجاز. وبذا أثري المعني بخياله الطبيعي . وبلغ غالب بالأدب التركي إلى ذروته . وعبر 
بكل توفيق عن الأسلوب الهندي . الذي بدأه نائلي» وفهيم قديم. وبه اكتمل المعني 
الداخلي ني الشعر الديواني. وأرسي معاني عديدة في أبياته . وهكذا بلغ درجة الكمال 
في شعره. ولكن أسلوبه لم يكن واضحا لأنه عبر عن أفكاره ومشاعره بالتخييل 
والتمشيل. فقامت معانيه علي أساس من الرمز والإيماء . فلم يكن غالب رمزيا علي 
المعهود ني الشعر الأوربي؛ ورمزيته لها دلالتها الخاصة لذا اختلطت المعاني بعضها 
بالبعض ني شعره. لكي تومئ إلى العلاقة بين المشبه والمشبه به في استعاراته . كما أنه لم 
يلغ العلاقات التي ني مجازاته . أي أن هناك علاقة وثيقة بين طرفي المجاز والاستعارة . 
ولكن المعني بي الرمزية العالمية يتضح بالرمز ليس إلاا. ولكن رمزية غالب متروكة لتلقي 
كل إنسان لها يفسرها كيف شاء . وهذا بسبب من نظمه الشعر في الأسلوب الهندي . لذا 
عد شاعرا مبهما حيث نظم الأفكار المغلقة . فجاء شعره غير مفهوم للوهلة الأولي من 
قراءته . ويشير الكاتب إلي أن حسن وعشق ليس مؤلفا رمزيا بل تمثيلي . لأن غالبا خياله 
واسع وفنان لا غبار عليه. وهو صاحب وجد وإيمان. يحمل هوية شاعر غنائي يعبر عن 
أحاسيسه ومشاعره بقدرة فائقة . وهو يقترب إلى الشعب التركي . ويعكس الحياة المحلية 
التي طورها نديم في شعر الديوان. ورغم ذلك فهو يكون قد نظم شعره في التركية 
الخالصة(77). 

وهذا رأي لا يثبت علي النقد فلا يستقيم في عقل دارس الشعر الديواني العثماني أن 
يكون قد تباعد كلية عن الفارسية . لأن التركية العشمانية لا تقف علي قدمين في غني عن 
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الفارسية . فالفارسية تمثل بنية وأصل كيان التركية . ولذلك نظلم الحقيقة إذا قلنا إن غالبا 
قد استغني كلية وباعد بين كلامه وكلام الفرس . ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد أن 
المصادر التركية أجمعت على أن له غزلا واحدا في التركية البسيطة ؛ التى تعد مجردة من 
الدخيل من الألفاظ العربية أو الفارسية؛ نظمه غالب تمشيا مع تيار المحلية الذي نشأ في 
الشعر الديواني . وكان هدفه تبسيط لغة النظم لكي يعي عنه الشعب التركي ما ينظمه من 
شعر . 

لقد اشتهر الشيخ غالب بنظم الشعر المجرد في ظل تأثره بالأسلوب الهندي؛ الذي 
بلغ الذروة ني القرن الثامن عشر للميلاد. ووصل بالشعر الديواني إلى منزلة لم يدانيه 
فيها شاعر نمن جاءوا بعده. وأخذ إلهامه من جلال الدين الرومي ؛ لأنه قرأ المننوي. 
واطلع عليه. وهو يشبه فضولي في عاطفته» ونائلي في عمق فكرته وخصائص شعره. 
ونابي في مفهوم الشعر . وأحيانا يتشابه مع نديم حيث روح النشوة والمرح اللتان تميز 
بهما. فهو شاعر جمع كل هذه الخصائص ني شعره . واستطاع أن يحافظ علي روح 
التصوف ني عصره رغم انصراف بقية الشعراء عن النظم فيه آنذاك . فهو يصرح 
بالتصوف في كثير من المواضع» ويبدو هذا من كثرة الاصطلاحات الصوفية في لغته . 
فهو لم يمنح أهمية للجمال اللفظي بل اهتم بالمعني اهتماما بالغا. لذا اعتمدت معانيه 
وتشبيهاته علي الرمز والتلميح وغالبا ما تدور علي المفاهيم المجردة والتخبيل . وكثيرا ما 
أشار إلي طريقته المولوية؛ وشيخه شمس تبريزي فهو القائل : ' إنني عاشق مجذوب شبيه 
بالندي». يا غالب لا تقل إن شمس الهدي بعيدة علي . لقد منح كانس التراب الإكسير 
لعتبتك. وعناية حضرته موفورة لي .)١15("‏ 

وغالب يشير إلي أن اهتمام شيخه سمش تبريزي وعنايته التي تغمره دوماء ويصرح 
بأنه مجذوب يهيم علي وجهه كمثل مجنون ليلي الذي هام حبا بها ني الفياني . لقد ذكر 
بعض أصدقائه المقربين كأسرار ده ده أنه كان أميا تلقي العلم علي أبيه مصطفي رشيدء 
وخواجه نشأت. ولكن من المعلوم لدينا أنه تعلم العربية وملك ناصيتها ونظم شعره 
بمخلص أسعد ثم تخلص بغالب . وله كذلك شعر تخلص فيه بمخلص أسعد غالب . 
رتب ديوانه ولم يتجاوز الرابعة والعشرين. ثم ألف مثنويه حسن وعشق . وبعد عامين 
انضم إلي التكية المولوية. ونال منصب المشيخة التي يقولون لها ' حجره نشين' أي 
جليس الحجرة, أي الخلوة. وقام بشرح الرسالة التي عنوانها ' الصحبة الصفية ' . ثم 
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كتب شرحا آخر لمثنوي الجزيرة الذي نظمه يوسف سينه شاق ده ده . وما يذكر أن لغته 
صعبة. ومفعمة بالألفاظ العربية والفارسية. والاصطلاحات الصوفية. ولم يورد 
مصطلحات شعبية . وخياله مبهم مستغلق يميل للرمزية. ولا يعني بها إلا رمزية 
الأسلوب الهندي . ونال شهرته بمثنوي حسن وعشق . ذلك المثنوي الذي نظمه وهو في 
السادسة والعشرين من عمره. وهو حكاية عشق صوفية رمزية هدفها الوصول إلي 
العشق الإلهى. والجمال المطلق . فالعشق في شعره معناه العشق الإلهى . ويري نقاد 
الغرب أنه أبدع مؤلا لا غبار غليه وليس له من نظير بين المؤلفات الأدبية سواء في الأدب 
الفارسي أو التركي . ولم تجد قريحة فحول شعراء الفرس بمثله. من أمثال نظامي 
الكنجوي. وسعدي . وجاميء. ولاامن هم أعظم منهم منزلة بمثل هذا المثنوي . 
والمعروف أن نظم هذا الفن الأدبي تميز به الفرس وكان لهم السبق في نظمه . وقلدهم 
شعراء الترك من بعد . ولأن غالبا بلغ ذروة الكمال في نظمه هذا المثنوي . ونادرا ما نجد 
ملكة الابتكار والإبداع في الشعر العثماني؛ مثلما توفر في هذا المثنوي من حيث خياله 
المتسع. ولغته الجميلة. فهو أثر فريد لم يدانيه أي من المثنويات التي نظمها شعراء الترك 
من قبل ومن بعد )١16(‏ . 

كان الشيخ غالب مولويا نظم الغزل المزيل لمولانا جلال الدين الرومي ثم لابنه سلطان 
ولدء وشيخه سمش تبريزي». وحسام الدين شلبي؛ وصلاح الدين زرقوب» 
وإسماعيل رسوخي الأنقروي شارح المثنوي . ويجذب انتباهنا ذلك الغزل المردف الذي 
نظم فيه الرديف . وكذا نظم النظائر لغيره من الشعراء . وثما يجدر ذكره أن الرديف يجعل 
الألفاظ متناسقة . ويؤدي إلي تداعي المعاني» ويبرز الفكر والإحساس لدي الشاعر . 
ويسترعي الشيخ غالب النظر بالصدق الفني الذي نظم به العشق الإلهي . وقرن العشق 
بالتتصوف. وجعل كلا منهما لا ينفصل عن الآخر حيث إنهما جوهران ني الأسلوب 
الهندي . ويلحظ لديه قدرته علي صياغة لهجة استانبول التي نظمها نديم في شعره. أما 
غزله الذي نظمه غالب في التركية البسيطة الذي يقول في مطلعه : " سال من الأكتاف ' 
الذي أوردناه من قبل لهو نموذج حي علي حسن الأداء لإظهار التركية في أبهى حللها في 
ظل الأسلوب المحلي . ونظم النظائر لفضولي. وخيالي. وباقي. وشيخ الإسلام 
بحي. ونفعي0 وفهيم. ونحيفي» وثابت» ونديم وجميعهم أسبق منهء وله كذلك عدة 
منظومات في اللهجة الجغطائية نظمها متأثرا بعلي شير نوائي . ويعبر غالب في بيت المطلع 
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الذي يقول فيه : ' سلكت مسلك نديم ولكنه لم يناسبك فكلام غالب ومن نظموا به لم 
يكن لغتك "(575) . 

لقد نظم غالب هذا البيت من غزل نظمه نظيرة لنديم يوضح أنه لم يوافق مشيخته 
ولكنه لم يمنع نفسه من نظم النظائر لغزل نديم؛ حيث إن غالبا شيخ مولوي». ونديم 
شاعر الحياة والمرح . وغالب تلقي إلهامه الصوني من مولانا جلال الدين الرومي . وهو 
شاعر ملهم اقتفي أثر حافظ الشيرازي, وطالب املي» وكليمي همداني؛ وصائب 
تبريزي» وعرفي الشيرازي» وخسرو دهلوي, وبيدل» وتأثر بشوكت بخاري علي وجه 
الخصوص؛ حيث اتخذه غالب مثالا يحتذيه. وقام بمدح أسلوبه في قصيدة نظمها 
للسلطان سليم الثالث قائلا له فيها: ' بينما يكون محالا عد شعراء الترك في الغزل . 
وجدت ذلك الطرز من الأشعار منسوب لشوكت "(7717) . 

وهذا اعتراف من الشيخ غالب بأنه لم يتأثر بشعراء الترك مثلما تأثر بشوكت بخاري . 
وهو يري أن أسلوبه يشبه أسلوب شوكت . ومن ثم ذكره مؤرخو التذكرة علي أنه 
شوكت بخاري ني قدرته علي التعبير. وقوة الخيال» والثراء الفكري. وأسلوبه المتميز. 
وله دور كبير في الاتجاه بالأدب والثقافة التركية نحو الحضارة الغربية . ونظم الكثيرون 
النظائر لغزله بدء من أسرار ده ده الذي جاء في إثره؛ إلى أن أتى بهجت كمال جاغلار . 
وكذا كان له تأثيره على عزت مولا في طريقة الأداء ؛ حيث إنه كان مولويا مثله(77/4) . 

ونحن نؤيد ما يذهب إليه هذا الباحث حيث إن رابطة الطريقة الصوفية لها تأثيرها 
علي الشعراء المنتتسبين لنفس الطريقة . فنراهم يعبرون عن نفس المعتقدات الشائعة في 
طريقتهم . وفكرهم دائما ما يكون واحدا. 

وني خاتمة حديثنا عن الأدب التركي العثماني ني القرن الثامن عشر يلحظ تأثير ذلك 
النمط من الغزل الذي عرف ب" شوخانه ' لنديم . وكذا طرز الحكمة الذي عرف في 
مصادر الأدب التركي ب" حكمانه غزل ' لنابي علي الشعراء الآخرين في القرن الثامن 
عشر للميلاد. وثمة مؤلفات أخري تجلي فيها الأسلوب الهندي . ونظم شعراء كثيرون 
ذلك النمط المعروف ب" نديمانه " أي طرز نديم . من أمثال عزت علي باشاء وشلبي زاده 
عاصم» وفاضل اندروني. وأشهر شعراء القرن كذلك سليم أفندي. ودري» والمؤرخ 
رشيدء وفطنت هانم . كما أن قوجه راغب باشا نظم شعره متأثرا بنابي؛ حيث اتخذ من 
طرزه المعروف ب" نابيانه " أي أداء نابي منهجا له. وكذا كل من سنبل زاده وهبي» 
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وسيد وهبي2 ونيلي: ويني لي بليغ وحشمت حافظوا علي أداء نديم في النظم . غير أن 
سنبل زاده وهبي بالغ في الصنعة والبديع . لذا أكثر من إيراد ألوان البديع في شعره 
كمراعاة النظبرء واللف والنشرء والجناس. والتورية» والإيهام . كما يلحظ أثر 
نائلي» ونابي في غزل سامي . وتعقب أسرار ده ده خطى الشيخ غالب في نظم الغزل. 
ونظم نحيفي الغزل الذي عبر فيه عن عاطفته بشعور مرهف . واشتهر نظيم بنظم النعت» 
وقام بتلحين ما نظم من غزل؛ مما ينهض دليلا علي أنه كان عارفا بالموسيقي(7579) . 

ونضيف إلي ما سبق أن تلحين الشعر يكون أوقع ني النفس. وأعلق في الذاكرة ؛ 
حيث إن النفس الإنسانية تتوق دوما إلي الأفضل . فما أجمل الشعر وهو يترنم به علي 
أنغام الموسيقي . وهذا يذكرنا بتلحين الأتراك لأشعار يونس امره وإنشادها في المناسبات 
الديدية. ونلحظ في هذا القرن شخصية مهمة في تاريخ الأدب التركي ؛ ألا وهي الشيخ 
غالب الذي نظم قصيدة بتمامها في التركية البسيطة . وكذا نظم ني الاسلوب الهندي . 
وكأن الشيخ غالب يمثل هذين التيارين الادبيين معا. وهذا من الدليل علي أن القرن 
الثامن عشر للميلاد يعد ذروة الرقي الأدبي. حيث تعرف الشعراء الأتراك علي كل 
أساليب النظم . ونضيف إلي ذلك أنه شيخ مولوي ترنم في شعره بمعاني صوفية عميقة . 
ولكن لغةغالب» ومعانيه صعبة ولكن ذلك بفعل الأسلوب الهندي . الذي يدفع 
الشاعر دفعا إلى صياغة الأفكار والمعانى التى يصعب فهمها . لذا من السهل علينا أن 
نعرف أي الأساليب الأدبية نظم فيها الشاعر شعره . 

أما الشاعر نديم فهو علي النقيض تماما لشاعرية الشيخ غالب. حيث إنه كان يلقب 
بشاعر الحركة والحياة. وشعرة مراة له ولعصرة . وكثيرا ما قص علينا غرامياته . ولقاته 
مع صويحباته في سعد آباد . وسعد آباد مكان يلتقي الأحباب فيه يوجد في مدينة 
استانبول. كما أنه أغرم بالأسلوب المحلي وصاغ لهجة استانبول شعرا في رقة بالغة. لذا 
نجد الأتراك يجلونه وينزلونه أعظم منزلة . لأنه مس واقعهم الاجتماعي من قريب . كما 
أنهم لقبوه بشاعر الغزل ؛ لكثرة نظمه الشعر الغزلي في أوصاف ومحاسن النساء . 


القرن التاسع عشر للميلاد 

الوضع السياسي : 

نجحت الدولة العثمانية في بادئ الأمر بفضل فئة من المصلحين أن تحقق قدرا من 
التنظيمات أي الاصلاحات ني المجال العسكري . والإداري تحت مسمي ' التنظيمات 
الخيرية " . حيث ورد هذا المصطلح للمرة الأولي ني عهد السلطان محمود الثاني 604١م‏ - 
4ام. وينسب لهذا السلطان إلغاء النظام الانكشاري ؛ والاستعاضة عنه بجيش علي 
النمط الأوربى الحديث . وذلك لاستعادة السيطرة المركزية على الولايات التى خرجت 
علي الدولة . ووشع سنا فاسلابين القوائين للنقية: والشريعة الاسلامية . ْ 

كما أصدر السلطان عبد المجيد الأول ' خط كلخانه " 1874م. ثم تم إصدار الخط 
الهمايوني في فبراير 855١م.‏ وتضمن هنذان الخطان الكثير من الاصلاحات الادارية 
والمدنية. خاصة فيما يتعلق بمبدأ مساواة رعايا الدولة سواء كانوا مسلمين أم مسيحيين 
أمام القانون . 

تأثر المصلحون الاتراك بالأفكار الأوربية» واقتنعوا بنمط الدولة المركزية . وبرزمن 
بينهم شخصيات سعت للإصلاح . وكان لها دورها في حركة الاصلاح كمثل : فؤاد 
باشاء عالى باشاء أحمد وفيق الذي تقلد الصدارة العظمى» ومصطفى رشيد الذي شغل 
ذا السب اس سراف ومعهم طائفة من الكتاب والشعراء والأدباء من أمثال ضيا 
باشاء الشاعر نامق كمالء الذي اشتهر بقصائده التى كان لها أثرها في إثارة الحمس 
القرسى وإطليق على عاآة البغدية التعفةامع السياسين: والأقياة: وللفتصرية 
لقب ' الشباب العثمانيون' . 

وأسس هذا الفريق في منتصف الستينيات حزبا سياسيا في استانبول عرف ب " حزب 
الشباب العثمانى ' . تحت رعاية عضو من الأسرة الخديوية في مصر . وهو الأمير 
مصطفي فاضل . ورغم انتقال هذا الحزب إلي باريس ؛ إلا أنه انحل خلال السبعينيات . 
وانصب جهود هذه النخبة إلي تحويل الدولة العثمانية إلي دولة مركزية حديثة . ويرجع 
الفضل في إصدار دستور 1875م إلي تلك النخبة . وهو الدستور الذي نسب إلي 
مدحت باشا الذي تلقب بأبي الاصلاح في الدولة العثمانية . ورغم تبنيهم هذا الاتجاه؛ 
إلا أنهم كانوا يتمتعون بحس وطني إسلامي . إنهم كانوا مسلمين أتراكا يحبون وطنهم . 


١؟١‎ 


وتزامن تأثر هذه النخبة المثقفة من الأتراك بالأفكار الأوربية الحديثة ؛ مع تعرض العرب 
إلي تأثير فكري تماثل . وأدت هذه التأثيرات إلى رد فعل انعكس علي العلاقات بين 
الفريقين العرب والترك على السواء . حيث تغلغلت الأفكار الأوربية الحديثة بين الشباب 
التركى عدن طريق البعفات الغلمية إلى أوربا. والتلاقات التجعارية + واكذا اتعخاس آثر 
التعليم الغربي. واننشار حركة الترجمة والصحافة . وأدت هذه الاصلاحات إلى دفع 
الدولة إلي الانجاه المركزي بهدف تشديد قبضتها علي ولاياتها . في حين وجهت نفس 
المؤثرات إلى الفكر العربى بما يناقض السياسة الاصلاحية التى انتهجتها الدولة 
العثمانية(: *78). ْ ْ 

وما لبثت أن أعلنت حركة التنظيمات الخيرية في القرن التاسع عشر للميلاد. حتى 
امتدت إلي مجالات أخرى كمثل القانون, الإدارة » التعليم . ثم تطرقت إلي الولايات 
العربية. وسعي السلطان عبد الحميد الثاني 1415م 1104م أن ينقذ دولته من 
الانهيار والتفكك؛ فقام بالترويج لفكرة الجامعة الاسلامية. ولاقت استجابة من بعض 
العرب. في حين نادي البعض بفكرة القومية . وقاموا بتشكيل جمعيات سرية هدفت إلي 
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#اتعديل شكل الرابطة العثمانية . 

#الاستقلال وتشكيل دول عربية وإعادة مجد العرب القديم. وما أعان علي ازدياد 
النعرة العربية؛ نمو القومية التركية. واستيلاء الاتحاديين علي الحكم مع مطلع القرن 
التاسع عشر . لأنهم انتهجوا سياسة تتريك الشعوب التابعة للدولة . في الوقت الذي 
رفض العرب فيه هذا الوضع ؛ حفاظا علي هويتهم . وطالبت هذه الشعوب أن تعامل 
معاملة تتساوى فيها الأديان والأجناس . وأن تستقل إذا استحال التوصل إلى حل . ومن 
ثم تمزقت عرى الرابطة العثمانية . وقسمت معظم المناطق العربية بين الدول الاستعمارية 
الغربية التى بدأت تتغلغل ني الأراضى العربية منذ أواخر القرن الثامن عشر 
الميلادي 29817 . ١‏ 

ولنا أن نقول إن التنظيمات الخيرية بدأت بالفعل عام 1875م مع الاطاحة 
بالاتكشارية . وتبلور شكلها الرسمي في فرماني عامي 1481794م2 1857م. واستمرت 
حتى نهاية الدولة العثمانية. ومن الجدير بالذكر أن السلطان عيد الحميد الثانى أصدر 
قوانين أكثر حداثة» وأسس مؤسسات ثقافية أفضل ثما فعل أسلافه . واستمر هذا الوضع 
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إبان حكم الاتحاديين. ولا يخفي علينا أن الجيش الانكشاري لعب دورا خطيرا في تأسيس 
الدولة العثمانية» وكان إلغاؤه عاملا من عوامل انهيار الدولة العثمانية في القرنيين الثامن 
والتاسع عشر الميلاديين. 

ويري البعض أنه لم يكن أمام الدولة العثمانية خيارا سوي النموذج الأوربي . فلم 
يكن الحكم العثماني علي وتيرة واحدة من القوة» أو أحكام السلطة المركزية علي 
التحكم في قرارها السياسي المركزيء وإمكانية تنفيذه في الولايات التابعة لها. إن 
القرنيين السادس عشر والسابع عشر الميلاديين يمثلان مرحلة القوة والتفوق في تاريخ 
الدولة العثمانية. حيث كانت أقوي دولة في تلك الحقبة . أما القرن الثامن عشر فهو 
عصر التوازن مع أوربا؛ حيث بدأت الدولة تنظر إلى التطور الاقتصادي والسياسي 
والعسكري بقلق شديد وتحاول مسايرة الركب . ولكن مع حملة نابليون بونابرت علي 
مصر بدأت صورة الدولة العثمانية تهتز تدريجيا طوال القرن التاسع عشر(75177) . 

فكانت مرحلة التنظيمات محاولة لانقاذ الدولة من الانهيار. حيث أدرك القادة 
العسكريون أنهم غير قادرين علي المواجهة مع أوربا. وما كان منهم إلا أن يأخذوا بهذا 
الإصلاح وتحديث الدولة ني سائر المجالات وتنظيم شئونها . 

الوضع الأدبي : 

لا يسعنا أن نتناسي التأثير الأوربي الذي بدأ يتغلغل رويدا رويدا في الأنماط الفنية 
التركية في القرن الثامن عشر؛ حيث ضعف التأثير الفارسي. وتطور النظم التركي» 
وجدت فيه أغراض جمة2. وأخرج الشعراء المؤلفات الأدبية سواء في مجال النثر أو 
النظم(*377) . 

ونحن نجزم بأن خصائص أدب الديوان دامت في الشعر العثماني في هذا القرن؛ غير أن 
أغلب الشعراء نظموا موضوعاتهم التي تمت إلي المحلية بصلة . فأكثروا من النظم في لغة 
الحوار اليومي . وأوردوا الألفاظ والاصطلاحات الشعبية . وساروا علي نهج الأقدمين. 
ولم يتقدموا عن نظم النظائر لفحول شعراء الترك . وأصبح التكرار دأبهم دون إظهار أية 
تجديد. ولكننا نري أن واصف اندروني(5 187م) يترسم خطى نديم ني نظم الغزل. 
واشههر بآغائيه الشبعبية. وعكس الحياة في المجتمع التركي . وعبر عن ثقافة الشعب 
التركي . وصاغ أبياته في لغة ا حوار اليومي . وارتقي كجه جي زاده عزت مولا(17865م) 
بفنه كذلك . وأغلب غزله في نمط الغزل المزيل(4 7) . 
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وعزت مولا شاعر ينسب للمولوية؛ أحب جلال الدين الرومي وأجله . وذكر اسمه 
مرارا في غزله . ومما يلحظ كذلك تآثير نفعي ونائلي ونابي ونديم في غزل عزت مولا مع 
أنه ترسم خطي الشيخ غالب . 

وقد عاش المشاهير من الشعراء الذين نظموا الغزل بعد عزت مولا إبان فترة 
التنظيمات . فنجد في مقدمة من قلد القدامي كنفعي وفهيم ونائلي كل من لشكوفه لي 
غالب(1877م-18517م).2 ويني شهرلي عوني(1/875م-18/7 م). واسكودار لي 
إبراهيم حقي(1877م-1848م)., وهرس كلي عارف حكمت 
(1840م-190م)(180). 

ومن شعراء الديوان في هذا القرن» وصيف اندرونلى» وفاضل اندرونلي من شعراء 
الشعب . كان لهم تأثير علي الشعب وتعبيراته . يشير إليهما فؤاد كوبريلي أنهما وثيقة 
عكست حياة الشعب التركى في زمانهما. فهما عاشا ني أواخر القرن الثامن عشرء 
وبداية القرن التاسع عشر . أما آخر شعراء الديوان في القرن التاسع عشر فهو : 

كجى زاده عرزت مولا : 

عاش في الفترة مابين عامي/117/6م-1875١م.‏ من أهل قونيه . أبوه فؤاد باشا من 
مشاهير الصدور العظام الذين تقلدوا هذا المنصب إبان فترة التنظيمات . ولد في 
استانبول. توفي أبوه وهو لم يتعد الرابعة عشر من سنى عمره. قام برعايته زوج شقيقته . 
فأدبه وأحسن تعليميه . توني عام 1874م في سيواس . ونقل رفاته إلي استانبول. ودفن 
في صحن مسجد مصطفي بك . كان شاعرا مولويا. يصف نفسه في ديوانه الكبير الذي 
يسميه ' بحر الأفكار وصفًا حسيًا فيقول: 'إنه ضخم الجثة؛ طويل القامه. رقيق 
القلب " . وهو يتحدث عن نفسه تحت عنوان عرض حال شأنه في ذلك شان شعراء 
الديوان الأقدمين فينظم قائلا : أيا سليمان نحن فريقين من أهل الكلام في عصرناء جسدنا 
في حجم الفيل وقدرنا الحزن " (375) . 

ذكر عنه أنه آخر شعراء النظم الديواني قبل التنظيمات . ولكنه كان سمة مميزة 
لعصره؛ حيث نظم أبياته في الأسلوب المحلي . وصور المشاهد والصور التي تنبع من 
البييئة التركية سواء في شعره أم في مثنوياته . تحدث عن أحياء استانبول في شعره . تأثر 
بنفعي. ونابي» وسيد وهبي, ونديم» والشيخ غالب . لغته صافية؛ وخياله عميق. 
أخذ الفيض الصوفي من مولانا جلال الدين الرومي» والشيخ غالب . ومن ثم فهو متأثر 
بالفلسفة الصوفية؛ غير أنه نهج نهج الشاعر نابي عندما نظم شعره في الحكمة . 
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شيخ الإسلام عارف حكمت : 

يعد عارف حكمت من أواخر شعراء الديوان. أبوه إبراهيم عصمت . ولد عارف 
حكمت في استانبول. عمل قاضيا في القدس ومصر والمدينة واستانبول . ثم ذهب إلي 
الروملي موظفا. وأصبح نقيبا للأشراف عام 1870م. وعمل قاضي عسكر الأناضول 
عام 187م. وقاضى عسكر الروملي عام 1878 م. وبعد عام واحد عين عضوا في 
مجلس الأحكام العدلية. كما عين شيخا للإسلام عام ©164م؛ إثر وفاة شيخ الإسلام 
مكي زاده مصطفي عاصم أفندي . وترك هذه الوظيفة بعدما قدم خدماته الجليلة للدولة . 
وأمضي فيها سبع سنوات ونصف . فترك مشيخة الإسلام عام 5 185م. وأسس في 
المدينة مكتبة عظيمة مازالت تحمل اسمه حتى يومنا الحاضر . وأوقف لها خمسة آلاف 
كتابا . ورغم أنه اعتزم أن يمضي البقية الباقية من عمره في المدينه ؛ إلا أن المنية وافته وتوفي 
في استانبول إثر أزمة قلبية ألمت به. وما يذكر عن سيرته أنه كان نقشبنديا. اشتهر بالعلم 
والفضل بين العلماء في عصره. 

غلبته شاعريته وقدم لنا آثارا أدبية على غرار ما دون ني الأدب الديواني . سواء أكانت 
نظما أم نثرا. طبع ديوانه الذي بحوي شعره الفارسي والعربي والتركي علي عادة شعراء 
الترك الأقدمين. غير أنه لم تطبع تذكرته التي سجل بها سير بعض شعراء الترك. لأنه لم 
يفرغ من كتابتها قبل وفاته. وينسب له مؤلف اسمه ' مجموعة التراجم ' دونه في اللغة 
العربية. وله مؤلف تحت عنوان ' خلاصة المقالات في مجالس المكالمات ' وهو عبارة عن 
تقرير ضمنه النتائج التي تم التوصل إليها في مجلس المكالمات السياسية. حيث كان أبوه 
نائبا في هذا المجلس . وبناء علي رغبة أبيه دون هذه المقالات . لكنها لم تطبع بل توجد 
نسختها المخطوطة في مكتبة جامعة استانبول. والخلاصة أنه نهج نهج شعراء الديوان» 
واحتل مكانته الأدبية بين شعراء عصره. وكثيرا ما يردد أسماء شعراء الديوان 
كمثل : نجاتي. وفضولي. وباقي١.‏ ونفعي. ونابي» وفهيم. وثابت» ونديم» وساميء 
وراغب باشا. ويذهب في كلامه أن غيرهم من شعراء الديوان؛ لم يكونوا سوي مقلدين 
لهم ني النظم ومراعاة الوزن والقافية(771) . 

كما أنه نظم النظائر لشعراء الديوان المعاصرين له . وعارف حكمت شاعر جليل نظم 
شعره في اللغات الثلاث العربية والفارسية والتركية ؛ وقدره أدباء وشعراء القرن التاسع 
عشر أيما تقدير. ونظموا النظائر لشعره. وهذا يوضح أمامنا منزلته الأدبية . ومقدرته 
علي نظم الشعر الرائق الذي جذب ألباب شعراء القرن التاسع عشر للميلاد. 

حلا 


وبعد هذه المرحلة الأخيرة من الأدب الديواني ؛ ظهر إتجاه أدبي جديد عرف ب' أدب 
التنظيمات ' في تاريخ الأدب التركي . حيث نري فريقا من الشعراء والأدباء الذين 
سافروا إلي الدول الأوربية؛ ونهلوا العلم من مصادر شتي؛ وتأثروا في فكرهم 
بالحركات الثورية» ونادوا بالعدل الاجتماعى وحرية التعبير عن الرأي. وانقلبت الأمور 
رأسا علي عقب. فبعد أن كان السلطان له الكلمة العلياء والحرية المطلقة . أصبح من 
حق الشعب التركي أن يطالبه بحقوقه؛ بل ويستطيع أن يحاكمه , ويحد من سلطاته . 
وينزله من عرشه . 

ومن أهم مؤسسي الأدب التركي الجديد في عصر التنظيمات كل من الشاعر نامق 
كمال(:85١1م1888م).‏ وضيا باشا(5؟187م -٠188م).‏ وإبراهيم شناسي 
(1855م ‏ الامام). ولنا أن نقول إنه ثمة ثنائية في النظم حيث نري أن أغلب أدباء 
وشعراء التنظيمات نظموا شعرهم ني الوزن العروضي . وكذا الوزن الهجائي الذي يعد 
وزنا قوميا. مع أننا نري أنهم يؤكدون علي النظم ني التركية البسيطة والوزن الهجائي . 

ومع أن نامق كمال وإبراهيم شناسي ناديا بتبسيط لغة الشعر والأدب لكي يفهمها 
الشعب التركي . إلا أنهما دونا آثارهما الأدبية بلغة مفعمة بالألفاظ العربية والفارسية . 
ودون إبراهيم شناسي نتاجه الأدبي ني اللغة التي عرفت ب" صاف تركجه سى " أي 
التركية الخالصة ؛ أي التى لا يشوبها شائبة من اللغات الأخرى كالعربية والفارسية . 
ولككن لم يستحتسنها التذوق العام خلوها من الجمال الطبيعي الذي اعتاد عليه الذوق 
التركي. ويري أحد الدارسين لأدب التنظيمات أن تلك مرحلة انتقال بين القديم 
والخديد. فهؤلاء الأدباء ورثوا تراثا شرقيا بكل خصائصه ؛ ولكنهم لم يتخلصوا من 
قيده بصفة مطلقه. فجاء أدبهم يحمل روح الأدب الديواني القديم» ولكن في ثوبها 
الجديد(8؟57؟). 

فقد كتب ضيا باشا مقالا بعنوان ' شعر وانشا' أثناء تواجده في لندن بجريدة الحرية 
عام 1186ه - 1858م. قال فيه أن الأدب الديواني ما هو إلا تقليد لأدب الفرس 
والعرب. ورغم ذلك عندما دون كتابه المتتخبات الشعرية تحت عنوان ' خرابات ' ؛ 
اقتبس نماذجة من هذه الآداب الثلاثة . ويعد هذا إقرارا منه بالصلة المنعقدة بين الآداب 
الثلاثة . ويشير كاتبنا صاحب هذا الرأي أنه امتدح الأدب الديواني في مقدمة كتابه 
" خرابات ' (739) . 
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ونظم شعراء التنظيمات كذلك الغزل أسوة بشعراء الديوان. وهذا يدل علي أنهم لم 
يتخلصوا من قيد الشعر الديواني . علي الرغم من دعوتهم إلي الكتابة بأسلوب جديد 
وأفكار لم تكن معهودة من ذي قبل . 

واتخذوا من الأدب الأوربي مثالا يحتذي؛ خاصة الفرنسى منه. وذلك بسبب 
الانفتاح علي أوروباء وإرسال البعثات العلمية من الشباب التركي إلى الغرب . لينهلوا 
من الحضارة الأوربية» وليعملوا علي نقل هذا التقدم المذهل إلي تركيا. وما كان من هذا 
الرعيل الأول من كتاب وأدباء وشعراء التنظيمات من أمثال نامق كمال» وضيا باشاء 
وشناسي ؛ إلا أن أخذوا علي عاتقهم هذه الأمانة المقدسة . وبالفعل راحوا ينادون 
بالتجديدء وإدخال الأنماط الأدبية الجديدة» ومن ثم انتقلت معها أفكار وعادات 
أوربية . وترتب على ذلك أن دخلت الألفاظ من اللغات الأوربية إلى اللغة التركية . كما 
انعقلات يعض الضور والسنيات الأورنية إلى الأ التوكى .. ويدات هال الشخصيات 
البارزة نسعي إلى إصدار الصحف التركية التي تنادي بالإصلاح والتقدم والتجديد . 
وعبروا ني مقالاتهم عن هذه الأفكار والآراء الحرة. بسبب من تأثير الثورة الفرنسية 
(1784م) في كل شعوب الدنيا. فازدهرت معها ألفاظ وكلمات لم تكن مطروقة من ذي 
قبل؛ مثل الحرية والقانون والحقوق وغيرها من المصطلحات الأخرى . 

كما تطورت الصحافة التركية آنذاك بفضل جهود هؤلاء الرواد الذين عاشوا في البلاد 
الأوربية. ونهلوا من مناهل العلم الحديث فنجد من الصحف والمجلات التي أسسوها 
الكثير. ولنا أن نشير إلى أن الصحافة التركية ازدهرت قبل تلك المرحلة فقد كانت 
صحيفة "الوقائع الرسمية' أول صحيفة تصدر في الدولة العثمانية» أصدرها محمد علي 
باشا عام 1817م في القاهرة. وكانت تدون المقالات الصحفية بالتركية ثم يترجم محتواها 
إلى العربية. إلا أنها دونت بالعربية بعدما تولي رفاعة الطهطاوي رئاسة تحريرها . 
وظلت تصدر وتضم بين صفحاتها المقالات العربية جنبا إلي جنب المقالات التركية زمنا 
طويلا. وكان للوقائع الرسمية أثر كبير في إثراء اللغة العربية بكلمات حديثة تعبر عن 
الحضارة الأوربية . وتعد بداية حقيقية للصحافة العربية فقد أصبحت أداة لتكوين الرأي 
العام . ويلحظ هذا الازدواج الثقاني كذلك ني جريدتي " الرائد' » ' التونسي ' . كما تعد 
صحيفة "طرابلس الغرب ' أقدم صحيفة رسمية تصدر في تونس عام 1855م. 
وصحيفة "الزوراء 'أول صحيفة رسمية تصدر في العراق عام 154م. وتعد هذه 
الصحيفة خير دليل علي تبعية العراق للدولة العثمانية(140) . 
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كما أدلي أدباء التنظيمات وشعراؤها بدلوهم فيما عرف بالنقد الأدبي . وقارنوا بين 
ما كانوا عليه فيما مضى من تقليد الفرس؛ ثم نتاجهم الأدبي في ظل صحوتهم واتجاههم 
نحو الأدب الغربي . وكانت دعوتهم تتمثل في صياغة هذه الأنماط الأدبية الجديدة في هيئة 
تعبر عن البيئة التركية . وتدون في اللغة التى يفهمها أفراد الشعب التركى على اختلاف 
طبقاته . جاعلين الشعب التركي بالذات موضع اعتبارهم واهتمامهم . لذا كان شعارهم 
الفن من أجل المجتمع . ففي معتقدهم أن الأدب خير معبر عن البيئة التي يعيشها 
الإنسان. كما أنه مؤثر علي نفوس الناس في نفس الحين. وعندما انتهجوا هذا المنهج 
الأدبي ؛ جاء أدبهم في شكل أوربي . ولكنهم لم يتخلصوا من قيد الاتجاه القديم للأدب 
العثماني. حيث لم تسعفهم لغتهم التركية ؛ فلجأوا إلي استخدام نفس التراكيب 
الإضافية» وصيغ العطف. وكذا الألفاظ العربية والفارسية إلي جانب الكلمات 
الأجنبية الأخرى التي اقتبسوها من اللغات الأوربية . 

وبوسعنا أن نورد قصيدة نظمها نامق كمال 1814م تحت عنوان 'حريت قصيده 
سى " يسبر فيها عن مساوئ هذا العصر. وظلم رجال الدولة واستبداد السلطان في مثل 
قوله : رأينا أحكام العصر تنحرف عن الصدق والإستقامة» فانسحبنا من باب الحكومة 
بعز واقبال. من يعرفون أنفسهم لا يسئمون من خدمة الخلق. وأصحاب المروءة لا 
يمتنعون عن إعانة المظلوم . إذا ما ألم النقصان بقوم فلا تعتقد أن هذا ينقص قدرك, فلو 
سقط الجوهر علي الأرض فهذا لا ينقص من قيمته' (7511) . 

وقائل هذه الأبيات الشاعر نامق كمال المولود في ٠‏ 1814م لأسرة عريقة في نسبها. كان 
منها الوزير والقائد والشاعر. ورث عنهم العلم والفضل . وحصل علمه واشتهر بسرعة 
الفهم. وقرض الشعر وهو مازال في الرابعة عشرة من عمره. وآثرنا أن نختتم به كتابنا 
هذا؛ لأن نامق كمال أمارة بارزة في عصره . وأبياته تلك تقص علينا ما وقع في المجتمع 
العثماني من استبداد وظلم على يد رجال الدولة ؛ الأمر الذي أدى إلى عزوف ذوي 
الكرامة وانصرافهم عن حكومة عصرهم . وهو يرى أن شعبه التركي كمثل الجوهر 
الثمين لا ينقص قدره ما يعانيه من ذل وانكسار تحت وطأة الظلم والقسوة من رجال 
الدولة . والحق أنها قصيدة عصماء تحمل معانى سامية وتعد وثيقة سجل فيها نامق كمال 
أحداث عصره . ْ 
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خائمة 

اختلفت آراء الباحثين حول تسمية الأدب التركي العثماني . فمنهم من أطلق عليه 
' الأدب التركي القديم". ومنهم من درسه تحت عنوان ' الأدب الديواني " ٠»‏ وذهب 
آخرون إلي أنه " الأدب التركي المتآثر بالاسلام ' » ولكنهم في نهاية أمرهم اجتمعوا علي 
أن التسمية الأخيرة هي الأمثل. وثمة فريق من العلماء والمؤرخين درس الأدب التركي 
الديوانى على حمس مراحل زمنية مختلفة . وليس هذا التصنيف تصنيفا تاريخيا فحسب؛ 
بل بما يتناسب مع التغيير الذي يطرأ علي كل مرحلة من مراحله التاريخية . وعندما درسه 
علماء العرب نجد أن الأستاذ الدكتور حسين مجيب المصري رحمه الله ؛ تعمق في دراسة 
هذا الأدب دراسة تاريخية ؛ وراح يسرد لنا السيرة الذاتية لأغلب شعراء الديوان بكل دقة 
واهتمام. والواقع أن هذه الدراسات التي قدمها لنا يندرج أغلبها تحت نطاق الأدب 
المقارن. وأفاد منها الكثيرون ليس في مصر وحدها بل في العالم العربي أجمع . وثمة مؤلف 
آخر لاستاذنا الفاضل محمد عبد اللطيف هريدي؛ يحمل عنوان الأدب التركي 
الإسلامى؛ لذا آثرنا أن يكون عنوان دراستنا تلك الأدب التركى العثمانى رغبة منا في 
عدم التكرار . وما يعنينا من هذا أن هذا الأدب التركي الديواني المدون في العثمانية أدب 
يعبر عن ثقافة الترك وحضارتهم الإسلامية . 

وما يعنينا في هذا الصدد أن مؤرخي الأدب التركي الديواني عند تأليفهم تواريخ 
الأدب التركي ؛ قاموا بعرض معلوماتهم في تتبع تاريخي حسب تطور الأحداث التاريخية 
عير القرون؟؛ بدءا من تأسيس الدولة العثمانية حتى عصر التنظيمات . وآثرنا أن ننهج 
هذا المنهج في دراستنا تلك . وتتضمن خمس مراحل أدبية علي هذا النحو التالي : 

أولا المرحلة الأولي : 

تبدأ من نشأة الأدب التركي إلي عصر السلطان محمد الفاتح . نستطيع أن نقول إن 
هذه الحقبة الزمنية تتسم بنظم الشعر الصوني الخالص . حيث انتشر التصوف والطرق 
الصوفية ني بلاد الترك. ونظم مشايخ الصوفية شعرهم لنشر تعاليم التصوف . وهذه 
الأشعار نظمت لتحاكي النماذج الفارسية وبأسرها أشعار صوفية تماثل بعضها البعض . 

ثانيا المرحلة الثانية : 

تبدأمن عصر محمد الفاتح إلي عصر بايزيد الثاني . تعتبر فترة تحول وانتقال من 
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الاتجاه السائد إلى التعبير عن البيئة التركية . ونظم الشعراء شعرهم في موضوعات تعبر 
عن العشق الانساني إلي جانب الأشعار الصوفية التي عبروا فيها عن العشق الإلهي 
ووحدة الوجود وغيرها من الأفكار الصوفية . 

ثالثا المرحلة القديمة: 

وتلك مرحلة ثالثة عرفت في المصادر الأدبية ب" المرحلة الكلاسيكية ' . وهي التي 
أرسي الأدب التركي الديواني فيها دعائمه. تقع مابين عصري السلطان سليم» 
والسلطان أحمد الأول . وتتميز تلك الفترة بالفتوحات العثمانية» والانتصارات الحربية» 
واتساع رقعة الدولة العثمانية . وازدياد موارد الدولة؛ حيث بسطت الدولة العثمانية 
نفوذها شرقا وغربا. وأصبحت رمزا للخلافة الاسلامية . وانعكس هذا الوضع 
الاقتصادي. والسياسي علي مظاهر الحياة في القصور العثمانية . الأمر الذي دفع 
الشعراء دفعا إلى التغنى بالأمجاد العثمانية والانتصارات . وخلفوا لنا تراثا ثقافيا يمسجل 
عورا ين :هافن الرقى والازدهار. واقترب الأدب إلى الشعب ومن ثم بدأ شعراء هذه 
الفترة يوردون الأمثال الشعبية في شعرهم والمأثورات والأقوال الشعبية . كما عبروا عن 
موضوعات محلية تعبر عن بيئتهم الاجتماعية . 

رابعا مرحلة السبك الهندي: 

تحتل هذه الفترة مكانها بين عصري أحمد الأول ومحمد الرابع . وأصبح العثمانيون 
من أقوي الحكومات. وتحسنت الأوضاع المعيشية» وجددت الدولة مؤسساتها 
العسكرية وقامت بتدريب الجند علي فنون الحرب والقتال» وأصبح الحكم وراثيا. ولما 
رأت الدولة العثمانية أن الدولة الصفوية تتعصب للمذهب الشيعى». وتحاول نشر هذا 
المذهب الديني . وقامت بإرسال المبشرين للترويج لهذا المذهب علي الأراضي العثمانية 
ذاتها. ما أثار الحكومة العثمانية . وجعلها تعمل جاهدة على الحد من هذا المد الشيعى . 
فتحاربت مع جارتها إيران. عندما أمر حكام الدولة الصفوية شعراء الفرس بالنظم في 
موضوعات تروج لهذا المذهب . وقربوا هؤلاء الشعراء الذين لبوا هذا النداء إليهم . 
وفضلوهم علي غيرهم. بما أثار هذا الوضع ثائرة الشعراء الآخرين . وما كان من 
الشعراء العثمانيين إلا أن نظموا شعرهم التركي مقابل هذا النمط من الشعر . ما ساعد 
على ازدهار أدب الترك في تلك الفترة. بل إن كثيرا من شعراء الفرس كان يعيش على 
أراضي الدولة العثمانية . وعمل الحكام العثمانيون علي تنشئتهم . وقاموا بتشجيهم . و 


اشتد هذا الصراع المذهبي بين الدولتين. ضاق الشعراء ذرعا بهذا الوضع السياسي 
السبىئ. فهرب العديد منهم إلي البلاط الهندي . ما مهد لظهور الأسلوب الأدبي الذي 
عرف بالأسلوب الهندي . نتيجة تسابق الشعراء علي نظم الجيد من الشعر ني أفكار 
ومضامين جديدة؛ لم ينظم فيها من ذي قبل . ونتج من هذه المساجلات الشعرية هذا 
الأسلوب الأدبي الذي أبدعه شعراء الفرس والترك في بلاد المهجر . ثم تأثر به شعراء 
الفرس والترك والأفغان. والواقع أن الأسلوب الهندي بدأ يتأثر به شعراء الترك اعتبارا 
من القرن السابع عشر للميلاد؛ مع العلم أنه انتقل للأدب الفارسي اعتبارا من القرن 
السادس عشر للميلاد. أي أن الفرس سبقوا الترك في نظمهم بهذا الأسلوب الأدبي بنحو 
قرن من الزمان. لأن الشعراء العثمانيين تأثروا بشعراء الفرس مثل عرفي» وصائب» 
وبيدل. وخسرو دهلوى؛. وشوكت بخارى . واطلقوا علية "سبك هندى " . أو “سبك 
شيرازى" . أي الأسلوب الهندي أو الشيرازي؛ حيث إنه نشأ في بلاد الهند. ثم ازدهر 
وتطور ني شيراز. ومن شعراء الترك الذين أخذوا بهذا الأسلوب الهندي في 
نظمهم : نشاطي» ونائلى قديم؛ ووجديء وجورىء وفهيم» ونديم» والشيخ غالب. 
ورغم أن الدولة العثمانية بلغت أوج قوتها ني هذا العصر؛ إلا أن النساء تدخلن في إدارة 
شئون الحكم؛ نتيجة ضعف الحكام. فلم يجد الشعراء من سلاطين الترك الالتفات 
والاهتمام . 

ووجدوا ضالتهم المنشودة ني البلاط الهندي . وقدرهم السلاطين في بلاد الهند أعظم 
تقدير. وأسبغ عليهم حكام الهند الذين هم من أصل تركي جزيل عطائهم . وكان من 
أهم خصائص هذا الأسلوب الأدبي : 

#خلق المضامين الجديدة التى أطلقوا عليها بكر مضمون . 

* كثرة الاستعارات والتشبيهات . 

#المعانى الغلقة» والمعقدة . 

#اهتم الشعراء بالمعني . وجعلوا الصنعة في المقام الثاني . 

#اعني الشعراء بالفكرة والمضمون ؛ لذا جاءت معانيهم عميقة . 

##تميز شعرهم بقوة الخيال . 

#الاسراف والاغراق في المبالغة 

##غرق شعرهم في التراكيب. والكناية ومتممات الجملة الطويلة من الإضافة والصيغ 
المركبة الفارسية والعربية» وكذا التركية . 


١١١ 


#دكثرة الاصطلاحات والتعبيرات 

#عبروا عن الاضطراب العميق داخل الانسان فهربوا من الدنيا الفانية . وأبحروا في 
أعماق الإنسان. لذا لجأوا إلي النظم في موضوعات صوفية بعدما تخلصوا من هذا القيد. 

خامسا تيارالمحلية : 

ويبدأ تيار المحلية من عصر الشاعر التركي ثابت ونابي . ويمتد حتى عصر 
التنظيمات . ويتميز هذا التيار المحلي بتبسيط لغة النظم . ونادى أصحاب هذا الاتجاه 
بنظم الشعر في التركية البسيطة التي تناسب الذوق الشعبي» وأن تعالج الموضوعات التي 
تعبر عن البيئة العثمانية في أخص شئونها . وتميز هذا الاتجاة الأدبي بالبساطة والوضوح 
والرقة. حيث فهمته كل طوائف الشعب التركي دونما عناء . ولما عالج الشعراء 
الموضوعات المحلية؛ ضمنوا شعرهم الأمثال الشعبية والأقوالء والمأثورات التي تمثل 
الموروث الثقافي للشعب التركي كافة . ومن خلال اطلاعنا علي المصادر التركية اتضح لنا 
أن هذا الاسلوب البسيط في النظم ظهر مع مطلع القرن الخامس عشر للميلاد. وعرفت 
المؤلفات التى نظمت في هذا الاسلوب ب' بسيط نامه ' فلا وجود للكلمات والتراكيب 
في الجمل . وقليلا ما تقع أعيننا علي الألفاظ العربية والفارسية . ومن شعراء هذا الاتجاه 
الأدبي ايدنلى وصالى في القرن الخامس عشرء وادرنه لي نظمى». وطاطاوله لي محرمى في 
القرن السادس عشر للميلاد . وثمة طائفة من شعراء الديوان نظموا شعرهم علي غرار 
الأسلوب المحلي ومنهم الشيخ غالب . فله منظومة بأكملها ني هذا الأسلوب الأدبي . 
والشاعر نديم الذي لم ينظم شعره في لهجة استانبول فحسب؛ بل في فنون أدبية محلية 
كالأغنية الشعبية . ويرى أدباء التنظيمات أن المحلية مهدت لظهور التيار الأدبي الذي 
عرف بالأدب القومي بعد فترة التنظيمات . والتزم شعراء الاسلوب المحلي بميزتين 
أساسيتين هما 

#خلو النص الأدبى من الألفاظ والتراكيب العربية والفارسية . 

#الابتعاد عن النظم في موضوعات صوفية التي يصعب فهمها علي عامة الشعب . 

ونرى أن فؤاد كوبريلي رتب تاريخ الأدب التركي الذي ألفه حسب ترتيب الأحداث 
التاريخية . وهذا التصنيف التاريخي يبدأ منذ نشأة الدولة العثمانية حتى عصر التنظيمات . 
وكذا نهاد سامي بنارلي ني مؤلفه رسملي ترك ادبياتي. ولكن نهاد سامي بنارلي بدأ 
بالحديث عن الأدب التركي قبل اعتناق الترك للإسلام . 


نضن 


ويقسم دارسو النظريات الأدبية الآدب العثماني حسب الأسلوب الأدبي . ويضيفون 
الأماط الصوفية إلى هذا التصنيف كمثل : - 

الآثار المدونة في الأسلوب القديم . 

ب - الآثار المدونة في الأسلوب المحلي . 

ج الآثار المدونة في الأسلوب الهندي . 

لأن الشعوب التركية تأئرت بحضارات عديدة . ولكن الترك بعدما حسن اسلامهم 
تغير وضعهم الثقاني . فقد أحدثت الحضارة الاسلامية انقلابا ثقافيا في حياتهم الثقافية 
والاجتماعية منذ أن اعتنقوا الاسلام في القرن العاشر الميلادي حتى يومنا الحاضر . وتجلي 
هذافي كل مراحل الأدب التركي . سواء في الأدب التركي القديم أم الأدب التركي في 
العصر الحديث؛ فهم تأثروا باللغة العربية لغة القرآن الكريم . واقتبسوا ألفاظا عربية 
كثيرة» وطوعوها لقواعد نطق اللغة التركية. وكان لزام عليهم أن يتعرفوا علي مبادئ 
هذا الدين الحنيف. وتعاليمه. ومن ثم انكبوا علي دراسة المؤلفات العربية» وكتب 
التفسير القرآنية» والأحاديث النبوية الشريفة يتدارسونها فيما بينهم . بل والأكثر من 
ذلك نقلوها من العربية إلى اللغة التركية. وقدموا لها شروحا. وذيلوها ببعض 
التعليقات التي تسر فهم هذه التعاليم الاسلامية علي الشعب التركي . وكانث هذه 
المؤلفات الدينية باكورة نتاجهم الأدبي ني مجال النثر التركي . 

وبوسعنا أن نقول إن الأتراك ذاتهم أدلوا بدلوهم في تأليف المؤلفات الدينية علي غرار 
هذه المؤلفات العربية . وأسهم علماء الترك بدورهم في خدمة الثقافة الاسلامية . 

ومن نتائج البحث التي توصلنا إليها من خلال دراستنا للأدب التركي نجد أنه من 
أخص خصائصه أنه استمر طوال ستة قرون؛ فقد بدأ منذ القرن الثالث عشر . واستمر 
حتى القرن التاسع عشر للميلاد. وكان الأدب في بداية نشأته يدون بالفارسية إلي جانب 
التركية . واعتبارا من القرن الرابع عشر للميلاد؛ أطلق الباحثون عليه الأدب 
' الكلاسيكي ' أي القديم . لأنه أصبح أدبا له أصول, وقوانين أدبية لابد من مراعاتها . 
فكان الشعراء ينظمون شعرهم في قوالب شعرية» وأوزان خاصة بهم. كما التزم أغلبهم 
بالصنعة اللفظية التي غلبت علي أسلوبهم . وني نهاية القرن الرابع عشر بدأ الشعراء 
ينظمون النظائر لمن نال إعجابهم من الشعراء الآخرين . ومن ثم أصبحت النظيرة فنا 
أدبيا ميز الشعر الديواني . 
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وصبغ التصوف الإسلامي الأدب الديواني بصبغته التي ميزته . فنظم الشعراء فن 
المشنوي . وعبروا فيه عن قصص العشق الصوفي . والملاحظ لدينا أن شاعر الديوان لم 
يستطع التخلص من قيد التصوف عند نظمه في العشق الحقيقي . حيث إنه أورد نفس 
التشبيهات» والرموز الصوفية . والتزم بها كل شعراء الديوان. وأصبح ذلك ضرورة 
شعرية وجب عليهم الالتزام بها. كما كان لتشبيهاتهم. واستعاراتهم التي لجئوا إليها 
معانيهاء ورموزها المتعارف عليها لديهم . الأمر الذي شكل لديهم عالما فكريا بخص 
ينتهم . 

لقد عاب بعض النقاد على شاعر الديوان هذا التقيد بتلك الضرورات الشعرية . غير 
أننا من خلال دراستنا للأدب الديواني 4 تبين لنا أن هذا لم يكن عيبا في عصرهم . فكان 
لهم الخيار في نظم أي الموضوعات شاءوا النظم فيها. وأن يستخدموا هذه التشبيهات». 
والاستعارات» وشتى ألوان البديع . وجاء ذلك كنوع من إبراز البراعة الفنية . كما أنهم 
أفعموا شعرهم بالألفاظ الفارسية» والعربية. وما كان هذا منهم إلا لإبراز تضلعهم في 
هذه اللغات الإسلامية التي عبرت عن ثقافتهم . ودلت علي وقوفهم علي لغات 
عصرهم . هذا إضافة إلي الضرورة الشعرية التي دعتهم إلي إيراد هذه الألفاظ؛ وهي 
نظمهم في الوزن العروضي . وكان ذلك السبب الرئيسي في انتقال العديد من الألفاظ 
العربية والفارسية . وكذا صيغ العطف والإضافات إلي التركية . وتلك ضرورة شعرية . 
حيث لم تناسب التركية الوزن العروضي . وكان لزام علي من يتقيد بالنظم ني هذا الوزن 
أن يراعي أمرين إما أن ينظم في التركية ؛ ويقع في الإمالة والزحاف . وإما أن يورد في 
شعره الألفاظ العربية والفارسية التي تتناسب والعروض من حيث أصواتها. ولما كان من 
سمات الثقافة الإسلامية أن يقف الشاعر على لغات عصره. فمن الطبيعي أن يتباهى 
الشعراء بمعرفتهم هذه اللغات . فأكثروا من إيرادها في الشعر التركي . كما أنهم متأثرؤن 
بالأسلوب الأدبي الذي عرف بالأسلوب العراقي في هذا القرن نقلا عن الأدب 
الفارسي . 

وثمة ملاحظة أخري ألا وهي تدوين الآثار البعيدة عن التصوف مثل الشاعر أحمدي في 
القرن الرابع عشر . كما عالج الشعراء موضوع العشق والشرابء والمحبوب. والربيع . 
ومن ثم نستطيع القول أن الشعراء بدأوا يعبرون عن ذاتهم وبيئتهم الاجتماعية . وكذا 
نشطت حركة الترجمة . ونقلت العديد من المؤلفات من العربية والفارسية إلي التركية . 
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ونستطيع أن نقول بوجود تيارين أدبيين مهمين : 

أولهما الأسلوب المحلي : 

في القرن الخامس عشر بدأ الشعراء نظم الأمثال الشعبية» والتعبيرات التي كانت 
دارجة علي ألسنة الشعب التركي . ما مهد لظهور التيار الأدبي الذي عرف في تاريخ 
الأدب التركي ب ' بسيط تركجه سى "أي التركية البسيطة . وعرف فيما بعد ب" تيار 
المحلية " . وورد ذكره في تواريخ الأدب التركي الديواني في نهاية القرن الخامس عشر . 
وكان أهم رواده كل من طاطاوله لى محرمي . وايدنلي وصالي » وأدرنه لي نظمي . ونرى 
إلى جانب شعراء التركية البسيطة ؛ شعراء القصر الذين تمسكوا بأهداب الأدب 
الفارسي . وحافظوا علي الاتجاه القديم . وسار هذان التياران جنا إلي جنب ختى عصر 
التنظيمات . وترتب عليه أن ابتدع نجاتي نمطا جديدا ني النظم عرف ب" مثل كويلك ' أي 
نظم المثل . وأطلق على من ينظم هذا اللون الأدبي ' مثل كوى ' وتعني ناظم المثل . وهذا 
النمط عبارة عن نظم الأمثال والاصطلاحات. والمأثورات الشعبية في الوزن الهجائي . 
ومن شعراء المحلية نجاتي . وباقي» ونديم . وازدهر تيار المحلية في عصر نديم . ونظم 
شعره في الوزن الهجائي . وهو الوزن القومي للترك؛ وكان شعراء الشعب ينظمون فيه 
كل شعرهم الشعبي . لذا أطلق الشعب علي نديم شاعر الحركة والحياة. فنظم شعره في 
القوشمة والأغنية الشعبية . وهما من أنماط النظم الشعبي . 

ثم رأينا نهاد سامي بنارلي يذهب إلى أن شعراء الترك لما اتجهوا للمحلية ؛ وذهبوا 
هذا المذهب. رغبوا ني إمحاء الأثر الفارسي نتيجة عداء العثمانيين والفرس » وحروبهم 
عبر القرون. بسبب عدائهم المذهبي . وبالفعل قل تأثرهم بالأدب الفارسي . لآن شعرام 
المحلية بدأوا يتجهون نحو بيئنتهم. وحياتهم الخاصة. وسجلوا عاداتهم وتقاليدهم, 
ومناسباتهم الخاصة في شعرهم. ويضيف هذا المؤرخ أن التيار المحلى لو صادف حسا 
أقوي من ذلك. لأصبح نظرية أدبية عبرت عن الحياة الفكرية لدي الترك. ولو تحول هذا 
التيار المحلى إلى تيار أدبى قوي الجحبهة الاجتماعية؛: لسعى إلى إيجاد الحلول للمشاكل 
الاجماضية . :ولا اتحتى الأدب التركي أمام الأدب الفارسي قل ضر الديوان» وكذا أمام 
الأدب الفرنسي في عصر التنظيمات . 

ولنا أن نقول أن طبيعة الترك تأثرت بما جاورها من أقوام وثقافات متباينة . وتجلي هذا 
الأثر ني أدبهم سواء أكان ني ماضيهم أم حاضرهم . ولكننا نري أن اتجاههم نحو المحلية 


اونا 


لم يأت من فراغ بل له علاقة من قريب أو بعيد بالتيار الأدبي الذي عرف بتيار السبك 
العراقي في هذه الفترة . 

انيهما الأسلوب الهندي : 

ابتدع هذا النمط من الشعر الشاعر نفعي». مقلدا فحول شعراء الفرس من أمثال 
عرني» وكمال الدين أصفهاني؛ وطالب آملي؛ وغيرهم تمن نظموا ني الأسلوب 
الهندي. ونظم كذلك نائلي شعره في الأسلوب الهندي . وجاء بالمعاني المغلقة التي 
يصعب فهمها. وكان ذلك من سمات الشعر المنظوم ني هذا الأسلوب . ونري كذلك 
نشاطي. والشيخ غالب يقدم كل منهما أرقى النماذج في هذا الأسلوب الأدبي . 

كما تبين لنا أن شاعر الديوان اعتمد علي وحدة البيت . ولم يعتمد علي وحدة 
الموضوع . فكان من حق الشاعر أن ينظم موضوعا مختلفا في كل بيت من أبيات منظومته 
في بداية عهدهم بالنظم . ولكنهم في فترة لاحقة نظموا نماذج من الشعر تناولوا فيها 
موضوعا بعينه في المنظومة الواحدة من أولها لآخرهاء وهو ما عرف بالوحدة العضوية . 
والمعني في شعر الديوان يحمل المعني المجازي دائما. وني أغلب الأحيان تكون هذه المعاني 
ذات دلالات رمزية تنصل بالتصوف . لذا احتلت الصنعة الفنية المقام الأول لدي شاعر 
الديوان. فجاء أسلوبه متكلفا. ومع ذلك قلت عدد أبيات شعرهم . وشاهدنا منظومات 
الغزل التي أطلق عليها 'بشلر' أي "ذلك النمط المنظوم في "خسة أنيات* وياتور 
موضوعه حول فكرة بعينها . لأن الشعراء ابتعدوا عن تكرار الألفاظ التي لا لزوم لها . 
لذا قلت عدد أبيات غزلهم . 

ويجدر بنا في هذا الصدد أن نشير إلي أن شناسي على سبيل المثال الذي يعد من رواد 
كتاب عصر التنظيمات؛ يري أن أدب الديوان لا يعبر عن الترك. ولكن عندما تعرض 
بعض النقاد للأدب التركى في عصر التنظيمات بالنقد وجدوا أن أدب التنظيمات؛ يبعد 
تماما عن الحياة التركية . لأنه مفعم بالألفاظ الفرنسية» والتشبيهات الغريبة عن حياة الترك 
وبيئتهم لآنهم دونوا آثارهم الأدبية محاكاة للأنماط الأوروبية ليس إلا. وشاهدوا أن أدب 
الديوان كان بالفعل انعكاسا للحياة التركية ولو في جانبها المثالي . 

وخلاصة القول ني هذا الصدد أن الأتراك في بداية عهدهم بالنظم ؛ نظموا شعرهم ني 
الأفاط الأدبية التي أصبحت نتاجا مشتركا للآداب الاسلامية جمعاء. كالغزل والقصيدة 
والرباعي والمثنويات التي تقص علينا قصص العشق الصوني؛ وكذا العشق الإلهي مثل 


١5 


المشنوي المعنوي لجلال الدين الروميء وليلي والمجنون لفضولي البغدادي.؛ وحسن 
وعشق للشيخ غالب . وقد عرضنا ني دراستنا تلك الوضع الأدبي عبر القرون المتعاقبة في 
الأدب التركي القديم. وأوضحنا إلي أي مدى كان للغة العربية وللدين الاسلامي 
أثرهما في إثراء الحياة الثقافية التركية بعامة. كما كان حري بالشعراء والأدباء أن ينظموا 
آثارهم الأدبية في الفارسية والعربية والتركية . وهذا من الدليل علي أن أجدادنا العرب 
كانت حضارتهم عريقة في قدمهاء أصيلة في مصادرهاء ثرية ني معارفهاء ولولا هذا 
الثراء الذي حملته ؛ لما كان لها من أثر في حياة الشعوب الاسلامية الأخرى . وهو ما يؤكد 
لنا في يومنا الحاضر أن من يمتلك ناصية العلم يمتلك القوة» ويضمن لنفسه البقاء وسط 
هذا الخضم . 


تم بحمد الله وعونه وأن آخر دعوانا أن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا 


لنهتدى لولا أن هدانا الله » » 


وفنا 


الهوامش 

سخ .15 .82.5 نع [ كن تتدمه ان علا[ ملمنهتزتطع0] علمنا] :نا النسمرق] له-1 
.8 لصخ 5.195 تع اصناء 1/1 خونزتلطعلظ علينا 1 علو :50521 صهط:0)-2 
1981.اناطصها؟ا.5.7.ممتزتطعل20] علين [علصاع] طتيه! :جم نساحم 1 كللسةس -3 
ءاطلا خونإلطاعلط علهنا"1 اعلوط :501521 طقط1 4-0 
16 لما 1 أونرتأطع لظ علينا'1 علوظ:503/:521 طهط5-0 
2 اتنا 1 تتاكحث ناع30ا9 1 :تةمقامقة 1 7701تج]ط أعتزطم -6 

.6 .اناطصةاكا. 4, 5.1.تطتة 1 
11 لصخ .5.336. تطته 1 اكهلزلطاعل 8 لين 1 :نا انترصة ع1 20ن"*7-1 


167 2ع كه دكن ع11آ هلمطهنزتطعل علين 1 :نا انمة 8-1201 
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بن بيلمم ايدم كزلى عيان هب سن 
عالمده نشان ايستر ايدم بن سكا سندن 
مولانا در اوليا قطبى بلنك 
تكريدن رحمت در آنن سوزلري 
يالوارروب زارى قلب ديكل آكا 
كوزمى آج كيم سن بللو كورم 
نيته كيم طامله دكيزه آقارلر 


جانلرده وتنلرده نهان هب سن ايمش 
بيلدم كه دو عالمده نشان هب سن ايمعش 
تا كيم اول بويوردى سا آنى قلنك 
كورلر اقرسا آجيلا كوزلرى 
رحمت ايتغل كندو لطفندن بكا 
طامله كيبى دكيزه كيرم درم 
ايكى قالمز طامله دكيزه بيرالر 


٠-اليسوية:‏ أسسها أحمد يسوى. وهو أول من أسس طريقة صوفية ذاع صيتها بين 
الترك. وأمر المريدين بنشر طريقته في أنحاء العالم التركي . وأوفد منهم الكثيرين لهذا 
الغرض . فكان لهم دورهم في تشكيل الجو الروحي والعقدي في بيئتهم التركية . وكان 
لهؤلاء الدراويش نشاطهم الملحوظ بين قبائل التركمان في خراسان . ويعد القرن الثالث 
عشر للميلاد بداية تاريخية لبدء دخول شيوخ اليسوية إلي الأناضول . والسبب في رحيلهم 
إلي الأناضول الغزو المغولي لبلادهم فيما وراء النهر . وداوم دراويش اليسوية علي إملاء 
تعاليمهم الصوفية في موطنهم الجديد . وجلبوا معهم عاداتهم وتقاليدهم ومعتقدهم في 
شيخهم ؛ ولقنوها الشعب التركي . وبعد فترة من الزمن انتقلت اليسوية ومعها كل 
المعتقدات التي تدور حول مناقب من وسط آسيا إلي الأناضول ' . 

".2.1996 تمعلصث. 14 :5نأعتتك!111] نصة010آ اتتعوعنز أعصطخ وع10ط1:عء8172 112/001" 


ولمزيد من المعلومات أرجو مراجعة : 
6 .لعممعاسث. 5.71. تمدئزدا عع اتدطوه ءلوء0 عدجولا أعطام 


خرن 


"1١‏ الحيدرية:"إحدى الطرق الصوفية التي تخرج ني تعاليمها علي أصول الدين 
الإسلامي . انتشرت في القرن الثالث عشر للميلاد ني الأناضول . وتشكلت من امتزاج 
القلندرية باليسوية . ولأنها أقرب إلى القلندرية ؛ يعدها بعض الباحثين فرعا من 
فروعها. أسسها الشيخ التركي قطب الدين حيدر المتوني(١‏ 177م) بخراسان . في أواخر 
القرن الثالث عشر بدأ رجال القلندرية والحيدرية يتدفقون على الأناضول مثل رجال 
اليسوية ' ١‏ 

".1997.اناطصة)ك].5.326. ند [ نمع اصة 1 عا اباتكدكه 1 تملنتدرط عانهاء5” 


- تلطتتة 1 اأولإاطع110 1ن 1 :نانءمة 1 12-1020 

.1-6 5111111064 ه0116[ :صزع011آ ع0 -13 

عل غنا ناكا عأدع10نا0. لصة011آ عتتصط كناصنالاآ :تمع لعل[ة 0 عوتكلخ نونء 14-5 
.0 .تتمعاسث. 11:3عاع5 عاتن 1 ع511ة1 1112.16 نتته امتمزولا 


ه56- 

عشقك قيلدى شيدا منى جمله عالم بيلدى مني قايغك سنسك توني كوني منكه سن اوق كيرك سن 
3 

عشقك قيلدى شيدا بنى جمله عالم بيلدى بنى قايغك سنسك دوني كوني بكا سن كركسك سن 


15 ع0 تلك مدلل :ستعلالط جرع 17-0 
.5.16 :) لتك سوحلط :ستعائط دع :)-18 


4 المولوية : طريقة صوفية أسسها جلال الدين الرومي» وهو من أصل فارسي . ولد في 
مدينة بلخ عام (4 70ه/7١١1م).‏ ينحدر أبوه بهاء الدين ولد من أسرة عريقة ؛ يتصل 
نسبها بأبى بكر الصديق رضى الله عنه . وقد جلس جلال الدين من أبيه مجلس التلميذ 
جريا علي العادة في هذه الأزمان . وأخذ التصوف عته. ودارت الأيام فنتضلع جلال الدين 

من التصوف . واتفق أن رحل أبوه معه إلي قونية . وطابت لهما قونية مستقرا . وفيها 
أرسي جلال الدين الرومي معالم المولوية . وتتميز المولوية بالتعبير عن وحدة 
الوجود :رانس ةب سور فبها دربي حترلا سوس ود] متهم مرق لخراقفة 
اليمني , ويخفض اليسرى محاكين بذلك أمواج ج البحرء وكذلك الخلائق لا تخرج عن 
الله . وطقوس الطريقة المولوية فهي الرقص الصوفي . ويذكر أن أحدا من علماء المسلمين 
لم يعسترض علي الموسسيقي في رقصة المولوية ؛ حيث إنهم يرقصون علي إيقاع موسيقي 
اه اقح قار موسي ةليك دوف ااال سو ب الاك عرس يز منى اللغالق هرد 
القصب . والسنطور . والطبلء والربابة العربية . وبعد ثمات جلال الجدين الرومي خلفه 
في الطريقة ابنه سلطان ولد . ونظم كتابه رباب نامه . وتعاقبت شيوخ المولوية علي رئاسة 
طريقتهم إلي أن ألغيت عام 1475١م.‏ وكان أعظم ما فاضت به قريحة جلال الدين الرومي 


1١ 


المننوي المعنوى ' المثنوي الروحي ' ويتضمن حكايات خيالية لها مغزي صوفي . وتفاسير 
صوفية لآيات قرآنية . وهو مدون في الفارسية . 
'' تامارا رايس : السلاجقة . ترجمة لطفي الخوري. إبراهيم الداقوقي . مراجعة 
عبدالحميدالعلوجى . ص . /!5 ١‏ . بغداد. 957١م"‏ . 
1 .1-7 51111210 2ة011آ:12؟011آ جرع 20-0 
١-١06‏ للنة ! نخدنزالاءع لظ 1ن 1 :نا انتزمة >1 21-1120 
5-7 5111106 12:1011311؟1011آ تزع ن) -22 


16ل مث. 0117331 1ن ااطنقة011[ عنتصاط 5لاتانالا :29]تناحط1 1 ع[ علبتية 23-1 
14 


مولانا خداون دكار بزه نظر قيله لى ‏ اونك كوركلى نظرى كوكلمز آيينه سيدر 
.816194 كت .ننه نه زإلطعل8 علتنا 1ع ننخوءه0 ]ا تنطة11 25-1773511 
لخ .5.ء]11.1010165ة011[ عتتتاط كلاحتنالا :“تلحطزع لع[ة0) 02/الللى بع ناع5 -26 
4 لناطصهاة] .5.11.تعاوعاء !8 عل تمعاعته؟ أومكاء1:صناع] أعطاعنا[! 27-5000015 
.9ص .اناطصةاكا.8 418.17,1.ع تت وناصتالآ:ج0 له مم1 1م562 -28 
012 ما ع :12513/22123121 ]/القطنة [ نا 11:11 تقطام ا علهط أ نل طمخ-29 
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ولمزيد من المعلومات عن رسالة النصيحة أرجو الرجوع إلى : 


16 لاصخ 38. أو117 لعل[ ناكةا قلط ج11 


1 
يارب ستار العيوب سندن ديلرمامتم 
بو دم مناجات ايله يوب بيك دورلو حاجت سويليوب 
يوجه قيلدم همتمى كيم قورتارام امتمى 
آنام آكام ايسته مزم دنيا قايغوسين يمه زم 
يوزمى يره اوروبان قابيلره طوغرى طورويان 
بو دم كى طوغدم آكادن كجدم بو فاني خانه دن 
شيمدى كى باشم قالديرام كوزم ياشيله طولديرام 
امستم اييجون كلمشم همتى يوجه قيلمشام 
جون بو قوناغه قو فشام همست آننه بنمسشام 
كلمه مشام اوجمق ايجون يا حوريلر قوجمغه ايجون 
آدك محمد ويرسين دردم ينه سن بيله سسين 
قاتلاندم امت كوجنه باقمازام ايروق اوجنه 


اول طور سينا حقى ايجون مكه ومدينه حقى ايجون 


عن وناطبالاآ :وه أخنتحطة1. كللبسةط 


ياحى وغفار الذنوب سندن ديلرم امستم 
اوزم ملامت ايله يوب سندن ديلرمامتم 
اسيركه كل بن يتيمى سندن ديلرم امتم 
امستم الدن قومازم سندن ديلرم امستم 
شكرانه جانم ويروبان سندن ديلرم امستم 
ال.يومشام ويسرانه دن سسندن ديلرم امستم 
آهمم جيههانه بيلديرام سندن ديلرم امتم 
ملك وجانا كلمه مشام سندن ديلرمامتم 
امست اودنهيانئمشام سندن ديلرم امستم 
شول بر آووج طوبراق ايجون سندن ديلرم امتم 
انعام واحسان قيله سين سندن ديلرم امتم 
قالمه كيل امست سوجنه سندن ديلرم امتم 


سنسك احد سنسك صمد احساننه يوقدر عدد 


بويونسهايركير مدد سندن ديلرمامستم 


6خ ...1511111 لا :1110111135 1 كلل نيه 1 


و 
لطف ايدوبان ايدور خدا امتنه جكمه جفا 
امنى بندن ديله دك همت قليجك بيله دك 
قالدير باشنى اى حبيب دردليلره سنسك طبيب 
ادينى امد ويرمشم شيطاني سندن سورمشم 
دردليلره ويردم دوا حاجتنى قيدم روا 
دوندور يوزنى عرشمه دوشندى دوشك فرشمه 
امتنى هب كوجورم تيزجك صراط كجيره م 
نيجه كوزك ياشى ايده سك هم باغريكى باش ايده 
اى سير وكوكك سرورى بيلسين سنى انس ويرى 
لطف ايدوبان ايدور غنى عاصيلره ويردم سنى 
امتك اوده ياقمه يام سوجك باشنه قاقمه يام 
سن يتيملر باشيسك يسافش جكسرر آشيسك 
يوزبيك شكر سطلطانمز ينه سوندى جانمز 


يونس امره م ديسر ذى صفا بيغمبر ندر مجتبسى 


بودم سكا قيلدمآتا باغيشلادم امتنى 
مشتى لق اولسون ايدوك باغيشلادم امتنى 
امتنى ايتمه غريب باغي شلادم اءتشنى 
كفارى فداقيلمشم باغي شلادم امتنى 
بنسى سون سسنى سوه باغيشلادم امتنسى 
كل بارى طوره قارشمه باغيشلادم امتنى 
كوثر شرابك آجديرم باغيشلادم امنتى 
انعامنى فاش ايده سين باغيشلادم امتنى 
آخر زمان بيفمسبرى باغيشلادم امتتنى 
سندن دونم صافه بنى باغيشلادم امتنى 
سنك سوزندن جيقمه يام باغيشلادم امتنى 
اش نك يولداشسك بافي شلادم امشنى 
جونكه ديدى سبحائمز باغييشلادم امتنى 


جون حق ديدى يامصطفى باغيشلادم امتنى 


".213.1986علصضخث..301.5.165,166 11711011[ 115 تنا لا :11125اتط 1 1 كلليصة1 " 


ءءء 

عملم نه كبى وارسه هب ريادر 
كيجهيهايرهسينى كيمسه بيلمز 
بيجاره يونسك جوقدر كناحى 


جافى كورنه اوده آهقشام بن 
عجب در اخلاص اونتمشام بن 
طولامل باشك ا وزااهشام بن 
آنك دركاهمنه يوز طوتهشام بن 


.559 511110 1011313: 12ج 1011 حرعن0) 
,605.343 نطئة! غخهنزااع 80 عانننا 1 :1 اناتنمة >1 33-1020 
2-5 212711122 آ تلطه 1ه ن[1طع 80 :ل معتتع1 تررك لدعم -34 


©" الإمالة : تعني إحداث تغيير في نطق الألفاظ لكي تتلائم مع الوزن العروضي . أي أنها 
تعني قراءة الألفاظ بالمقاطع الطويلة أي المد. وهو غير المد في اللغة . 


5 الزحاف : يعني قراءة الألفاظ بالمقاطع القصيرة . ويأتي ني الأدب الديواني في معني 
القصر أو القطع أو التقصير . فتصبح لفظة ماه : مه » وشاه : شه » وشاهسوار: شه 
سوار . وأكثر الإمالات شيوعا ني الشعر التركى الديوانى هى كثرة الإضافة في التراكيب 
الفارسية . وعد شعراء الديوان هذه الإمالات قصوراني العروض . ولكنها مباحة في 
سجل عوارض الأوزان" . 

4 ] . اناطصة)؟] . 84. 5.628... . .ناء اختطاع: علا نع عدص ناععا 202 هئ اطع ل 8 :ل عتع 1 ترك طدع خم 
سعيد عبد الفتاح عاشور : الدور التركي بي الدفاع عن الوطن العربي. ص 5 ٠١‏ . 
بحث منشور في مجلة العلاقات العربية التركية من منظور عربى . المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم . معهد البحوث والدراسات العربية . الجزء الأول . القاهرة. ١199م‏ . 
8" الدولة القره مانية أو القرامانيون : بعد أن تعرضت بعض قبائل التركمان القاطنة في 
وسط آسيا لغزو المغول . هاجرت إلي جنوبي الأناضول ني النصف الأول من القرن 
الثالث عشر للميلاد . وكان عددهم عشرين ألف خيمة تحن قيادة رشيد الدين» وقرامان» 
وأولان أشرف . وكانت السيادة لأتباع قرامان؛ حيث تمكنوا من السيطرة علي بقية 
القبائل التي كانت في معيتهم . ومن ثم عرفت الدولة القرامانية وكان أشهر حكامها قمر 
للميلاد ' . 
عبدالحميدالعلوجي . ص . ١554‏ . بغداد. 1954م" . 

39- © 1130نز؟ مهتكل©آ :صزع 11 مع‎ 9. ١ 


. ٠١8 سعيد عبد الفتاح عاشور : الدور التركى فى الدفا عن الوطن العربى . ص‎ 4٠ 
41- لع ليت *- عأكنا! عاد :521نز50 صقط0‎ 
42-1120 لعنطتة ! خهنزااع 20 1ن 1 :نا أنتمة ع1‎ 5.343. 
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7 المسمط : نمط من الشعر يحتوى علي قافية داخلية بين المصاريع , بالإضافة إلي وجود 
قافية داخلية بين كل مصراعين, ونهاية المصاريع الأولي للأبيات التي ترد بعد 


١5 


المطلع . وتقفى أبيات المطلع . ومن الغزل المسمط نوع لا تقفى أبيات مطلعه . وينظم هذا 
الغزل بقوالب العروض . ذات التفعيلات الأربع . ويمكن أن نقسم مصاريع هذا الغزل إلي 
نصفين . وني الغزل المسمط إذا كان بيت المطلع مقفى بقافية داخلية فعندما يكتب كل بيت 
في سطر نجده أجزاء متساوية من حيث الوزن . ويري كل ببت فيه علي أنه سلسلة ذات 
أربعة مصاريع . وينتج عنه طرز ' مربع مزدوج ' . وهذا نموذج من غزل للشيخ غالب نظم 
في وزن " متفاعلن فعولن متفاعلن فعولن ' . ويمكن أن يقسم إلي مجموعتين متساويتين 
ذات أربع تفعيلات . والأماكن التي تحوي قافية داخلية بين المصاريع تبدو منفصلة بتلك 
الإشارة(/ )وهذان البيتان من هذا الغزل يقول فيهما الشاعر : ' لنفرض يامن وجهك 
كالياسمين/ إنك تدللت كالورود النضرة . علي الفور فهم أنك أصبحت / بلا وفاء 
قاسيا" . وهذه الأبيات في التركية : 
طوته لم كه اى سمن روى/ كل نو ادا ايمشسك حالا آكلاشيلدى كيم بو/ قاطع بى وفا ايمشسك 
.25.99 51111106 01130آ :م 1؟011آ دعن 

ولواصف اندرونى وسابقه فاضل اندروني غزل مسمط يقول واصف في غزله 
هذا: "آلدت يغقسسر رقيق بلآاتظير آنس لى الأمل/رقما للك آيا منت الورد/ لا بوجد 
مشيلك أبدا. أنت ناضر جدا/ ولكنك رائع الحسن» يوجد من يريدون اصطيادك ولدي 
رغبة أنا الآخر " . والأصل التركى لهذه الأبيات هو : 

بكالمهئلسك سنب ك كوزلسك 

اى وردرعنا ‏ يوق ملثلكاصلا 

جوق تازهاما سن بك كوزلسك 

صيده سنى. بك واربندهايستك 


لامطنتتنك! 11ل علكنا332.1. 2121.5 تتتحططه 1/15 10ج طنهكالآ: اع مع مدع ه80 11ل12] 
.26 سخ 15,416,417 535/1:4 اتتا؟و 2.153 533/151 أع02 اكزاج عأكننا. اولع عل 


0 
سوير ايسهمبودرديبن سرمجهنه فاشاولور 
ساكناول وب اوطوررسهم صيفمازيوركم باش اولور 
ناش ء ‏ سسييو تلكا يانه سسيران: ك همس ددني اله 
سططان طورور ع شقك بكا سور وهميولداشاولور 
سورسك دوشهم كربحرايسه ساحلاولهبيك قهرايسه 


١.5 


سسندن كلن كرزهريسه 
سرهيه جونز دكلديى جام 
سوجك اودك ككور كليمبتم 
سبيلاب جونز دكلدياله 
سويله ايسه سى نهديل قاله 
سصمي ف سصسزة اوتحعمان الح هلق 
سوبجى اللجبوننو لك بيلك 


سييةر بواقفسلة اقن اقلسوور 
سس تت يل-لة اول سون تكمم 
سسيزده كوزمدن ياشاولور 
سونهندوتوهن معزولاوئله 
سرورلكه له باش اولور 
سين بين كلك تين فاتيوك 
سوجى دوكنمزياشاولور 


4 يارم قافيه: توجد في الشعر الديواني أنواع كثيرة للقواني . فهناك القافية 
الكاملة. والقافية الغنية» والقافية البرنزية» والقواني ذات الجناس ». والقافية ذات 
الرديف ؛ حتى إن هناك ما يطلق عليه نصف قافية . وهو ما يعرف ب" يارم قافية ' . وهي 
تلك القافية التي تعتمد علي التشابه أو الصوت الواحد الذي لا يكفي لإحداث قافية 
كاملة . وهذه القافية المعتمدة ة علي الصوت الواحد يطلق عليها نصف توافق أو لفظة 


7505م " 
2 .اناطصهاكا. 1.5.18 تطتمه1 وتزتطعل8 علمنة1 المصنوعا: تانتقصد8 تدك لقطدلر 
66 حالمى كوره لى جانم عزمى هندستان ايدر كوكلمى عجبله كر قصدى ارذنجان ايدر 
.162 511111106 101130: 101111 ددع ن0) 
65 اكر بو خوبلره ماتم كلورسه ياشمدن عمركه قاته م كلورسه 
1 511110 ه16 نآ :ص 1؟011آ جدمع0) 
/اع6 قاضى برهان ندن يوللر كوزه دير جانم يا يولنه صاته م كلورسه 


163 5111106 قلة011ةآ :ص ز؟011آ صع) 
5.164 111206 1ك هنتادآ:صا؟011آ ددع ن) -58 
5-15 لطتاع ا امنزلطاع ل علعنا 1 علو :2521ز50 طقطء 59-0 
.5.163 1111206ك صه116دآ:صسل؟011آ مدع 0 -60 
١ك‏ حمالك فتنه سى طوتدى جهانى جيقاردى برده دن راز نهانى 
ندذر عاشق يهان وجان شين كه سسك هاشقك جان وجَيهاق 
اكرجه بى نشانسك كيمسه بيلمز نشانسز بولماديلر بى نشانى 
وصالكدر وصالكدر وصالك2 نعيم خلدو وعمر جاويدانى 
نسيمى نك مكانى لا مكاندر مكانسز عاشقك حقدر مكانى 
حفظى توفيق », حمامى زاده احسان» حسن عالى : تورك ادبياتى نمونه لرى . بر نجى 
جلد. ص ٠١8‏ . على مطبعه . استانبول . 1177اه. 


7 جونكه بيلدك مؤمنك كوكلنده بيت الله وار نيجون عزت ايتمه دك اول بيته كيم الله وار 


هر نه وار آدم ده وار آدم دن ايسته هى سن اولله عبوس وشاكى ء آدمده سر الله وار 
كل انا الحق دفترندن اول سبق اى ذات الحق دمبه دم باطل تصور ايتمه حق الله وار 
زاهدك دلنده كر وار ايسه ذكر "لا اله" عاشق صادقلرك قلبنده "إلا الله" وار كنج مخفيدر 
وار كنج مخفيدر » حقيقت سن نسيمى سويله مه ابسم اول فوش ايله مه. يولده نيجه كومراه وار 
.173 .الناطصها84.5.133,134.]5. 2). أونزااع 180 علعنا 1 :العلقطق ]ا أعسطم 
+- كرجه فراقه دوشمشدم عين وصال ايجنده يم كل نظر ايله حالمه كوركه نه حال ايجنده يم 
وصل رخك زلالنه صوصادم ايشته يانيرم كوزيمه باق وكور نيجه اب زلال ايجنده يم 
نقش خيال صورتك صافغه كه بندن ايريدر جون بو خيال ونقش ايله نقشى وخيال ايجنده يم 
حفظى توفيق » حمامى زاده احسان.» حسن عالى : تورك ادبياتى نمونه لرى . بر نجى 
جلد.صض .١١١ .٠١9‏ 
5 دائم انا الحق سويلرم حقدن جو منصور اولمشم كيمدر بنى بردار ايدن بو شهره مشهور اولمشم 
قبله سى يم صادقلرك معشوقى يم عاشقلرك منصور يم لايقلرك جون بيت معمور اولمشم 
موسى بنم كيم حق ايله دائم مناجات ايلرم ‏ كوكلم تجلى طوريدر آنك ايجون طور اولمشم 
ايردم قاشك معراجنه كيم قاب قوسين اولدورر وصلت شبنده كور بنى سر تا قدم نور اولشم 
بزم ازلده ايجمشم وحدت مينك جرعه سى شول جرعه دن كيم تا ابد سرمست ومخمور اولشم 
اى مهر يوزك والضحى والليل امش صاجك قارا لعلك بكا دار الشفا اولدور كه رنجور اولشم 
هر بكا كيم دوز يوزم يارى كورر آنده كوزم جون بن غمكدن غم ييدم شادان ومسرور اومشم 
اول شاهد غيبى بنم كيم كائناتك عينى يمح او نطق ربانى بنم كيم دلده مذكور اومشم 
جون اون سكز بيك عالمه اولدى آيبنه او صورت رحمن بنم كيم خلقه مستور اولشم 
جون بن نسيمى كوهرم سرم فاش ايلدم بن بر دلى ديوانه يم كوركيم نه معمور اولمشم 
حفظى توفيق » حمامى زاده احسان.» حسن عدلى : تورك ادبياتى نمونه لرى . بر نجى 
جلد. ص 11 . 
هك'أبو الوفا الغنيمي التفتازاني : مدخل إلي التصوف الإسلامي . دار الثقافة للطباعة 
والنشر. ص . ” "٠‏ القاهرة. 91/5١م.‏ 
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17" سالم الرشيدى ' دكتور ' : محمد الفاد ص ضص١١١١١.‏ 
3 قعطتنة ! خدلإاطعلظ عاننا 1 :نالنرمق ]1 لمن -68 
5.14 111120 ة0117آ:مز؟011آ ددع 0 -69 
.0- ماعل اننا 1 :ناا نتزمقع1 0دناط -70 


.5.164 5111106 صها1ادآ :ص 1؟011آ دوعن -71 
.5.261 سناع ندنتأطعلط ع1ئنا1 كلوط:521ز50 تتقط:72-0 


ا النسيب : هو مقدمة يستهل بها الشعراء قصائدهم وغالبا ما تكون ني الغزل أو 
وصف الطبيعة . على أن ذلك يهيىء: للمتلقى أن ينتبه إلى ما سوف يقال من بعد. 


١5 


5/ا-قورقود :هو أبو الخبر محمد قورقودأحد أبناء السلطان بايزيد الثانى: ولد حينما كان 
أبوه واليا علي مدينة أماسيا. وقضى هذا الأمير طفولته في استانبول وحصل العلم 
فيها . وقد جعله الوزير إسحاق باشا نائبا عن أبيه بايزيد الذي انشغل مع الأمير جم في 
نزاع وصراع . وظل في منصبه هذا سبعة عشر يوما زاد خلالها رواتب الجند من 
الانتكشارية. ثم أرسل واليا علي إقليم صاروخان . ولما قامت الحرب بين العثمانيين 
والفرنسيين حشد فرقة من الجند وأرسلهم للاشتراك في قتالهم . ولما طلب زيارة أبيه في 
استانبول ؛رد طلبه وأراد أن تكون له ولايه مدينة برغامة لآن جو مغنسيا لم يوافق 
صححته . 

'"حسين محيب المصري "دكتور" : معجم الدولة العثمانية. ص ١94‏ . الدار الثقافية 


للنشر . ط ١‏ . القاهرة ؟ ١٠١٠م'.‏ 
11 511111106 01130آ:12ع011آ دوع 0) -75 
ا نفعى وادى قصايده ده سخن برداز اولهمزاماغزلده باقى ويحى كيبى 
نوله نقاد ديسه ك باقى يه انصاف بودر كه بزم نقرهء انديشه مز آنك يوليدر 


نوله دوشيرسه بقايا سنى مضمونلر ينك خامه تحصيل كمالاتده باقي قوليدر 

3 01 1115015 خند.خث .اا ططزن. /1ا. [. 18 
2.14 7016.3 2.142 بتراعومم 
57 511110 ه18 0آ: مزع 011[ جدرع77-0 
.116 12:1017311-511111106ع1011 جرع --78 
.7 5111110 12:101132ج011آ جع 0 -79 

5 جينى زلفك مسكه بنزتدك خطاسك بيلمه دم كه بريشان سويله دم بو يوز قراسك بيلمه دم 
.17 5111106 1نة011آ:م1ا؟ 011[ مم0 
55 5ه /إأطعل2 علهن علصاعا طتية'1 :وق نم11 كلل ريمة81-8 
17و زاطع ل عاهنا! ع لماع[ طتمه 1 :ومأخناسة1. عل انصية © -82 


8 - التركية الخاقانية : تضم اللغة التركية القديمة ثلاث مراحل من اللهجات التركية 
في : عِ 

ال" كوك تركية, والأيغورية, والقيرغيزية القديمة" . وتدخل الخاقانية ضمن هذه 
المجموعة . ففى الوقت الذي انحدر فيه السلاجقة نحو الجنوب الغربى دخل الخاقانيون إلى 
التركستان الصينية . ظهرت التركية القديمة في القرن الثامن للميلاد» واستمرت حتى القرن 
الحادي عشر الميلادي . إذ كانت لغة الكتابة موحدة وبعد نزوح هذه الأقوام نحو الغرب 
وصوب الشمال وجنوب بحر الخزرء وانتشار الديانة الإسلامية بين الأتراك ونشوء مراكز 
ثقافية جديدة بسبب تطور تلك المراكز الثقافية . وني القرنيين الثانى عشر والثالث عشر 
للميلاد تفرعت التركية إلي فرعين : 1 


١ /ا‎ 


أ التركية الغربية : 

أطلق اسم الغربية علي لغة الأتراك في شرق بحر الخزرء والأناضول وشمال البحر الأسود 
ودول البلقان. 

ب- التركية الشرقية : لغة الكتابة التى استمرت بين أتراك التركستان . كانت التركية 
الشرقية امتدادا متواصلا للغة التركية القدمة.إذ كانت اللفة 
المكتوبة ' الخوارزمية » والخاقانية ' . ومنذ العهد التيمورى”17:0م-7١16م‏ تعرف 
بالجمغطائية . وقد تركت التركية الشرقية محلها في الأدوار الأخيرة إلي اللهجة الأوزبكية 
والإيغورية الجديدة ومن ثم إلي الأيغورية الصفراء وليس ثمة فرق واضح بين التركية 
الشرقية والغربية من حيث القواعد اللغوية ؛ بل توجد فروق في نطق بعض الأصوات 
ليس إلا . لمزيد من المعلومات راجع : 

' جوبان خضر حيدر ' دكتور : موقع اللغة التركية بين الفصائل اللغوية. ص ص 4 لاه . 
8١٠١‏ ه . كلية الآداب . جامعة بغداد. " 

والتركية الخاقانية هي اللهجة الشرقية يتحدث بها السكان الأصليون في مدينة 
كاشغر . أطلق على هذه اللهجة" نان ديلى *وكذا لهجة كاشغر الخناقانية وامتزجت عله 
اللهجة بالمصطلحات والتعسبيرات الإسلامية في ظل الحضارة الإسلامية في وسط 
آسيا . واكتمل كيانها اللغوى ني الساحات الجغرافية للدولة القرامانية حيث اكتست خلعة 
جديدة بامتزاج الألفاظ العربية بها. وذكر في مقدمة كتاب قوتادغوبيلك أنه تم التحدث 
بهذه اللهجة التي عرفت ب ' خان ديلى ' أو لهجة كاشغر الخاقانية إبان عهد 
بغراخان. ورغم تسميتها بهذين الاسمين؛ إلا أنها التركية في وسط آسيا بكل العناصر 
المورفولوجية . وعلم النحو الصرف علي اختلاطها ببعض الألفاظ الإسلامية . ولم يظهر 
تغيير جذري في بنيتها الصرفية . فقد وردت العديد من الألفاظفي كتاب 
قوتادغوبيلك . وبسبب تأسيس الدولة القراخانية في كاشغر فقد ظهرت لغة ثقافية جديدة 
بين المثقفين في محيط القصر . وأصبحت هذه اللهجة لغة رسمية في ذلك العصر . وتطورت 
تطورا ملحوظا منذ القرن الحادي عشر إلى الثرن الثاني عشر للميلاد . 

راجع: 2 عاكنا1 المصاوعخ]1: 1 اتمصدظ تسوك طاح 


8 | .اناطمهاذا. 5.234,235. 1 © .نطئية 1 
.5.92 321102218 1 تلطتية "1 كخةلزاماع لظ :نل رعنتع1 تترزذ لدعم -84 


6 محمد صوفي محمد حسن : فن إيراد المثل في شعر صائب التبريزي . نسخة مخطوطة من 
رسالة ماجستير . ص 7١7‏ . كلية الآداب . جامعة عيبن شمس . القاهرة . 1941م . 
كك شعرك ديلر سك اوقونه مقبول خلق اوله صافى نجاتى شعرى كبى بر مثل كرك 


١ 


' شهاب الدين سليمان : تاريخ أدبيات عثمانية . ص 7ه . ' 
اال جوق فتنه اولور زلف سياه قاره اوينجه ايللرده مثلدر بو كه اعلانى طوينجه 
اى يوسف كل جهره مثلدر اتالردن كيم دوشمن ايجون قزان قضا بوينجه 
ويردك آياغى طوبراغنه نافهء جينى اى باد صبا وار يورى خير ايله طوينجه 
سجده ايدوب ايروغه كتوردم يوزمه كير كوزياشى نه لر جكدى نه لر آنى يوينجه 


اول زلف سياه بوش صاييلى كتورسك مريم كيبى داماننى يبرده سور وينجه 
.6 1.5ع022) ع111120ك مدنا انآ :ص 1؟011آ جوع 


حشره دك هر شاعر وكامل ديسه شعر وغزل كلمهيه ماهر نجاتى كبى ماهر في المثل 
.5.16 5111106 نهآ :ص 10111[ مدع0) 


الى هر ابراهيم عزت كعبه سنده خليل الله ياخود ادهم اولماز 
٠_حسين‏ مجيب المصري " دكتور " : معجم الدولة العثمانية. ص ١5١‏ . 
١‏ حسين مجيب المصري "دكتور" : تاريخ الأدب التركي . ص 7/8. القاهرة . ١196م‏ . 
حسين مجيب المصري ' دكتور ' : بين الأدب العربي والفارسي والتركي . ص 5ه ١‏ 2 
5 . القاهرة . ١٠١٠م.‏ 
“97 سورة البقرة . اية: 786 . 
5 سورة البقرة . آية: 787 . 
46 حسين مجيب المصري "دكتور" : تاريخ الأدب التركي .ص 78. 
5 سورة البقرة . اية: 36:1 . 
/5- مصطفابي كنويه قيلدى حبيب ١‏ جمله درده هم اول اولدى طبيب 
حق اكا ويردى مكمل ايلدى يارادلشدن مفضل ايلدى 
كر محمد اولمه يدى عيان (ولميسردى زمين وآسمان 
آندن اولدى هر نهان وآشكار عرش وفرش ويبر وكوك هر نه كه وار 
كر محمد اولمه يدى اى يار (ولمازدى آى وكون ليل ونهار 
كر محمد كلمه يدى عالمه تاج عزت ايتمزدى ادمه 
هم وسيله اولديغى انجون اول رسول ادمك حق توبه سن قيلدى قبول 
نوح آنك ايجون غرقدن بولدى نجات دخى طوغمادن كورندى معجزات 
دخى هم موسى النده كى عصا اولدى انك عزتينه ازدرها 
329. الع تناع ]ا نمنزلطعلظ علكنا 1 علو :50/521 صضهط01 -98 


1-١-3.‏ أت اماع20 عاننا 1 :نا انت:مة 1 0دن*"99-1 
0032 .اننا اتنا 1/1 خونزتاطاعل 8 عنمينا 1 علو :503521 متقطء0 -100 


١‏ شعر العشاق: يعد من الأدب الشعبي غير معروف المؤلف . هو أدب خاص 
بالطبقة الوسطي في المجتمع التركي . وظهر من امتزاج الأدب التركي القديم بأدب 
التكايا . وأدب التكايا أدب شعبى صوفي . وأدب العشاق هو الأدب الذي عبر عنه شعراء 


6 


ال 


الرباب الذين كانت في الشعب نشأتهم ؛ في طوره الأول. وظل تحت تأثير الأدب مجهول 
المؤلف . وني طوره الثاني ظل تحت تأثير الأدب الديواني . وأصبح كل الشعراء العشاق في 
منزلة شاعر الديوان غير الجيد . ازدهر أدب العشاق في الأناضول بعد القرن السادس عشر 
للميلاد. وساح الشعراء في البلاد والقري بعد القرن السابع عشر للميلاد . ولاوجود 
للنشر ني أدب العشاق . وهو أدب بعيد عن الدين ؛ ونمط أدبي شفاهي , ملحن . ترنم به 
شعراء الشعب ؛ الذين لقبوا بلقب ' عاشق ' . وهؤلاء الشعراء يترثمون بشعرهم . عازفينه 

علي ربابة مثل الطنبور يطلق عليها ' باغلامه" . 
84 ]1835131381 تطتته 1 اغخهن[[طعل 8 ع11نا! :باع 0 ألخ هتندءا لدع ]1 0 الزء5 
04000 


7 .امامل خةنزاطاءع 20 ع11نا 1 :نا انتزمةع1 20ن -102 
.5.8,193 ةق نزتماءع 10 عاتن 1ع لصتع] طتتة 1 :وم أختاحصة1. كلليسة1 -103 
.ماعنا ]1 نخونزلطعل8 عانينا 1 كلوط :50/521 صقط)- 104 
.ان أطناء ]1 اند نزاطاعلظ 1116 كلوط :505521 مقط 105 


الأدب الاسلامي ص 39 . القاهرة. 975١م‏ . 
1197 سيق عميب التصرئ "دقتور " :اقبال والقتران. صن ؟1 . مكختبية الالو 


المصرية . القاهرة . 1914م . 
.172 51111206 نة011آ:120؟011آ صحدع ن- 108 
4- حسين مجيب المصري ' دكتور ' : تاريخ الأدب التركي . ص 1٠١ : ١١7‏ . الدار 
الثقافية للنشر . القاهرة . مع ا 
املك قانسى كلشن كلبن سرو خيراماننجه وار قانسى كلبن اوزره غنجه لعل خنداننجه وار 
قانسى كلزار انجره بركل اجيلور حسنك كيمى قانسى كل برك لب لعل در افشاننجه وار 
قانسى باغك وار بر نخل قدك تك بار وار قانسى نهلك حاصلى سيب زناخداننجه وار 
قانسى خونى سن كيمى جلاده اولمشدر اسير قانسى جلادك قيليجى نوك مزكاننجه وار 
قانسى بزم اولمش منور بر قدك نك شمعدن2 قانسى شمعك شعله سى رخسار تاباننجه وار 
قانسى يبرده تابلير نسبت سكا بركنج حسن2 قانسى كنجوان ازدرى زلف بريشاننجه وار 


قانسى كلشن بلبلك دلبر فضولى سن كيمى2 قانسى بلبل ناله فرياد وافغاننجه وار 
.10 .الناطصةاذ]. 5.95.218 أقصة5 عتزج علتن"] :امه لقمعمم] لقمعع] ع5 


١‏ اآى ملك سمه كه سندن اوزكه حبراندر سكا حق بيلور انسان ديمز هر كيم كه انساندر سكا 
ويرمه ين جانك سكا بولمز حيات جاويدان زندهء جاويد اكا ديرلر كه قرباندر سكا 
عالمى بروانهدء شمع جمالك قيلدى عشق جان عالمسك فدا هر لحظه بيك جاندر سكا 

عاشقه شوقنله جان ويرمك سكا مشكل دكل جون مسيح وقتسك جان ويرمك آسان در سكا 
0 0 غع11ن'5.267,268.1. تع لعاعم 0 نطاءع؟ اأععة0 :معهاعم] علنلو] 
”.1986 ةلصخ . 15,416,417 1111-5231131:4ك 


1١ه‎ 


ان سلمان اينلدى احمد حاجى يازيلدى ذاتىي خسرولنير نجاتى حافظ لنير خيالى 
022.514 5111106 نة11دآ :ص 1ع 011آ دمع 


5 بو ساده نظمى اهل صنايع بكنمزسه نوعى نه غم بزم سوزمز عاشقانه در 
.022.514 ع111120ك نة011آ:12؟011آ ممع 0 


كت نوعى يه نظم اجره ايجاد ايلدك بر طرز خاص رومى قورتاردك عجم اشعارنه تقليد دن 
.0 1111106 نة011آ:12؟011آ معن 


65 تركيب بند: يختلف عن ترجيع بند في هذا البيت المستقل الذي يذكر عقب كل 
قسم ؛فإنه لا يكرر إلا رويه فقط . 

57 المذهب الحروني : أو الحروفية من أهل البدعة يقولون بالحلول. وأن الله عز وجل 
حل في الجميلات , وعبادتهن فرض علي العباد . كما أنهم يشبهون السور القرآنية بأعضاء 
الإنسان . فيقولون أن رأس الإنسان سورة الفاتحة » وغير ذلك من أباطيل يزعمونها . 
حسين مجيب المصرى 'دكتور ' : صلات بين العرب والفرس والترك. ص ص ”5٠‏ , 
”١‏ القاهرة. 1979م. 

١7‏ الإنكشارية : جيش من المشاة . أنشئ علي عهد السلطان أورخان عام 75 لاه 
5 م . يتشكل من أهل الفتوة ني الأناضول في بادئ نشأته . ثم انضم إليه أبناء نصارى 
البلقان بعد تتركهم , وتنشأتهم علي الإسلام . واتخذ هذا الجيش الإنكشارى حاجى 
بكتاش ولى شيخا له . 

أحمد السعيد سليمان: تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتى من الدخيل . ص .٠" ١‏ القاهرة . 
084ام. 

6 القلندرية : ظهرت في هيئة تيار صوني في إيران ووسط اسيا في القرن العاشر على 
وجه التقريب .لها جذور في ملامسية خراسان. أسسها المتصوف الإيراني جمال الدين 
ساوى الذي توفي عام 1777م في نهاية القرن الثانى عشر للميلاد . انتقلت 
القلندرية إلي الأناضول علي هيئة جماعات هربت أمام الغزو المغولى . وهم عبارة عن 


دراويش يتجولون في البلاد » ولهم أفكار وعقائد شبيهه بعقائد الهنود . 
514 51111106 ة011آ :تاج 011 حورع0 - 


4 الأبدال: جمع بدل» تستعمل في التركية ‏ والفارسية صفة للمفرد فيقال رجل 
أبدال . والأبدال في التصوف في الطبقة الخامسة من طبقات رجال الغيب . وما يروي عن 
الإمام على كرم الله وجهه أنه قال: 'البدلاء بالشام» والنجباء بمصرء والعصائب 
بالعراق» والنقباء بخرا سان . والأوتاد بسائر الأرض " . وكل طبقة من هذه الطبقات لها 

إقليم خاص بها . وعند البعض أن الأبدال يسمون بالرقباء في سوريا. راجع : 
حسن الشرقاوي: معجم ألفاظ الصوفية. ط ١‏ . ص 77 . 55 . القاهرة. /19/1م. 
4 5111106 قهة11نآ :صزع]01آ دعن -120 


١6١ 


.5.169 5111106 قهة011آ:ضا؟011] تعن -121 
11 دلربالرله عجب كثرتي وار هر يولك كجه مز خوبلرندن كوكل استانبولك 


سرو قامتلر ايكي يانك اليرلر يولك راهي كلزاره دونر يوللري استانبولك 
لتاطصة5]. 5.147. غنهل2ك]آ 2)2تتاجصة 1 تاع انتآ تطتيد 1 غدنتلطعل8: لمعتع .بآ تناد لوعة “ 
"١‏ 
5.153 تاأقمستاحصة 1 تع [ومء0آ تطتمه دواع لظ :نلمعع [ تترد طدعة -123 
2 أع11.02لط عامن1 242.ك. قن لاع ص6 نطع؟ اعجه0 :معماعم] علنطاد1] -124 
”.1986. لاصخ 5231131::415,416,417 1ك ندنازر] 
5.174 51111206 1011313 :011112آ تترعن) -125 


5 راهى ميخانه بى قطع ايتدى تيغ قهر سلطانك صو كبى آراسك كسدى ستانبول غلطه نك 
ميان اب اتش اولدى جايى كشتهء صهبا ١‏ باتردى روزكار اينى عيشك بزمى رندانك 
هلال آسا فروزان اولدى بحرى نيلكون اوزره ‏ شفقدن دم اورور آب سرابالى ايدى دريانك 
7 71125 1 قاع اكت 0آ تلطتته 1ه نزأطاع ل 8 :0 رعتع 1 ترك لدعم 
١7‏ مزه خيلك ديزر اول غمزهء فتان صاف صاف كويا جنكه كرر نيزه كزاران صاف صاف 
سنى سير ايتمك انجون رهكذر كلشندهء ايكى جانبده طورر سرو خيرامان صاف صاف 
لشكر اشك فراوان ايله جنك ايله مه يه كوندرور موجلرك لجهء عمان صاف صاف 
كوكده افغان ايده رك صانمه كجر خيلى كولنك جكيلور قويوكه مرجان دل وجان صاف صاف 
جامى ايجره كوره تا كيملره هم زانوسك شكل سقاده كزر ديدهء كريان صاف صاف 
اهل دل درد وغمك نعمتنه مستغرق ديزلير كرمك خانكه مهمان صاف صاف 
وصف قدكله خرام ايتسه عالم كيبى قلم لشكر سطرى جكر دفتر وديوان صاف صاف 
قويوك اطرافنه عشاق ديزيلمش كويا حرم كعبه ده هر جانبه اركان صاف صاف 
قدركى سنك مصلى ده بيلوب اب باقى طورورب ال باغلايه لر قارشكه ياران صاف صاف 
365. كشت اصتاء 1/1 هلطع لظ علتينا 1 كلوط :503/521 طقط) 
1 فرمان عشقه جان ايله در يوق انقيادمز حكم قضايه ذره قدر يوق عنادمز 
باشك اكمه زز ادنى يه دنيايى دون انجون اللهه در تو كلمز اعتمادمز 
بز ملكى بى ذركش جاهه ديانمه زز حقك كمال لطفنه در استنادمز 
زهد وصلاحه ايله مزز التجاله ١‏ طوتدى اكرجه عالم كونى كسادمز 
مى دن صفايى باطن خوندر غرض همان ررباب ظاهر اكلايه مه زلر مرادمز 
منت خدايه دولت دنيا فنا بولور ‏ باقبى قالور صحيفهء عالمده آدمز 
.67م تك اأصناء 1/1 متتزاطع لط علينا 1 كلوط :503521 مقط 
4 صاحمه اى كوز اشكدن كو كلمده كى اودلره صو .وح ابوه مع اسم بدي 
4ن ءا ناوتواطع80 عاننا 1 علو :503521 مقط -130 
.1983 ماصخ .151.5.443.82 ز0[أمأصخث كتاج مهلاارآ:اعمعن) صدع 2:00 131-2111 
5-57 2 كنا[ :1اءلدطقا أعتمطخ-132 


.422 . ك تك لستاع 1/1 هن( تاعلط عنين 1" علو :503521 صهط 133-00 
.12021.54 مأمتصتحصة 1 تتعائء2آ تطتيه [أونإلطع 80 :نل رمع ا ترك طوعخ-134 


فكان هذا الجندى من طائفة الفرسان يقطع أرضا مقابل خدمته العسكرية في أول عهد 
الدولة العثمانية . وثمة إدارة لمعاشات فرسان اليش اطلق عليها ' سباهى قلمى ' ؛ يقيد في 
سجلاتها ما يمنح للفارس كل ثلاثة أشهر . وني القرن السابع عشر للميلاد كان لموظفي 
العثمانية . كانت تمنح للموظفين في الديوان السلطانى , ودواوين الوزراء . 
حسين مجيب المصرى 'دكتور " : معجم الدولة العثمانية. ص 5ه .ص "7/. الدار الثقافية 
للنشر . ط١‏ . القاهرة. 5 ١٠٠٠م‏ . ا 00 

511111106 11ة011آ:ضاع011]آ جنع 0)-136 


.6 511111106 1011 :1ع 01] جرع ن)- 137 
.5-7 31113315 1 تع اكاء0آ تلطه 1 هلطع لط :لتعتتع [نتترذ طوع خ-138 


4- قصيدهء غزل طرزنه روميان ويريرلر عجملر قدر كرجه شان 
.6 5111106 1011731[ :ضع نمآ معن 
.5.16 511111106 ة112:1011؟011] درعن) -140 
.444 010[151.5.443غث 1ك مدنكادآ :جاع معن) مدع 8:00 141-111 


بك نفعى وادى قصيده ده سخن برداز اوله مز اما غزلده باقى ويحى كيبى 
.179 5111106 ة0117آ:م1؟011آ ع0 
الات قبرص شرابى آقدى زماننده صو به صو2 بحى غزل سرا ايدى باقى قصيده كو 


.19 511106 نآ :ط اع 011آ دعن 
545 لطاع ]1 خمنزاطعل8 علكنا "1 علد :501521 مهط01)- 144 


6 القافية الغنية : يطلق عليها ني الأدب الديوانى ' 1>317[/6 11126 ' أى القافية 
البرونزية . لأنها تخلق تشابها صوتيا بين الألفاظ ني نهاية المصاريع بأكثر من حرفيين . وهي 
تفوق القافية الكاملة التى يوجد بها حرف صامت في آخرها أو بدايتها غير هذا الحرف 
الصائت . فالقافية الكاملة تعتمد علي التشابه الصوتى أو غير الصوتى وأساس تشابه 
الصوتين الأخيرين من أجل تكوين القافية الكاملة . وتتشكل هذه القافية من تشابه آخر 


صوين . 
.5111.63 عاتنا 1 ننااعه 1 لمهته ]ا أمصصع ]ا أالزع5 


7 الرديف : يعد الرديف ألفاظ ولواحق وإضافات موظفة ذات معانى مكررة بعينها 

بعد روى القافية . ويساعد الرديف علي زيادة الجرس الموسيقي ٠.‏ وإثراء القافية » وتوضيح 
جزالة اللفظ . 

.آناطصة)ك]. 5.599.218. تاعناعة5 لوتجزطءل2 علتلءعمه1ءاتقصةخ :امه لممعممع] لمصمع] أنوع5 

178 

111110 منقنكاد] :طاع | دآ درعن) -147 


7 1110 نه 11مآ :طاع1 01[ تجرعن) -148 
.5.444 51111 هه11نآ :جتعمعن) صمع ه810 112111 -149 


١ 6 


النظائر : عرف هذا الفن في الشعر العربي بالمعارضات . وهى أن تتفق القصيدتان في 
الموضوع والوزن والقافية والرديف من قبل شاعر إلي شاعر آخر غيره . وكان الغزل أكثر 
الأغاط الأدبية ملائمة لهذا اللون من النظم . فالشاعر يقوم بنظم النظيرة أو الرد علي غيره 
من الشعراء بالشعر . ويطلق عليه ' نظيره كو 'أو ' نظيره برداز' أى ناظم 
النظيرة . وشاعت عادة نظم النظائر ني الأدب العثماني وعرفت ب. ' نظيره بردازلك" في 
القرن التاسع عشر للميلاد . ولأن المناظرات الأدبية انتشرت في الأدب الديواني سمى 
ب" أدب النظائر " . وحمعت هذه النظائر في كتب خاصة بها . وأطلق عليها " نظيره 
جموعه سى ' . 

.21 51111106 ة011] :10ج 011[ دعن 
١0-عرني‏ الشيرازي : من شعراء الفارسية تمي بالنظم في الأسلوب الهندي توفي عام 
848ه١1590م.‏ أمضى عرني شطرا طويلا من حياته في الهند . وتقابل مع فيضى الهندي 
الذي يعد من شعراء الأسلوب الهندي . وقدم كل منهما أرق النماذج ني هذا الأسلوب 
الأدبي . وشاعت شهرة عرفي الشيرازي في الهند. وأفغانستان وبلاد الترك. وكانت شهرته 
في تلك البلاد أوسع منها في موطنه الأصلي . فقد حصل الموسيقي وتلقي العلم . كما كان 
معتدا بذاته فخورا بحسبه ونسبه . 
بديعة محمد عبد العال ' دكتور" : الأسلوب الهندي ني الشعر العثماني . بحث منشور في 
مخنة رسال ةالشرق: عن مه عضن 0ه ركز الدراسات الغرقية.جامئعة 
القاهرة . القاهرة . /997١م.‏ 


2-6 لصخ 53/151.5.15 أع052 111ل عاتن 1 .51111 تنهتكادآ: باع 0 وناكدن) أعتطاخ- 152 
١.17‏ نزاطعل لاعن 1ع لمع لطتيه 1 :جوم نحط 1 .كل اسه 153-27 


4 محمد محمد حامد علي : فن الرباعيات التركية في القرن السابع عشر وأثر الفارسية 
عليها . نسخة مخطوطة من رسالة ماجستير . جامعة عين شمس . القاهرة. ١9414‏ م. 
ه16 مسحد ده ريا بيشه لر ايتسون قو ريايى ميخانه يه كل كيم نه ريا وار نه مرائى 
5 1ه 1 تت أومع00آ1 تطتته 1ه زلطعل 8 :70علاع1 ترك لدعم 
1 خرقه وتاج ايله زاهد كرم ايت ثقلنى قو آدمه جبه ودستار كرامت مى ويرير 
.2.49 ماأمتاعصه 1 تع أوتعل2آ تطتئه [نمنزااع80 :ل معتاع1 تسرك لدعم 
/اه- ساقى بزمك الديلر آخر آياغنى صوفي وشيخ صومده ال بر ايتديلر 
صارى صامان التنده صو يورتمه ده ماهر حقه كه خزان فصل ده قلاش جيهاندر 
كوكل ذنبور وش اينلر نه بال ايلر نه موم ايلر ١‏ قد جكوب كون به كون اولمقده بولندى موزون 
ضون صاغارى ساقى بارى مستانه ديسونلر 
.5.249 312211238 1 تتع أوقع00آ تطتته [ططلزلطعلط :لمعتاع1 ترد لدعم 


١65 


.60 1111؟ صهناانآ :جاعدعن) صدع 0ل 112111 -158 
2-4 سوزى از سويله اغير سويله نديما كه سخن در كيبى صاييلى كوهر كيبى سنجيده كرك 
00250 5111106 ه0116[ :ماع 011آ ددع 
لد اى نائلى خاموش محض حكمدر اما اشعارى بويله سويلر استاد سويله ينجه 
.0 511110 0ة117نآ :ص ا؟011آ جرع 


15١‏ سوزك اى نائلى اولمازسه ده شايستهء تحسين بينه بر طرز خاص سخندر بر اوزكه واديدر 
.10 511111106 011312آ: 12ج 011آ ددع 0 
.150 511111106 1ة017آ:112؟011آ تدرعن) -162 
يلجل 


-2 روزكار احسائمى بيلمش بنم يا بيلمه مش20 عاله فيضيء حيات جاويدانيدر سوزم 
غمزهء دلبر نوله رشك ايله سه انديشيمه حرز بازوبى ديل صاحب قيرانيدر سوزم 
اول قدر بر شيوه دركويا كه بكر فكرمك غمزهء مردافكن نا مهر بانيدر سوزم 

آفت عين الكلام رشك قار ايتمز بكا دفع زحم جشم خلاق معانى سوزم 
خاك بايم سورمه ايلر عجب مى روزكار عنصر روح كمال اصفهانيدر سوزم 
ايشته خلاق معاني شيمدى كلدى عالمه ‏ كوش ايدم آثارينى كيم ترجمانيدر سوزم 
صوكره كلسه م دهره خلاق معانيدن نوله قالب خوشك خياله روح ثانيدر سوزم 
هر نه سويلرسه م قضا مضمونك إثبات ايدر أآنى بيلمزكه خطاب امتحانيدر سوزم 
بن نه كشافم نه صاحب كشف اما معانيده موشكاف نكته هابى آسمانيدر سوزم 


كن 1 نحصة اجا : توقطن 5 تناع ركن]],للمتطة 1 15هاكن]/ظ! بمدل'ز172ءلبجاء5,زدء اماء م هاعملم 
6 .الناطصها؟]. 5.175.؟1215ن) ععع 1 نوع لاع ال كاء؟ 02 صطهتزااع 180 


65 بر دوش كيبيدر حق بو كه معانيده بو عالم كيم يوموب آجنجه زمانى كوزر ايلر 
بر يرده كه آرامه بو مقدار اوله مهلت رربابى نيجه كسب كمال وهنر ايلر 


ام ل اننا 1 :1لءلدطمق] أعدسصام 

1 51111106 11ة12:10117؟ ]1011[ جرع 165-00 

0.5.2414 ]1 ه1ةتتاحصة 1 تزع أودء2آ] تطتتد 1 خمنزلطاع 80 نلمعتتع1 نتترك لدع خ-66 1 
علتن خوخ 5.29 تع لآ كأع1120 خم نز1اطع ل علعنا 1 كلوط عل اع لظا نعلوء0) داأعن 1 هطنة] -167 
لمالئة لا اجعكاتك اتنا ناكا عاتنخداة اتسنا عاع مانالا طتيد 1 ع8[ زماء 1117 نكا 

1 199 لصخ .8 5:57 [ؤاج1ئآ تنةامصدلة34 أتمصدد عن نكل 1ن 1 533:1:9 


١‏ تقليد ايله اولاز بو قدر لذت كوفتار بو لهحه” باكيزه بكا داد خدا در 
بو طازه روشدر بو كه تعبير لطيفي ١‏ رونق شكن حسن بيان قدمادر 


184 كيم بيليردى شعرا اولمه سه كر سبقده دهره دولتله كلوب ييئه كيدن شاهانى 


حشره دك آب حيات سخن باقي در انديروب زنده قيلان نامى سليمان خاني 


١ هه‎ 


آغاوات : مفردها آغا وتعني سيد أو رئيس ومعناها هنا رئيس الخدم في قصر أحد 
العظماء . ولقب من أقاب التعظيم , ومقر رئيس الانكشارية . 


حسين مجيب المصرى ' دكتور " : معجم الدولة العثمانية . ص18 . 
52 + 1111؟ مالآ :جاعمعن0) صدع ه80 171-2111 
1-9 لتنا 1 :العلدطق] أعتطخ- 172 
11 ©1110 1ك طلة011آ:12ا؟011آ جرع 1773-0 


ثابت : شاعر فارسي الأصل . 
١-00‏ م 1ط ع11نا 1 :ااعلقطف]آ اأعسطخ- 175 
7 22 تتاتقة 1 تع أواء0آ تطتته 1 خدنزلطع لظ :ل معتاع1 تضرك طحعخ -176 


/ا/ا١-‏ دينسون مى شعر وانشا اويله معقداته كيم اوله حل عقد محتاجى استشعاره 
2021.5]! مأ2تصاحصة 1 تع اواعدآ تطضة! نه ([تطعلظ بل رعتع1 تصرد طدعم 

1/1 انى يوق دليره بكزر او كلام قونمه يه انده جناس وايهام 

- كلامى ساده ده حسن اولماز استعاره كيبى 

1 حسن تعبير ويرير معانى يه حسن وديكر ١‏ شوكتى حسنه جوق امدادى اولور اسلويك 
.20.5.8 مأمتساحصة ] تع اكاء0آ تطقته 1 ملاعل :نل معتاع1 ترد طدعم 


.5 0111.3 /١ا.‏ نكتاع 20 لتقحططه]]0) 01 بكزم)5 1ط لخ :ك.خ.. 1/11 16. /8.[.13 -182 
54 51111 منهككادا :جاعمعن) ممع ملظ 1زلد8] -183 


1981 .لناطصة)ك].16 81.5.3 1 ©. مونوزطع ل عنمن نحصهاد] : تجدعاماءه واعولح -184 
القاهرة . 9/5١م.‏ 
- عبد العزيز مصطفى بقوش ' دكتور ' : تطور النثر الفارسي في إد ان والهند. ص 
ص : وه١‏ 
4 آن شاعر هجا كو كاور است نام نفعى2 قتلنى بجهار مذهب واجب شو افعى 

- 01-2 عاتكنا"! :1اعلقطفق]ا أعتصطم -188 

4 معاهدة باصاروفجه : بعد أن فتح النمساويون مدينة ' تمسوار " . حخاصروا مدينة 
بلغراد. واقتحموها ني ١9‏ أغسطس 171١7‏ م. حيث لم يستطع الصدر الأعظم أن يصد 
زحفهم . حينئذ تم الاتفاق بين الطرفين علي أن تأخذ النمسا ولاية "سوال ".و" مدينة 
بلشرامسع جره قور من بلاد السربمويلاد لقاع . وخ نيقي جهورية البندقية غملة 
' معاهدة بساروفتس " . وإثر توقيع هذه المعاهدة طلبت روسيا من الدولة العثمانية إضافة 
بعض البنود لحماية مصالحها ورعاياها علي أراضيها . وكان من شروطها : أن تسمح 


١ إن‎ 


بمرور تجارتها من أراضيهاء وبيع سلعها فيهاء وأن تسمح لحجاجها التوجه لبيت المقدس 
وغيره من الأماكن» والأديرة المقدسة عندهم دون دفع الخراج» أو رسوم مقابل جوازات 
المرور طوال مدة إقامتهم , وقبلت الدولة العثمانية هذه البنود واشترطت علي روسيا بأن 
تتعهد بالحد من نفوذ ملك بولولونيا علي الأشراف,. وعدم جعل منصبه وراثيا في 
عائلته . واتفق الطرفان علي هذه الشروط الجديدة فيما بينهما وتم التأريخ لهذه المعاهدة 
في نوفمير ١19/7م.‏ 
محمد فريد بك :تاريخ الدولة العلية العثمانية. ص ١45 . ١50‏ .دار الجيل . بيروت . 
اف , 1141م : 

483 .قتع أضناء ]1 نخدنزاطع80 علكنا "1 عأوط :51نا50 صقط0 -190 
0١‏ معاهدة كوجك قينارجه: بعد حرب دامت ست سنوات بين روسيا والدولة 
العثمانية ؛ اجتازت القوات الروسية نهر الطونة. والتقى العثمانيون بالروس في مدينة 
شوملا. فانهزم العثمانيون وطلبوا الصلح الذي عقد في مديئة قينارجه تم الاتفاق من عام 
١0هعلي‏ استقلال تتار القرم وبسارابيا عدا بعض القلاع . وأن ترد الدولة ما أخذت 
من البلاد التي احتلها الروس إلي خان القرم . وأن ترد ما أخذ من أملاك الدولة بالأفلاق 
والبغدان وبلاد الكرج وجزائر الروم عدا بعض المواقع . وأن تشيد لروسيا كنيسة في 
ضاحية بيرا في استانبول . وأصبح لروسيا حق حماية النصاري الأرثوذكس من رعايا 
الدولة . 
علي حسون "دكتور'" : تاريخ الدولة العثمانية. ص 5١٠.ط١.المكتب‏ 
الاسلامي . دمشق . ٠٠4١ه1980م.‏ 
وذكر أنه تم توقيع هذه المعاهدة ني الحادي والعشرين من يوليو 4 1717م ني قرية عرفت 
بهذا الاسم تقع علي الضفة اليمنى لنهر الدانوب بالقرب من سيلسترا. وبمقتضي هذه 
المعاهدة أصبح لروسيا الحق ني إنشاء عدة قواعد عسكرية بحرية وبرية على سواحل البحر 
الأسود. وصار من حقها مرور سفنها التجارية من المضايق للدخول والخروج من هذا 
البحر إلى البحار الأخرى . كما قررت المعاهدة السماح للرعايا الروس بالتجارة في جميع 
ولاياتها ني البر والبحر وني نهر الدانوب . وأن يتمتع هؤلاء الرعايا بالامتيازات الأجنبية 
التي يتمتع بها رعايا الدول الأوربية مثل بريطانيا وفرنسا . وأن يكون لهم الحق ني استيراد 
وتصدير جميع أنواع البضائع وتفريغ شحنات سفنهم في كل ثغسور ومواني البحر 
الأسود. وني سائر البحار الأخرى شريطة أن تكون استانبول ضمن هذه الثغور . وذلك 
بعد دفع الرسوم المقررة . وشكلت هذه المعاهدة نموذج العلاقات العثمانية الروسية حتى 
قيام الحرب العالمية الأولي عام 5 ١14١م‏ . وأفضت هذه المعاهدة إلي عديد من المشكلات 
السياسية المعضلة بين الدولتين . 


١ /اه‎ 


عبد العزيز نحمد الشناوى " دكتور " : الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها. ص 
ص 0137 195 . مكتبة الا نجلو المصرية . مطبعة جامعة القاهرة. ٠/9١م.‏ 

454. كشتاء لصناع/1! هلز [طعلظ عاهنا 1 كلوط :50/521 مهط)- 192 

4------20. 1 اتنا 1 :1اءلوطم؟] أعترطم -193 

67 212 تاقنة 1 تع اواء0آ تطقعة 1 خةنز[لطع 80 :ل تدعنكع1 ترد لدعم -194 


6 أحمد عبد الرحيم مصطفي ' دكتور ' : العرب ني ظل الرابطة العثمانية . ص ١57‏ . 
بحث منشور في مجلة العلاقات العربية التركية من منظور عربى . معهد البحوث 
والتواسانت العربية لايع للمنظعة المربية للازيية والثقافة والعلوم. الخزبالأول.. 1541م 
13 511106 ة0116]آ :صاع011آ مرع0 -96 
/11- بو شهر استانبول كه بى مثل وبهادر بر سنكنه يك باره عجم ملكى فدادر 
04م 1.1 عاكنا 1 :الءلوطف]ا أعسحطة -198 
484 معاهدة زيشتو : ذكرت في المصادر التاريخية بمعاهدة زيشتوى أوياشى . وعرفت في 
المصادر التركية ب" زيشتوى" . أبرمت في الرابع عشر من أغسطس ١174م‏ في مدينة 
" ستووا" .تم توقيع هذه المعاهدة بين فرنسا والدولة العثمانية . ولم يترك للدولة العثمانية 
من أراضيها إلا ما لا يذكر من بلادها . ولكن ردت إليها النمسا بلاد الصرب. ومدينة 
بلغراد . وتتضمن هذه المعاهدة أربعة عشر بندا . 
محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العثمانية . ص ١75‏ . دار الجيل . ببروت.1191ه 
/ا/اة ١‏ م. 
.45ت لصناء ]1 نونزاطعل8 عاننا 1 علو :50/521 طندطا0) -200 


5.44 02).نطتتة 1 ننخهلإأطعلظ علتنا 1 المصلوعخ؟1 : 1اتتفصدظ تحصدد 20طرل8 -201 
.9 111 1ك نهة6٠1نآ:اعمعن)‏ مدع 18100 112111 -202 


ندل دوكدى اومزدن دلى بوشى صاجنى آجدى كوكللر دلى بايراغنى 
كوره كمز بويامق ايستر بنم آل بويايوب قان ايله دوداغنى 
نيجه تعبير داغيدر اول يوسمانكح صاج داغيدوب اكمه سى قالباغنى 


انجوب ايجوب كندى الندن آنك طورمايوب اوبمشم آياغنى 
ويرمدى بر كيمسه يه غالب كجدى2 قانده جويرديسه سوز ايرماغنى 
.6 ) لطئعه 1 خدتلإلطعلط عاكنا 1 المصاوع خ]!: اتفصدظ8 تسوك لقطراح 
6 2 ناتتة 1 خهلاأاعلط عاكنا 1 المصزوعخ] :11نتحصدظ تحصدد 1120[<- 204 
عبارتدن عبارت قالدى شيمدى كامى يه اشعار مرشح مضمون اوزره يوقدر بر غزل سويلر 
شعرك موشح ايله صنايعى له كامى يه ايستر ادايى طازه وهم نوزمين زمان 
027515 5111106 قنهة11دآ :ماع 011[ جرع 
.16 5111106 هنآ :ضاع011آ جرع -206 


207- تأ تتاخقتة 1 تع أوقء0آ تطتئعة 1 خدنزاطاع 0:80 تعناع1 تتترد دولخ‎ 0١00 
208- لع ا صتاع 1/1 نخدنزلطعل 8 علنن 1 كلوط :503521 صقط01)‎ .5. 458 


١ 8ه‎ 


.116 911111104 1011312 :12ع1011آ درعن) -209 
9 كوزل ايدك افندم ايلدك خطى شريفيكله رئيس شاعران تائب قيلوك كيبى سخن دانى 
وكيل ايدى اوده بو بندينى اوز اختياريله ١‏ وزيرى اعظمك ده صادر اولدى امر وفرمانى 
مولا ايلدم بن ده نديم نكته بردازىي اكر بوغمازسه موج اصطلاحه ساقىء عرفان 
اوده دفتر ايدوب ارباب استعدادى بالجمله باقوب اثارينه بيلسون عيار شعر كويانى 
سليم فاضل اول علامه هر فنه عرض ايتسون آكا وابسته اولسون هر كسك آخرله رجحانى 


4-1 511110 11630 نآ :صا؟011] ددع 
.5 511111106 101112:10117311] جرع )- 1 21 


5 بنم شيمددن كيرو محكوم فرمان مطاعمدر كرك ارباب تدريس وكرك كتاب ديوانى 
ولكن خسروى ملك معانى رشيد ووهبى2 بيريسى نور جشممدر بيريسى جانم جانى 

موالى زمره سن عد ايله مم شاعر كروهندن كه نادر بولنور نظم آشنا مرد سخن دانى 

ولى بن بيلديكم شاعر فقط نيلى وكامى در خطادر غيره ايتمه م شاعريت ايله بهتانى 
مدرسلرده انق عاصم خوش كو مسلمدر كه نظم ونثر وفضل ومعرفتده يوقدر اقرانى 

اكر مشقه ايتسه مكتوبى دفتردار عزت بك ايدرلردى رئيسى زمرهء نظم آواران آنى 

اكرجه سلب كللى ايله مم هر فرقه نك واردر سزايى حسن توجيهء نظر باكيزه كويانى 
ايدردم تائبه هر فرقه نك اربابنى تعريف ولى خوفم بودر شايد كه ديل كير ايده يارانى 

وكيلمدر بنم وهبى بى معجز دم بيان ايتسون صنوف تازه كويانى كروهى ياوه دستانى 


2511.157 511120 ه011[ :مصاع 011آ ع0 
.5.3 31211123 1 تع أوقء2آ تطتقة 1 خولإلطع 80 نلمعتاع1 تتتدك لجع 13-4 2 


64 وكيلمدر بنم وهبى بى معجز دم بيان ايتسون صنوف تازه كويانى كروهى ياوه دستانى 
ال مولا ايله دم بن ده نديمى نكته بردازى اكر بوغمازسه موجى اصطلاحه ساقى عرفان 


2-1 51111 تنهةناانآ:2أاعوعن0) صدع 8:00 216-1112111 

. 241,242 5. نه تزتطع0 تلاهنا 1ع لصت [طقته 25:1 تناحصة1.كلانسمة 217-17 

اء02. نات« عنسن1. 5.280,281. تع لاعم6 نطت؟ اأعجه0 نمع اعاعم] 218-1111 
106 لصخ 15,416,417 1111523/1121:4؟ طنهنتادآ. 501/151:2 

.ا ١‏ ةل أونزاطء20 علكنا 1 التصزوع!] :1انتفصدظ تسوك 0ت طراح -219 


ا نو زمين طازه ده ايله نديمه بى روى عزته شعرك براز خام اولسه ده مانع دكل 
عاصمه نارفته راه آحمش نديمه آفرين كوجىء تنك قلمدن ملك استعداده دك 
0١‏ نظم كوروب دير ايمش او مشكل بسند ناز طرز نديم طازه ادامز بو در بزم 


.8 5111120 نة11نآ :ماع 011آ دع 
511111106 01130آ:12؟1011 تدزع0) -222 


حت ل 


.243,244 5. وتزتطء 10 عاهنا عل صاع]1 طقمة 1 :وةأخناصدة1 .كل انحتة1 -223 
114 مانند زاله سالك يجذوب عاشقم غالب دمه م كه شمس خدا دور بكا 
بخش ايتدى خاك روبى اكسير دركاهنك اول حضرتك عنايتى موفوردر بكا 
.1-2669 1111؟ صهككادآ :جاع دعن) مدع 2800 225-1125111 
57 سالك طور نديم اولدك بو دوشمز دى سكا هم زبان اولمازميسك غالب سخن كولره سن 
11 5111106 11ة011آ: 01112[ جع 
2-07 محال عد ايله مشلركن غزلده شاعران روم بن ايجاد ايلدم اول شوكتانه طرزى اشعارى 
1 11110 قهة011آ :مصاع 011آ حص 0) 


,5.12 5111110 ه1011 :12؟1011آ درع) -228 
.5.12 51111106 01131آ:12؟011آ درعن) -229 


3 حمال زكريا قاسم ' دكتور ' : الخروج العربي عن الدولة العثمانية . بحث منشور في 
مجلة العلاقات العربية التركية من منظور عربى التى تصدرها المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم بمعهد البحوث والدراسات العربية. ص ص 157 1554 الجزء 
الأول. ١1991م.‏ 
١‏ أحمد عبد الرحيم مصطفي ' دكتور' : العرب ني ظل الرابطة العثمانية . ص ١541‏ 
بحث منشور في مجلة العلاقات العربية التركية من منظور عربى . معهد البحوث 
والدراسات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . الجزء الأول. ١194م‏ 
7 اورهان كولوغلو : أهمية الموروث التاريخى العربى العثمانى وتأثيره في العلاقات 
العربية التركية . بحث مشور فى مجلة مركز دراسات الوحدة العربية . العلاقات العربية 
التركية حوار مستقبلي . ص 50" . ط ١.بيروت.1118م.‏ 
7 1 ناع ]1 خدنزاطعلظ علننا 1 عاو :503521 صقط01) -233 
5 7 التذييل : بعد أن يبدأ الشاعر بنظم الأبيات في موضوعات مثل العشق » والشراب» 
والختبال» والساقي يورد مخلصه ني أحد الأبيات ؛ ثم يضيف بعد ذلك إلى غزله بيتا 
واحدا أو عدة أبيات . ويطلق علي هذا الجزء المضاف ' ذيل " وني تلك الأبيات يمتدح 
الشاعر السلطان أو عظماء الدولة» أو يثنى على رجال الدين والطرق الصوفية . ويطلق 
علي هذا التذييل . أما الغزل المزيل فهو ذلك الغزل المنظوم في هذا الشكل . وكثيرا ما نظمه 
شعراء الديوان . 
بديعة محمد عبد العال : فن الغزل في الأدب الديوانى-دراسة فنية وموضوعية ‏ نسخة 
مخطوطة من رسالة دكتوراه. جامعة عين شمس . ص ". القاهرة. *1997م . 
.1193 511110 هنآ :ض1؟011آ جرعن) -235 
6 أي سليمان زمان بز ايكي اهل سخنز جسممز فيل كبي قسمتمز مور قدر 
.8 لناطصةكا. 5.83302. تطمة1” كدتززطعل5 علمنا1” الحصزوع !1 اتقصدظ8ظ نوك لقطرتح 


كنا 1 علنالانا8 .12021 اانا تهاب اع 1111.1835[120؟ 312111184 1 :23112611 237-15171211 
لاص اعستجكاء5. للع مرمل[اكسثة . ازه[مخصخ. طاعمه [ :نعل مك1 


ال 


محمد عبد اللطيف هريدى ' دكتور" : الأدب التركى الاسلامى . ص ١58‏ . المملكة 
العربية السعودية . وزارة التعنيم العالى . جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية . مركز 
البحوث . آداب الشعوب الاسلامية ١‏ . نشر وطبع من طرف إدارة الثقافة والنشر 
بالجامعة . /9/1 ١‏ م. 
4 محمد عبد اللطيف هريدى " دكتور" : الأدب التركى الاسلامى . ص ١5/8‏ . 
أحمد فؤاد متولى "دكتور" : الألفاظ التركية فى اللهجات العربية وفى لغة 
الكتابة . ص 7" . القاهرة. 51١١‏ 1ه1191م. 
ذا 51016 0111112111 اتزكة 1-تتتمعلطد مإنازة 1-0 24 
تعناء تتتعلبط تطهط ع1 لوطعلا بدأءع122 10116 كاء:) 
اع اأعتحتط ولاقط تتعامع ااا صتدكصا تمتلرععا! جمسصوول] 
قع ]اع ة ]| تعتدعاعء؟ أء 11132 أجقحط طنهآه تعد داع ات ]8 
2 "لاعع تندى20[1 مقتصدو أء اأتحط 010113552 لجآ 


ل با نتلهعا جتفحصاه أختكلدة تع الةعء علءاعدوونال ععء لا 
.1977 .انتطاصماد] .12021 عاع:15 1 باطصدان) سمتمحسصاحصد]. 1. تع التلطة 1 متاك :سممامم]ا أعتصطاء 1 


قائمة المراجع والمصادر 

أولا المصادر العربية : 

أ- الكتب المطبوعة: - 

١‏ أبو الوفا الغنيمى التفتازانى : مدخل إلى التصوف الإسلامى . دار الثقافة للطباعة 
والنشر . القاهرة . 4 11م . 

نت أخذ السعيد سليمان : تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتى من الدخيل . القاهرة 000 

“ل أحمد فؤاد متولي '" دكتور" : الألفاظ التركية في اللهجات العربية وفىي لغة 
الكتابة . القاهرة . ١١541١1ه١ ١99‏ 

5- تامارا رايس : السلاجقة .ترجمة لطفي ا خوري: إبراهيم الداقوقي . مراجعة عبدا حميد 
العلوجي . بغداد. 1954م" . 

جوبان خضر يدير قور : مواقم اللغة التركية بين الفصائل اللغوية. كلية 
الآداب . جامعة بغداد . 

5 حسين مجيب المصرى "دكتور " : صالات بين العرب والفرس والترك . القاهرة . 
4ام. 

حسين مجيب المصري ' د كتور ' اناري ادس ارقي . القاهرة م 

حسين جيب المصري 'دكتور ' ين الأدب العربي والتركي . دراسة قي الأدب 
الإسلامي المقارن اط ١‏ . الدار الثقافية للنشر . القاهرة 0 

4- حسين مجيب المصرى ' دكتور ' : فضولي البغدادي أمير الشعر التركي القديم في 
الأدب الاسلامي . القاهرة . 955١م.‏ 

الآ حبين عيب المضوئ " دكتور" : اقبال والقرآن . مكتبة الانجلو المصرية . القاهرة. 
1م. 

١‏ سالم الرشيدى ' دكتور ' : محمد الفاتح . ط١‏ . القاهرة . ١955‏ م. 

1 عبد العزيز مصطفى بقوش "'دكتور' : تطور النثر الفارسي في إيران والهند. 
القاهرة. 9/5١م.‏ 

1١‏ عبد العزيز محمد الشناوى 'دكتور" : الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى 
عليه . مكتبة الانجلو المصرية . مطبعة جامعة القاهرة. ١٠/19م.‏ 
- علي حسون 'دكتور؟" : تاريخ الدولة العثمانية .ط ١‏ . المكتب الاسلامي . دمشق 
با اس ابي 

1 محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العثمانية . دار اليل . بيروت./1791ه‎ 1١6 
/ا/51ا م.‎ 

175 محمد عبد اللطيف هريدي 'دكتور " : الأدب التركي الاسلامي . المملكة العربية 

السعودية . وزارة التعليم العالي . جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية .وام 


1١1 


ب - الرسائل العلمية :- 

/ا- بديعة محمد عبد العال: فن الغزل في الأدب الديواني-دراسة فنية وموضوعية-نسخة 
مخطوطة من رسالة دكتوراه . جامعة عين شمس . القاهرة 115م. 

18 - محمد صوفي محمد حسن فن إيراد المثل في شعر صائب التبريزي . نسخة مخطوطة من 
رسالة ماجستير . كلية الآداب . جامعة عين شمس . القاهرة 191م. 

4 محمد محمد حامد على ' دكتور" : فن الرباعيات التركية ني القرن السابع عشر وأثر 
الفارسية عليها. نسخة مخطوطة من رسالة دكتوراه. جامعة عين شمس .1194م ' 

ج - المعاجمر: - 

١ط‎ . ححسين مجيب المضرئ " دكتور " : معجم الدولة العثمانية . الدار الثقافية للنشر‎ "١ 
> القاهرة . اوليك‎ 

1ت حسن الشرقاوي : معجم ألفاظ الصوفية . ط ١‏ . القاهرة . /1941م. 

د - الحوليات العربية : 

أحمد عبد الرحيم مصطفي ' دكتور" : العرب ني ظل الرابطة العثمانية . بحث منشور 
في مجلة العلاقات العربية التركية من منظور عربي. معهد البحوث والدراسات 
لديم وسوس يم بس عدر لبه الالوله 5 
وأعيد التركية . سحث منشور فق محلة مركو فو سات الوحدة للعرية . العللاقات 
أو عييوة .+ ا . بيرووت قينا" 
وذ عد راس لعفي . كدب يل وسو ببيز -.. 
والثقافة والعلوم بمعهد البحوث والدراسات العربية. الجزء الأول. ١199م‏ 

30 سعيد عبد الفتاح عاشور : الدور التركي ني الدفاع عن الوطن العربي . بحث منشور 
في مجلة العلاقات العربية التركية من منظور عربي . المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم . معهد البحوث والدراسات العربية . الجزء الأول . القاهرة ٠15م.‏ 

ثانيا المصادر التركية: - 

أ- الكتب المطبوعة في العثمانية : - 

21 بروسه لى محمد طاهر : عثمانلى مؤلفلرى . ايكنحى جلد . استانبول 117377 ه. 
- حفظى توفيقء حمامى زاده احسان» حسن عالى : تورك ادبياتى نمونه لرى . برنجى 
جلد . استانبول. 1975م 

14> شهاب الدين سليمان: تاريخ أدبيات عثمانية . استانبول . 117 ه. 
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. ه‎ ١779 . مدحت حمال : نفائس أدبية . استانبول‎ “٠ 
- : ب- الكتب المطبوعة في التركية الحديثة‎ 
3 1 - .عطلصة .ن) 2.نع10هنهع! نه[ مجه نززوع 1/2 معد أنتء 1/1 :1 ا:تحصدماة0 علدط اسل طخ‎ 
الناطصةاكا. تع اعةمهل4 ع7 عع استتزء2آ1 ممكد تحدمه 1 ااتقصدماة6 تلوط انلطم-32‎ 7. 
اتنا[ .تنه استتتد لآ أع:1/111115 .1ذازهاماصف تناك 25215001 1 1ن 1 :اانتمسصدماة0 علدط ان لطام-33‎ 
كلك 1000 تدك 100 [دواجاد[ا ترعلءلاكم1كء1‎ . 
لخ.ج]طآ دلصاهة/ز[1[طع180 اجمكاع8 االإجنالاآ.1:16ع2نا) تتمتصطة لل طةق-34‎ 11 
35- .اناطمة؟]. 84 ع اعتدمع؟ معان اعمصتاععا! ملسمخهتنزتطع80 نلمعع .]1 سرك طموع م‎ 4 
لناطقة)2021.15 1 2]2تتناحصة 1 تتعا5اء0آ تطئيه 1 ادلإأطعل: لرجعتع .]1 اتترزك طوع خ-36‎ 5. 
.قعقعلصة 28. تمدنزوا عع اندطد8 علوء0 عووولا أعتسطلم-37‎ 6. 
.اناطصة)ذ]. 82. 1 ©. نامنزلطعل0] عانن 1 :نءلوطق] أعسطلم-38‎ 1973. 
.اناطصةاكا. 02.84 . نوتزتطعل 8 علتن1:ناءلقطقع] أعتالم-39‎ 1973. 
.6ص .اناطصةاكا. نطقة1 طتتإتطعل8 علمنا] روث باعصب9 1 :تمصتمصة1 تصدآ] أعصصسطالخ-40‎ 
41 لصخ !لوه كاء8 ع/ا علا ا تحصهاء 81 : تمصناك أذتكجن)-‎ 
42-1 لناطصة)؟] .تززع 10 علمن1 علماعا طة 1 :وم حص .كل1 نمه‎ 1 
الث . ه011[ عتتاط كلاقتنالآ :25 "نمطا 1.1 عأنحتة*43-1‎ 106 
44-1120164 ع لز و2136 غ0 لاع تكرع اعحدتاوع أعل52 اأعاعيء 0 نطتته [اخهنز لطع لط 1ن 1 :نا أنترمة‎ 
(انتحتاع آنا | نتنمة ع1 1 هط .ننه أطة23 1 نت لجا‎ 11 
لناطصة؛؟]. 83.تطاعة1 موترزطع ل عامنا 1 :ناانرمق]1 0هن-ك4‎ 1 
46-1120 .فتمعلصسخ.. 182 .رع 11س تتتدمهان]8! علاآ ملصطهتزتطعل عاعنا1 :نا انترمةع1‎ 166. 
تلصف ستلع ا :باع 0 احعدللطا عطاود47-11‎ 1. 
48-1123001 اصث. أعدط!1] احعصة011آ اتاتعوء لآ أعحصطخ وءع10ط1:عء812‎ 12.1993. 
49-1131 1ه 5[ علا أوع11و 511 تنها غم علتتة 1 2052:13525511 10و19‎ 1 
.اناطصة)و]. متق[اطق‎ 1965. 
50-1111 200 .تنتوعلصخث. 0[151.82أمأاصخث تلاك صهغ11دآ:2اعمعن) ممع‎ 
51 - كع امعطم ]1 ؟سمتكدكة1 فصق يآ سمناصنا0 نباعه طبحرع كاء7 اعدو[‎ 
اناطصها؟]. نطقية"]”‎ 7, 
52--15111311 23112111: 1 202111214 عآكنا 1 علنالإناظ.2031 12 7117تناصنان) تتهماعاع1111.18351202؟‎ 
لاططة 5 اعتاجكاء5. العم ه11 اكصث. أزه[مغخصخ طتيه 1 :تعل] اكقه1لك]‎ 11 
عاعئز 7بتطصنن)  طتمتممصاتحصة1.1.ترعالتلطة1 عتتكنمدامهكا أعصتطءخ53-1‎ 10 
1] نط‎ 977 


1 الناطصماذ]. 1.81 .نطتية1 كوتززطءع 120 علين1 تحصماد] :تزه 1[مكاء2 واءء[-54 


كنا 1 تمده 1 ذا : نوه طن 5 لع نكن 1 ]ا ا معطة 151 ه ادن ]/ بص يل نزه عل 1 بجاء كبنجدء[1ماءهاعع55-1 

.6 لناطصهاكا. جعزت عن [ اع ل[ عل [فاء5 ملصطهتززطءل280 

.1998 .آناطصة)كا. 1 © .تطئعة1 ممتزتطعل] علمنا1 للتصزوع!]: لتقصد8 تدك لقط 56-1 

.93 1 .الناطصهاك]. 2©. تطتعج1” مدتزتطع ل علعن"1 المصزوع؟ا : اتقصد8ظ تدك 20هط11ل-57 

صخت . تع لصااع لط دن علط ع1ينا 1 كلو :50/5231 0111212 -58 

.105 نعلصث. تلاك علهنا 1 كلوط :لأعتصطة ]1 10وع59-18 

144 .اتاطصةذ] .تتعاوعاء ا عن رع امته؟ أوماءاء :سناع أعطعنالا منللع60-50 

اوالصعكلة18 “نتالانت>آ.تصة10110 عتطرظط كتاصبالا:#تصمع لكا جولاللثم ‏ إعلاء61-5 
,10 اصثة. دنع اعوظ عاتنا 1 عاأمهلءآ. 112 1نتته اسدوولا 

]1 8351 تطتتة 1 كخةنزاماء80 عاتنا ! :تداع 0 الممته ا لهسم[ انزع 62-5 

.180ص .أناطصة)ك]. 1.182 .130211128" 


.1980 .الناطصهاكا. 218 .تأهمة5 عتزج علكن] :ساعه لمدعمدع]ا أمدمعع1 أذ 63-5 

.8 1 .لناطصةذا. 28. نئنتاعة5 نمتزتطعل علنلعمهءاتقصك :سامه لمدعمه] اهدمع]! اب 64-5 
97 .. اناطمهذا. 8 5. عند لتمعاصة 1 ع٠‏ كبتكدكه 1 :صنل تزه عأنجاء 65-5 

.1979 .اناطصهاكا. 418 .عتتمظ عتاصر؟ :عم له مها لم52 -66 

4 1 .تطتتة 1 منزااعل 8 علننا 1 عاتنتاوءه عا عتتطدا/ا أجه 67-17 


ا 0 


6 لصث. 52/151 [ع52 أاثل عاتن ! .تاك مهناادآ نبداع 0 وناكو أعستطاخ-68 

تلك مة1طآ.1:2وتزج5 اع02. نان عاهن1 .تع لاع مم0 نطع؟ اعجه0 :معهاءم]1 69-1121101 
116 ععلصلث. 15,416,417 5311131:4 

“ملكا 011 علكنا121:.1غ12نتتنةكن 1/1 ع11110؟ك نالآ :جاع مع6) صدع 21060 70-1121111 
.2.16 صخ 523/1:415,416,417 تتتا؟ مه11ل.2 55151 أع62 تنلاو عأغنة. اداع ع0 

[أع02.نائط عاهن1.اعجه6 علسترتز؟ مفتحت© :مزع نط ممع 71-0 

ا سخ 15,416,417 51:4 11د هاا[ 

علتنتخو اخ تع لا 1كأع20نتطلاة15طعلط عتكنا 1 كلوط ع8 راعلا علدء0) 12ع1 1 هداج "72-1 
الله لا أجع امع 1ن اناا عاتنتخهاث تامستحتيكا عاعوءلنالا طتية 1 عن أثمآ ع لاعن ]1 
10خ 5 101151 1 ةاتسهلة أمصدك عن مكل "1 1ن 1 533/1:9 

١17‏ ةلأ صاتزة لآ ناتتتتن1 1211 علمن1عع اتيز دآاردةدماخ: زمملة سزوخ ععمر73-0 
163 .12تعلصث. الاع183511 بالتنتتنكا طضية 1 عأئنا 1 

عع أاء113. زد أجماءاء8 ع/ا ع1[ التومءاء 8 :010121 تلممصطة 11 لل ام -74 
. نع قتتتتث صاعاع نتملنا؟. 1 أمتجعتط .مدعححدضصك نوع ؛لتامله؟ غوبززطعل 8 أوعازويء لملا 
الك 

للا 31:37 1م لا االلقنالا علتنا 1.1؟23:1 اخ طانآ ع0ع11135نا 1 :0221 تنودد75-11 
197 انث. 1[ :10212151 


ثالثا المراجع الإنجليزية:- 
01001.14 ]آ. 3.ع:0111123 /ا. تناع 20 تلقجضه010 01 نكره غ115 خزك.خ. 1/1 ططزن). /17. [.76-18 


طن0. 7لا [. 18.ع غ12 عط نز كزعام قطن طاغانةا نزعع1ن1:ع001 عصمآ تإعامة)77-5 
.002.1908ه0آ عام طن نتزعلظ1 220 تقدص 1خ "رمووع201 20ج 


هم 


مقدمة 

القرن الثالث عشر للميلاد 
القرن الرابع عشر للميلاد 
القرن الخامس عشر للميلاد 
القرن السادس عشر للميلاد 
القرن السابع عشر للميلاد 
القرن الثامن عشر للميلاد 
القرن التاسع عشر للميلاد 
الخاتمة 

الحموامش 


أهم المصادر والمراجع 


